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للق 
اننا 2 
تقديم 


يصافم هذا العددٌ من المحاة أيادى القراء 4 وقد أتم المحهد الذى يصدرها 
ربع قرن من عمره البارك . ققد أفتتيح « المعهد المصرى لادراسات الإسلامية 
عدريد » فى اليوم الحادى عشر من شبر نوقير سنة ١96٠‏ . وكأن افتتاحه 
على يد الأستاذ الدكتور طه حسين » الذى كان وزيراً للمعارف فى حكومة مصر 
حينذاك » والذى أراد أن هم به مصر فى إحياء التراث الإسلاتى فى الأندلس » 
وأن تشارك فى ميدان الدراسات الأندلسية على الطبيعة ؛ لمَمى على سلها فى 
رعاية حضارة الوإسلام حىى خارج حدود أرضها الطيبية ٠.‏ 
ومغى العهد ‏ منذ افتتاحه ‏ يعمل على تحقيق رسالته » بما أتيح له من 
وسائل » وبما تيأ له من أدوات . وكانت أمم وسائله هى : 
تنظم سلإسل من الحاضرات العامة التى يلقمها بداره متخصصوت فى 
الدراسات الأندلسية من عب ومستشرقين 8 
ه عتَدُ الندوات العامية » والشاركة فى الملقات الدراسية » التى تتناول 
الجوانب الختلفة المضارة الأندلسيين . 


ه نشي البحوث المتخصصة » والنصوص الحققة » والترجمات الجيدة » التى 
تلتق برسالته » وتدخل فى نطاق مهمته . 
إصدار « مجاة العهد» العامية الدورية » التى صدر الجلر الأول منها 
سنة مه ه18 )2 والّى اختصت يشر البحوث والنصوص والترحهات 3 الى ليا 
يناسب طبيعتها أو ححمها أن تأخذ شكل الكتاب . 
وأما أم أدوات المعهل فهى : 
©» مكتبة عربية أوربية غنية » تضم آلاف المراجم فى الدراسات الأندلسية 
بعامة والإسلامية مخاصة 7 لضم عدداً غير قليل من الدوريات والخطوطات . 
ه مطبعة تجمع بين الحرف العربى والحرف الإسبانى » وتقوم بطباعة كتب 
المعهد وحلته 2 وما رجه هن حوث ودراسات وترحمات ٠.‏ 
وكان نتاج هذا » أن أخرج العهد حمسة وعشرين كتابا » ما بين موف 
ومحققى ومارجم 4 وهذه الكتب دن نتداج كبار المتخصصين من عرب 
ومستشرقين . 
كك أصدر المعهد عمانية عشر عاراً من نحلته العامية الدورية » القى تلتق 
هذا بالإضافة إلى ما ألقى فيه من عشرات الحاضرات » وما عقد به من 
عديد الندوات والملقات . 
وبهذا قام المعهد بدور كبير فى مجال الدراسات الأندلسية مخاصة والإسلامية 
بعامة . . وأصبحت سلسلة الكتب التى أخرجها ومجوعة الجلة التى نشرها » من 
أم امراجع العامية القدرة لدى الجامعات ومساكز البحث فى الشرق والغرب . . 


”80 ال لتكت 


كا أصبح العبد نفسه واحداً من ألمع معاهد الدرامات الأندلسية ذات 
المكانة الدولية 3 


وجدبر بالك بل بالفخر ب أرهكف هذا «المعهد المصرى »6 هو المركز 
العربى الإسلاتى الوحيد » الذى يرعى حضارة العرب والسامين وثقافهم على 
أرض إسبانيا » ويشارك المتخصصين المخلصين مر أبنائها فى إحياء التراث 
الأندلسى مها » وفى الدراسات الأندلسية المزدهرة فيا . 


وبالاضافة إلى رسالة المعهد الرئيسية ‏ كعهد بحوث أندلسية ‏ قد قام منذ 
إنشائه بالإشراف على الدارسين المصريين فى إسبانيا » مستهلا هذه المهمة برعاية 
أول مجموعة من شباب الدارسين الصرين الذين أوفدتهم مصر إلى الجامعات 
الإسبانية للتخصص فى الدراسات الأندلدية ؛ حيث ارتبط تخصصهم برسالة 
العهد » وكانوا يُمَدُون ليكونوا ‏ أو بعضهم ‏ من العاملين فيه . . ومنذ ذلك 
العهد واصل المعهد رعايته للدارسين المصريين ف الجامعات والمعاهد الإسبانية 4 
ممثلا يذلك إدارة البعثات المصرية 1 

كذلك قام العهد ‏ منذ إنشائه ‏ بتقديم دروس فى الاغة العربية لاراغبين 
فنها من غير العرب » باعتبار هذه اللغة عى اغة المضارة الأندلسية التى يقوم 
امعمد على إحياء ثرائها ودراسة جوانبها . 

ولأن العهد مؤسسة ثقافية مصرية ؛ قد انمهت إليه أنظار كل من يريدون 
مزيداً من المعرفة عن مصر » واستجلاء جوانب حضارتها وثقاقنها وماضيها 
وحاضرها .٠‏ ومن هنا قام المعمهد بالتعريف بعصر مزك_ل. خلال الأحهزة الثقافية 
الختلفة » ما بين ركتاب يقدّم » ومحاضرة تلق » وفيلم يعرض » ومعرض يقام . . 
وهكذا اضطلع العهد ‏ لقيامه مبذه الأعال - عهمة مسكز ثقافى مصرى » بالإضافة 
إلى إشرافه على البعثات » 3 إلى جانب عمله الأكاديى فى التحقيقات والدراسات . 


لتكت ل ا 


وقد جرت العادة على أن يشغل مدير العهد منصب امستشار الثقافى لسفارة 
مصر فى إسبانيا ؛ لأنه عادة من رجال العم والثقافة » ولأنه فى موقعه قادر 
على تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين ؛ ورعاية الجانب العامى والثقانى لسفارة 
بلاده . . ومبذا أصبح العهد يقوم بمبمة مكتب المستشار الثقانى للسفارة اللصرية » 
بالإضافة إلى تمثيله لمكتب البعثات » وقيامه عهمة المركز الثقافى ؛ وإلى جانب 
رسالته الأساسية » وى أنه « معهد الدراسات الإسلامية » » الذى يعمل فى ميدان 
إحياء التراث الإسلااى فى الأنداس » ويشارك فى حقل البحوث الأندلسية . 

وكان المعهد جدراً أن يقام لعيده الفضى احتفال جليلٌ » تشترك فيه مصر 
الأ اللنحبة » وإسبانيا للضيافة الطيبة » ونسهم معها كل الميئات والشخصيات 
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العربية والغربية » المعنية بالدراسات الأندلسية والإسلامية . 
ولكن شاء الله أن بحين موعد العيد الفضى لمعهد » وإسبانيا مخفق قللبها 
إشفاقا على حياة زعيمها العفي فراتكو » » الذى اشتد به مرض الموت فى 
ذاك التارخ ء ثم أسر روحه بعد معاناة قاسية » فألبست وفاته إسبانيا ثياب الداد.. 
فكان تأجيل الاحتفال بعيد المعهد الفضى أماً يفرضه الوفاء لارجل الذى عُرف 
بصداقة العرب وإجلال ترائمم » والنى أنشأت مصر معهدها فى أيام قيادته 
لوسبانيا 34 والسير مها نحو الاستقرار والوحدة والرخاء والسلام ٠.‏ 
فإلى أن تتاح فرصة الاحتفال بالعيد الفضى لمهدنا الحبيب » نين فرصة 
ظبور هذا العدد من بجلته » لكى نقدم بكل إجلال وحب هذه الكامات : 
© رعى الله مصرَ الكرعة العطاء فى الشدة والرخاء . 
٠.‏ وأسبخ رحماته على طه حسين » الذى أرسى بيده البيضاء دعام هذا البناء . 
1 4 سم 0 03 َِ . 
© وشكراً موفوراً لكل من أسهم فى نشاط العهد من الأسائذة الإسبان وغيرهم 
من كل مستشرق ومستءرب . . 


6 وثناء موصولا لكل من شارك ف حهوده العامية دن الوخوة العرب ف 
© ونحية وعرفاناً ميم الأساتذة والزملاء والأصدقاء » الذين تولوا شئون هذا 
المهد أو عماوا فيه منذ إنشائه » شفظوا كيانه » وأعلوا بنيانه ؛ حتى مضى 
شاعًاً فى حمل رسالته » واستمر موفتاً فى أداء أمانته . 

© ودعاء إلى الله أن يعيننا على إضافة لبنة إلى البناء الذى شَيّدوا » والتقدم 
خطوة فى الطريق الذى عَيِّدوا . . وله الوفق » وهو المادى إلى سواء 


السبيل ,؟ 


أحجد هيكل 
رئيس التحرير ومدير العهد 


دلسمير سنة وبنرة ١‏ 


البحجوث والنصوص 


ثلاث رسائل دبلوماسية 


من البلاط المغربى الى البلاط الاسبانى 
فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى 


وقفت أثناء موث فى دار الحفوظات الإسبانية العامة بقلعة شنت منكش 
95 على مقرية من بلد الوليد 1311800110 على تموعة من الواق 
الدباوماسية الغربية » مى عبارة عن رسائل محختلفة أرسلت من ملوك المغرب » 
وأعراء تمسان وتونس » إلى ملوك إسبانيا » منذ الإمبراطور شارلكان حتى 
فيليب الرابع فى أغراض محختلفة » بعضها فى الهاس الجابة والتحالف » ضد أمير 
البحر الترى خير الدين » وبعضها فى أغراض أخرى . ولفت نظري مرك 
محتويات هذه الجموعة بالأخص ثلاث رسائل » وجهت من ملوك الغرب إلى 
ملوك إسبانيا » وذلك فى النصف الأول من القرن السابع عشر » منها رسالتان 
من السلطان الأمير العالم مولاى زيدان المسنى السعدى » وجيت إحداما إلى 
فيليب الثالث ملك إسبانيا فى سنة ٠١17‏ ه 11١8(‏ م) ووجهت الثانية إلى 
وزيره الدوق دى مدينه فى سنة ٠١١‏ ه (1514 م) . أما الثالثة فقد وجبت 
من سلطان عساكش الأمير العلى الناصرى إلى فيليب الرابع ملك إسبانيا فى 
سنة ٠6١1ه 1١540(‏ م). 

وتبدو أهمية العلائق الدباوماسية بين الغرب وإسبانيا » فى عهد السلطان 
مولاى زيدات ؛» الذى حك من سنة ٠١١5‏ إلى سنة /ام١1ه‏ (1508 - 
ا م( » على ضوء الحوادث الخطيرة » التى وقعت بومئذ على ضفتى المضيق » 


: تمد عبد الله عنان ['] 


فى اسبانيا والغرب . فأما فى الغرب ققد اضطرمت الحرب الأهلية » على إثر 
وفاة السلطارن أحمد التصور الذهى السعدى ملك الغرب فى سنة ؟١١1ه‏ 
(*١15م‏ ) بين أبنائه الثلاثة » أبى عبد الله الأمون المعروف بالشيخ » وكان 
ولى عهده الذى اختاره املك من بعده » وأبى فارس الملقب بلوائق بلله » 
ومولاى زيدان . وكان أعيان فاس وعماؤها » قد بايعوا عقب وؤاة المنصور 
لولده زيدان » وبايع أهل مراكش وولده أبى فارس . ولكن معركة نشبت 
بين زبدان وأخيه الشيخ » اننهت بهزعة زيدان » واستيلاء الشيخ على فاس » 
ثم نشبت بعد ذلك بين الأبناء الثلاثة سلسلة من المعارك الأهلية المتوالية » 
كانت سجلا بينهم . واستمرت هذه الحرب الأهلية بضع سنوات . وانبت 
آخر الأمور بانتصار مولاى زيدان » واستيلائه على الاك » ومقتل أخيه أبى 
فارس » وفرار أخيه الشيخ فى أهله وولده (ا١16م)‏ . بيد أن الشيخ م 
يستكن للهزعة » بل عير البحر مع أمه الخيزران إلى إسبانيا » واستغاث علكها 
فيليب الثالث » وتعهد بأن يقدم ثغر العرائش إلى إسبانها نظير معاونته على 
استرداد عرشه » واستحاب فيليب الثالث إلى دعوة الشيخ » وأرسل معه بعض 
قواته وسفنه إلى الشاطىء لخازت مع الشيخ وحبه إلى الغرب » ونزلت بالقصر 
الكبير . وكان ذلك فى أوائل سنه 161١١‏ م. وبعث الشيخ سرية من قواته 
قامت بإخلاء ثغر العرائش من أهله قسرا » وسامته إلى الإسبان وفاء بسهد 
ايخ . وأثار تصرف الشيخ عاصفة مرن السخط » وانفض عنه كثير من 
أنصاره . ْم سار الشيخ إلى اط وان » وما زال فى مغامرانه <تى تصدى 1 
عض زعاء قبيلة غماره وقتلوه على مقربة مر تطاون » وذللك فى رحب سنة 
؟65٠‏ ه ( اذا م( ؛ واتهى ,ذلك أحسه » وتوطد بذلاك حك مولاى 
زيدان » ونمكن عرشه . 

هذا ما حدث فى المغرب . وأما فى إسبانياء فقد وقع قبل ذلك بعام واحدء 
فى سنة اماه (١5ا‏ م( حدث خطير » كان له أمن صدى فى الغرب » 
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وفى سائر جنبات العام الإسلانى » وهو قيام إسبانيا بننى الموريسكيين أو العرب 
لمتنصرين من أراضيها . ونحن نعرف أن أوائك الموريسكيين » ثم بقية الأمة 
الأندلسية الغلوية » أكرهتهم إسبانيا على التنصر عقب سقوط غناطة » آآخر 
معاقل الإسلام بالأندلس » وذلك فى سنة لاحم ه ( ١1959‏ م( ولبثوا من بعد 
ذلك نحو مائة عام . يعيشون فى غمر من الألام والاستعباد الطبق » تسحقهم 
مطاردات الكنيسة » وديوان التحقيق . وأخيراً برمت إسبانيا بوجودهم فيها » 
وقررت إبعادهم نهائيا عن أراضها » ووقع هذا النق فى أواخر سنة ١5١9‏ » 
فى مناظر مثيرة مؤسية » ونزل معظم أولئك النفيين فى مختلف الثغور الغربية » 
وكانت مأساة مروعة اهتزت ا مشاعى الغرب ومشاعى العالم الإسلانى بأسره . 

وهكذا فإن العلائق الدبلوماسية بين الغرب وإسبانيا » لم كن فى عهد 
مولاى زيدان مما يتسم بطابع المودة . بيد أن بلاط فاس لم يحجم مع ذلك 
عن أن بخاطب بلاط مدريد فى مناسبتين » هما اللتان بعث إليه فمهما يكتابيه 
اللذين أشرنا إلمبما فى فاتحة هذا البحث . ْ 

أولما اللخطاب الذى تضمنته الوثيقة رقم 210 "1 سياتا » وهو عبارة عن 
خطاب من مولاى زيدات ملك الغرب إلى فيليب الثالث ملاك إسبانيا »؛ 
يطلب فيه إنصاف تاجر مساكثى نصرانى » اقترض منه بعض « الفدالغوش » 
الإسبان وهع7:081 (أى النبلاء ) أموالا لاقتداء أنفسهم » وتعهدوا بسدادها 
عند عودم إلى أوطانهم » ولكنهم لم يقملوا . والخطاب مؤرخ فى ربيع الثانى 
سنة /11١1ه‏ (1568م) وذلك قبل ننى الموريسكيين من إسبانيا بقليل . 

والثانى امطاب الذى تضمنته الوثيقة رقم 495 18 سيائقا » وهو عبسارة 
عن خطاب من مولاى زيدان إلى الدوق « دى مدينه» يطلب فيه التحفظ 
على أموال أخيه القتول ( وهو الأمير الشيخ الذى قتل حسها تقدم فى سنة 
ه) الوجودة بطنجة اتقسم بين ورثته وفقاً للشريعة الإسلامية . وهو 


1' عمد عبد الله عنان [:] 


مكتوب على فرخ كبير رم فى رأسه الثعار اللكى مخط ثلث جميل » وبالخير 
الذهب » ومؤرخ فى ١14‏ من ارم سنة 1١#‏ ه (5؟ قبراير سنة 1514م ) . 
وقد كانت طنحة نومئذ نحت 9 الإسبان . 

وإنه لا يلفت النظر فى نفس الوقت ما يتسم به أسلوب هذين الخطابين 
من اؤزالة والبلاغة » وهو بلا شك من أر فم أساليب الكتابة٠‏ الدباوماسية 
الغربية . ولا عرو فإن محرر هذين اللطابين » هو الكاتب الشاعن » البايغ 
البدع » عبد العزيز الفشعالى 0© كمه - ١م١٠‏ ه) وزير القلم الأعلى » 
وكاتب الدولة المنصورية » منذ السلطارتف أحمد المتصور الذهى ( المتوق سنة 
لا 6 والد مولاي زيدان » 3 مولاى زيدان من بعده . وقد استحدث 
الفشتالى فى الرسائل الدباوماسية أساوياً جديداً » عتاز يحزالته وبلاغته » ويكاد 
يشبه أسلوب الرسائل السلطانية العالية » التى امتاز بها بلاط غمناطة والبلاط 
المرنى » أيام ابن اللحطيب » فى أواسط القرن الثامن المحرى . 

هذا عن رسالتى مولاى زيداتن إلى البلاط الإسباتى . وأما الرسالة 
الثالثة » ومى التى تتضمنها الوثيقة 2667 28 سباتقا » فهى عبارة عن خطاب 
موجه من سلطان مراكش الأمير العملى الناصرى إلى قيليب الرابم ملك 
إسبانيا مخيره فيه بأنه قد رحب برسول « الدوك دمدينه » وأجاب رغبة 
السلطانة زوجته فى الإفراج عن الأسرى النصارى لديه » وينوه بتوكيد المودة 
والحبة . واللمطاب مؤرخ فى ١٠١‏ جمادى الأول سنة ٠8٠1ه‏ (1540م). 

ونمة ملاحظة جديرة بالتنوره وهى أن امطاب الشانى ( رقم 495 19 
سهانقا) قد ارسل حسها ينا من قبل من مولاى زيدان إلى « دوك دى 
مدينة »6 سنة ٠١58‏ هم والخطاب الثالث (2667 19) المرسل من السلطان العلى 


. انسبة إلى فشتالة وم قبيلة جبلية تسكن ثيالى فاس‎ )١( 
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الناصرى إلى فيليب الرابع ( سنة ٠١6٠‏ ه) قد نوه فيه بوصول رسول الدوك 
دى مدينة . ومن الواضح ولاسيا من مقارنة التوارخ » أن (الدوك دى مدينة) 
المغربى المعاضر » كان يقصد به رئيس المكومة الإسبانية . وقد كان فى الخالة 
الأولى » هو الدوق دى ليرما » وزير فيليب الثالث وصفئيه » وهو المسثول 
الأول عن نف الموريسكيين أو العرب المتنصرين » وقد لبث فى دست ال 
حتى سنة 1614م . وكان فى الخالة الثانية هو الدوق أوليفاريس » وقد لبث 
فى دست الحم حتى سنة 1١547‏ م. ْ 

والآن نقدم إل القارىء نصوص ص الوثائق الثلاث » الج تى حققما عرل 
أصولها الخطوطة بدار الحفوظات الاسبانية العامة بسياتتا . 


لاك ١‏ لك 
الونيقة م 15210 سيانقا » وشى خطاب سل دولل 
مولاى زان ملك الغرب إلى فيليب الثالث ملك إسبانيا » 
مؤرخ فى ربيع الثانى سنة ؟٠١٠‏ ه ١٠١8(‏ م) 


هذا حتابنا الشريف » المطفرى الناصرى الفاطمى » الزيدالى »؛ اللؤيد 
بالنتصر والتمكين ؛ من رب العلمين » وللطاع فى الشارق ولمغارب » ابن الومام 
ابن الأيشة أعسراء المؤمنين » صاوات الله عليه وعلى آباله من . إلى المملكة 
التى تبات بها أكائر الملة المسيحية وتفاخر » والرتبة التى ما زالت صناديد 
الطواغيت تقتدى بالأوايل ممها الأواخر 04 ف فئنة ع زاد شيا 04 على بقاع 
المضاهى من المالك النصرانية » وحبوحة لخر تناط بها امات من الافانية 
والصبانية ؛ مقام السلطان الأعظم الالخم » الكبير » الملاحظ » الأجل » 


5 عمد عبد الله عنان‎ ٠١١ 


الراسخ » المتمكن » المعتبر » ابن السلاطين الحكبار » ذوى الزابا الفخمسة 
والايثار » مفخر أهل الناسوت والصليب » والبيت الذى له فى الضخامة أوفر 
حظ وأجزل نصيب . أما بعد » فإنا كتبتاه اليم من دار مملكتنا وكرمى 
خلافتنا جراء”'؟ مراكش حرمها الله » ولا متعرف الا مواهب الله التى 
أسدلت بهذا الجناب العلى رواقها » وتمقت والشكر لله مساعدة أمانينا أطواتها » 
لما استوى عقره كب آياتنا العلية » ويمكن عنته وشييج دعواتنا العلوية » 
حيث خنفقت بالعز بنودها »؛ وصى بالعدل ورودها . هذا وإن موحب إصدار 
هذه الفاتحة » أنه لا يشك المرتاب ولا يتطرق الهم لكل منتاب » فى أن 
تجار الملل النصرانية » على تباين أصنافها وتغائر نعوتها » حيمًا ألقت بهم السّفار 
فى أضاحى هذه الأقطار » يتسربلون بها ترود العن والرعابة » ولا تمتد «وجه إلى 
ساحتهم أبدى الإذابة » فصارت بذلك أنفسهم ومدخور بضايعهم المينة » محوطة 
من عنايتنا بأسوار لا تزال حصينة » فلا يطرق حمام فى المعاملات سوى 
طارق المق » الذى يتساوى فيه لدينا النبيه وامخامل » والعالى والسافل » وأنهم 
فى ساير ممالكنا لنى دعة لا تتكر » وأمن ذمة لا تخفر . ولأجل ذلك كتبنا 
39 فى ذمَىّ ينتمى بانخدمة لاوابنا » وينيط مسيياته بالل جناينا » وهو إبراهي 
ان واعيش » فإن له ببلاد؟ » مما لا مخلو عنه المتسبب غالبا » أغراضاً ؛ مها أنه 
كان فيا مرٌ أعطى هنا عن بعض الندالغوش » مالا افتدوا به » فأشهدوا على 
أنضهم » بأداء ذلك عند باوغهم أوطانهم . فلا طالبهم أسحابه لاذوا منهم 
اللداد » وقابلوا صنعه فيهم بدعاوى العناد » وراموا الاستطالة على أصعابه » وخسارة 
صفقته فى أسبابه » فعرّفتام بالقضية لتحسنوا الالتفات إلا ؛ فإنه من المنتثر 
الثهور الذى تواطأ عليه سكان المعمور » أن التحار الذين ونون الآفاق النائية» 


)١(‏ يلاحظ أن البلاط الغربى كان يطاق فى هذا الوقت على دار اللك اسم « الخراء » تشبهاً 
حمراء غرئاطة . 1 
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وختزقورت الأقطار القاصية » هم السنة الأيام » ومنهم تستمد الأقلام » فى 
الأقالي أنياء الأنام ؟ ولذلك ما تزال حرمة الاوك العظام فى كل ناحية 
عليهم مسدولة 4 وأسباب متأجرثم بأنواع الرعى موصوله :0 ولرعا ارت الألفة 
بين امالك » سبب ما يغشى كورها من سالكى المسالك . فأردنا انتصا 1 
للمذا الذمى انتصار أنفة 2( واتتحاد من درب بالوؤاء وعرفه 4 شأن 0 ن قام 

حق الوصية » وحافظ فى ملاذ التحارب على المحقوق المرعية » فلعل ا 
له 6 بليله المنوع من قسطه . وهذا موحبه بر رمك اله . وكتب 2 
مسعهل ربيع الثاى من عام سسبعة عْسَر وألف همه 


سا © اسم 


الوثيقة رقم 495 18 سوانقا » وهى خطاب مرسل من 
7 لاى زيدان ملك ا مغرب إلى الدوك «دى مدينة »6 مؤرح 
فى ١5‏ ارم سنة ٠١8‏ ه (ه؟ فبرابر سنة 1515 م) 


صدر هذا اللكتوب العلى الإمانى » الكريم المظفرى » الناصرى الزيداتي » 
الحسنى الفاطمى » الحاشمى السلطاتى » عن الأمس العلى النبوى » الشريف » 
العاوى ؛ الذى دانت لطاعته الكرعة المالك الإسلامية » واتقادت إدعوته 
الشريفة سائر الأمصار الغربية » وخضعت لأوامره جبابرة الاوك السودانية ؛ 
وأقطارها القاصية والدانية ؛ إلى الريس الذى له بين أكاير المملكة الإسبانية » 
ورؤساء الدولة القشتالية » وعظاء الملة النصرانية ؛ المكانة السامية » والمنزلة 
الرفيعة العالية ؛ الكرم 5 العم ؛ دوك دى ‏ مدينة . أما بعد حمد الله الذى 
جعل بين عباده م ن الأم » وان اختلفت فى الأديان وصلة » تعتيرها باعتبار » 

أحكام السياسة » وقوانين الرياسة » الملوك والأمراء والأعيان » وتوجب لما 
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الحق فى كل ما يدور بها من التخاطب والتراسل » فى الأمور التى لما البال 
والشأن . فكتابنا هذا إليك من حضرتنا العلية سراكش حاطها الله » والأحوال 
حمد الله فى ممالكنا الشريقة » على ما يسر » من كال الترويح والمهيد » 
واجماع كلة المسامين على السمع والطاعة » فى كل قريب منها وبعيد . هذا 
وإنه لما تقرر عندنا ما كان سلف 5 » مع والدنا السلطان الأعظم » مولانا 
الإومام المقدس المنعم ؛ من جميل لمواصلة » وحسن الجاملة » ومقابلة ما برد 
على بابه الكريم رحمه اله من الأغراض الواصلة من عندك » وأغراض 
سلطاتم الواردة على يدك » بوجه القبول والترحيب . وعامنا ما كان لك أن 
ع اس .0 و ع 

خاطبتام بهذا الخطاب الكريم » لتعادوا أن كا كان لمكاتم الكين » عند 
ما زلنا فى ذلك على عهد والدنا الإمام » وفى الاعتناء يكل ما يكون ك 
بهذا الجناب الكريم من الاغراض » وقضابة على أحسري مراد » وأجمل 
اعتياد . وأن وسايلم عندنا فى٠كل‏ حال مرعية » واغراضكم لدينا كا كانت 
مع والدنا مقضية . 3 ثما نقرره لديكم » ونقدم به التعريف إليكم 5 إعلامكم 
حقيقة ما كانت عليه أحوال أخينا القتول مع ولده » الذى هو الآن يجهة 
القصر . وهو أن أخانا الذكور لما كتب الله عليه ما كتب » من بعض 
العقوق » الذى كان عليه لوالدنا المرحوم » ابتلاه الله هو عقوبة على ذلك 
بعقوق ولده له 3 فعظم لسديلب ذلك المفاء التام بيبا 4 حى نجاوز الحد 4 
وصار أعيها إلى العداوة والقطيعة » التى لا يرح لفتقها رتق » فانقطم أخونا 
جهة الفحص » وانقطم ولده يجحبة فاس » وكان قد قتل عمه شقيق أبيه 
غدرا » وقتل أخاه هو أيضا » فاتقاه لذلك أخونا والده » فاتكمش عن فاس 
حذاراً من ولده المذكور » قتلبث بمكانه حتى قتل فيه » وقد ترك أولادا 
آخرين غير هذا اللذكور » صغاراً وكياراً » ذكوراً وأناثاً ونساء أزواجا]ً له 
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[ة] ثلاث رسائل دبلوماسية يل 
وكل واحد من هؤلاء الأولاد الذكور والأناث » ومن النساء الأزواج ؛ له 
حق معلوم فى ماله » على نحو ما فرضه الله لكل واحد مهم فى ديننا 
بالارث » ولا نحل فى شريعتنا لأحد من الورثة أن يأخذ إلا حقه اللخاص بهء 
من بسن الورثة للا غير 8 و نجسب هذا كد على مكلك المكين أن تقفوا ف 
مسئلة ذلكم امال الذى ترك أخونا فى طنجة يبق 6ك محفوظاً » حتى يفرق 
على ابأ الله لأولاده كآاقة ونسابه 34 ويتصل إن شاء كل ذى حق بحمه ( 
وأن تحترسوا غاية الاحتراس من جعل السبيل ولد أخينا إلى الاتصال بشىء 
من ذلك يستبد به » ويغصب فيه أخوته وأخواته » ونساء أبيه ٠‏ ويضيع 
حقهم وأمانة والدهم » نحت حككر فى بلادك ؛ وقد عل أن هذا مما لا برضاه 
ّ 1 

الملوك لأحسابهم فى كل دين » فنؤكد على مكاتكم أن تأخذوا بغاية الاحتياط 
على ذلك المال من جانب ابن أخينا » كيلا يحتال 7 اختلاس شىء من الأمس » 
من حهة 0 م أو نحو ذلك 8 وهذا أوكد ما نوكل به عليكم 4 وقد وحدب 
الكتت ب إليكم .داق رابع عَسَر ارم 8 رام عام ثلاثة وعشربن بعد الأاف 


أ ٠‏ - 
الوثيقة رقم 2067 19 سبانقا » وهى خطاب مرسل من الأمير 
بأنيا 


العلل الناصرى سلطان مراكش إلى فيليب الرابع ملك إسبانيا » 
مؤرخ فى ؟١‏ صادى الأول سنة ٠١69‏ هم ْ 15 م( 


ن الأمير ألعلى الإماى الحمدى الشيخى المسنى الناصرى . 
أبده اله بعزيز نصره » وأمده بععوئته ويسره » وخلد جميل ذكره وخره . 
صدر هذا المكتوب » العلى الإماتى السلطاتى » الحمدى الشيخى المسنى » 
عن الأمير العلى النجدى ؛ الكري الذى دانت بطاعته المالك الامامية » وانقادت 


]٠١[ تمد عبد الله عنان‎ ١ 


لدعوته الشريفة سار الأقطار الغربية 04 وخصهدت لأوامره حباءرة الملولك 
السودانية » واقطارها القاصية والدانية . إلى المكانة الجليلة المقدار » والأصالة 
والإيثار ؛ مكانة السلطان الجليل » الأصيل الثيل ؛ الأمثل الذى له النزلة 
الشاغة » و ىك فى رياسة سلطة الأوايل راسخة » الساطان دون فيليب د سترى 
الرابع ابم » سلطان سبانس الأثبان والحند وغيرم . أما بعد مد الله الذنى جعل من 
30 الأرض وإن اختلفت فى الأديان ؛ وصلة تعتبرها باعتبار احكام السياسة 
وقوانين الرياسة 34 الوك والأمراء والوزراء والأعيان 4 واوحب لما الحق 8 كل 
ما يدور بينها من الخاطبات وامراسلات التى لها البال والشان . فكتابنا هذا 
إليك من حضرتنا العلية مراكش الحروسة بلله اللحمية » ونصر الله تعالى 
مشحوذ البيان حديد اللسان » لله العزة وله الحول والقوة . هذا وإنه وصل 
لعل مقامنا رسول الدك د مدينة كاتب سره جوات دسلانس والقسيس » 
فابزلناهم منزل الرحب والكرامة 4 وعاملناهم - زيل الاننا ونعمنا » هذه ماهم 
عندنا من الإقامة » وقابلناهم » بالتكريم واعلير اللسيم » إلى أن صافحنام من 

مقامنا العلى منشرحى الصدر » وكان الذى يلغوه 07 براءات الدك يقرر فب 
صفو الحبة والوداد » والبقاء على العهد الذى برضينا » ووس الاعتقاد , وما 
جبلم عليه من الانهاء لجانب إيالتنا الشريفة واندمج متكم فى الفؤاد ؛ فشّكرناه 
واستحد ناه » واعتبرنا مئه ولا ونحققناه ٠‏ ومن له ما كتب لا عليه وعرفنا 
به أن السلطانة زوجتكم كتبت إليه على شأن ثلاثة ديار . من النصارا عندنا 
بأولادم 3 لفسرحهم من الأسر » وحين بلوع اكتابه إلينا » بادرنا بسراحهم 
جميع أولادهم 4 وزدنا لهم أسارى آخرين 4 فكانت حجلة الأسارى 
سرحناها كلها 4 ومباينها أربعة وعشرون نصرانياً 4 ووجهنامم كدية خدعنا 4 
الأضمب الأحنى الأوجه الأرضى 4 القايد ,د ان الايد حسين بن القايذ مسعود 
التلى نْ القايد متصور 4 ليبلغهم إل مكانكم المكين 4 وليقرر لكم ما صنع 


بود 


[1) ثلاث رسائل ديلوماسية ١‏ 


الدك من الخير مع خدامنا الذين بقصبة سلا أمنها الله » وما عاملهم بها من 
الفضل » وإننا قد أعمنا خدامنا الذين بقصبة سلا بدفم جميع ما عندهم من 
الأسارى من بلادكم 4 خاءوا يدفعهم عن آخرهم » قصدا للوفاء عأ بيئنا وينكم 34 
ولتعرفوأ أن مكانتكم عند نا مكانة ماحوظة 3 وبرعاية الله ورعايتنا عسصعية ومحفوظة 4 
وأغراضكم عقامنا العلى مقضية وبالقبول مرعية » وذلك قليل فى حتّكم وى 
حق محبتكم . وفى الثانى عشر من جمادى الأولى عام خمسين وألف . 


وقد اقتصرنا على دراسة هذه الرسائل المغربية الثلاث » لتجانسها من حيث 
العصر » ومن حيث المصدر الذى صدرت مئهة » والجهة الى وحهثت إلمها 8 
وهنالك عدا هذه الرسائل مموعة أخرى من الوثائق الغربية التى عثرنا عليها 
بدار الحفوظات الإسبانية العامة بسباتقا » والتى أشرنا إلبها فى صدر هذا 
البحث . وثى تتكون من حمس وائق 4 الأولى عيارة عن خطاب موجه من 
سلطان تمسان » عبد الله بن أبى عبد الله امتوكل إلى « السلطانة الانيراطريس 
دونيا إبزابيل » زوحة الامبراطور شارلكان فى طلب الغوث والنحدة ضد أمير 
البحر خير الدين ( سنة وسو ه ‏ +م6٠‏ م ) . والثانية عبارة عن خطاب 
موجه من أبي عبد الله ممد بن محمد القاضى صاحب حصر1 كوكو » إلى 
الامبراطور شرلكان يطلب إليه أن يبعث بطائفة من سفن أسطوله للمعاونة فى 
ارهاب حير الدين ( سنة بقئة هم 5ّْه١‏ م( ٠.‏ والثالثة عيارة عن خطاب 
من سلطان تونس أبى عبد الله جمد الحسرى موجه إلى الامبراطور شرلكان 
محدثه فيه عن شئون قصبة «ونة ومن مها (سنة ؟عوة هد مم6١‏ م( والرابعة 
عبارة عن معاهدة عقدت فى نفس العام بين ساطان تونس المذكور وبين 


الامبراطور شرلكان بتسايم قصبة ونة إلى الاميراطور بشروط معينة 8 
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والخامسة عبارة عن خطاب مرسل من سلطان تونس أبى حفص عمر بى عمر 
إلى فيليب الرابع ملك إسبانيا يخبره فيه بقتاله مع الترك وانتصاره عليهم ( سنة 
هوه١٠أ‏ هص اهمه" ١‏ 6 8 ً 

وقد رأينا نظرا لتحانس هذه الجموعة من حيث الملصدر ؛ ومى ماوك 
الغرب الأوسط وأمراوه وكذلك من حيث ال+هة التى وجهت إليها » وقد وجهت 
كلها فيا عدا الوثيقة الخامسة ‏ إلى الامبراطور شارلكان ؛ رأينا أن نحملها 
موصوع دراسة مستقلة . 


تمد عبد الله عنان 


على هامش ديوان ابن قزمان 
كه 9" هك 
نعرض فى هذه القالة الثانية لأمرين : 


أ س التصحيفات والتحريفات التى وقم فيها ناسخ الديوان . والنسخة 
التى بين أيدينا من الدبوان مكتو بة خط مشرق فى القرن السايم المجرى » 
ولا ندرى كم بين هذه النسخة الشرقية والنسخة الأم الأندلسية الخط من 
نسخ وسيطة . ومع ذلك فنحن نشهد فى نسختنا هذه قدراً من العناية والدقة » 
ومن أمانة الناسخ وحرصه على التثيتت » يجعلنا نحسن الظر:. بها إلى حد 
كير 2 ونتحرج كثيراً من تحاوز دسم الكامات فيها . لا سها ونحن أمام نص 
فى عامية أنداسية » معرفتنا مها محدودة عا لدينا من مصادر قليلة . 

وقد أصلح الأستاذ نيكل قدراً من تصحيفات الديوان » خاصة فى الكلمات 
التى لم تنقط »كا أصلح الأستاذ جارثيا جومث قدراً آآخر أ كير » تأعفانا 
حهدها من الإشارة إلى هذه التصحيفات . 5 نقف إلا عند ما قامهمها منها . 

ولابد هنا أن نذكر أننا نقف عند الأصل الخطوط وحده » ولا تتحاوزه 
إلى نشرة الأستاذ نيكل أو الأستاذ جارثيا حين تختلف معها . فنحن نرى 
مثلا أن الفقرة الثانية من آخر مقطوعة فى الزجل الأول » ونصها فى 
الأصل الخطوط : 

رَجَعْ كل اخن هَرَسْ وكفكم 


]1[ عبد العزيز الأهواتى‎ ١4 


٠. 7‏ ع 5 ااه 5 

سليمة الرسى » ونرى أن كامة ( قرس ) سميحة"" » على حين يرى 
الأستاذ جارثيا أنها مصحنفة عن ( فقَدَس) بالدال . وقرأها الأستاذ نيكل 
( قرس ) بصيغة الأمر . وليس من غمرضنا فى هذه القالة التعرض هذه 
القضية » إلا أن يكون الموضع محلا لمناقثة أو دراسة لقصد آخر . ولا نحفى 
أن مثل هذه المواضع التى تخالف فنها الأستاذ جارثيا غير قليلة العدد . 

وئيس من 
ا مبتد بعد إلى معرفمها . وكل ما ورد ف هذا القدم من تصحيفات متصل 
بكامات عربية أو معربة . 


شك فى أن فى الدبوان تصحينات أكثر من التى رصدناها » 


ب - وف الديوان بعد ذلك مواضم مشّكلة أو مبهمة » لم نستطم فهم 
معناها » أو فهمنا المعنى فى صورة تملة وتجزنا عن إدراك الجزئيات والتفاصيل . 
وقد بيحىء هذا الإيهام من تصحيف لم نفطن إلى حمته » أو من لفظ أتجمى 
خنى علينا » أومم رمعه أنه عربى » 5 بحىء من إشارات ورموز إلى دلالات 
فى حياة الزجال وفى حياة مجتمعه وثقافة عصره لا سبيل لنا إلى معرفتها الآن . 
وأشهد أن هذه المواضم المشكلة كثيرة . وقد اجنهد الأستاذ جارثيا فى هذا 
ا ال اجنهاداً مشكوراً » فوفق فى رأينا إلى حل بعض المّكلات » ولكنه 
فهم بعضها الآخر فبا لا تمرّه عليه . 

وقد وقفنا عند عدد قليل من هذه المواضم فى القسم الثانى من هذه 
الثقالة » وقدمنا فروضا ميل إلى ترجيحها » وإن كنا لا نطءئن إليها تمام 
الاطمئنان . ونرجو أن نتابع فى مقالة تالية عدداً آخر من هذه المواضع . 

وقد كنا نود أن نعالج قضية الأوزان فى هذه القالة » ولكننا آثرنا 
تأجيل الأعس لزيد من الدراسة والقارنة . إلا أننا مر حيث استقامة النص 

» يريد : رجم كل أحد ( من الزجالين ) وهو يدت العتق والأصالة متشيها بالجواد الكريم‎ )١( 


على حين أنه ليس كذلك . وهذا يشبه ما ذكره فى زجل 4 مق ١‏ من موازنة بين خيول العرب 
وير الظلم . والمحمة أصلا صوت الفرس دون الصهيل ٠‏ 


[ع] دنوان ابن قزمان ىز 


لغة ومعنى ورمما » وجدنا أنفسنا مضطرين لأن نفترض أن بعض الأزجال » 
وخاصة التى تتألف من ١١‏ مقطما قد تنقص بعض فقراتها مقطماً  »‏ فكأنا 
حدث فبها ما يحدث فى بحر الحفيف مما يسميه العروضيون تشعيثًاً ست قتصير 
عشرة » ولذلك لم نص على الالتزام بعدد للقاطم الثابث ( ١١‏ مقطا ) فيها . 
ومثال ذلك الزجل رقم م" الذى تصدينا لبعض فقراته فى هذه القالة . وكذلك 
الزجل 45 » والزجل 7م والزجل 4١‏ والزجل 4ه والزجل 5ه . وكذلك 
وجدنا أن بغض الأزجال #تلف أقفاله عن أغصانه من حيث الوزن أو - إن 
شئت - من حيث التنغي » كا بحدث ذلك فى الموشحات » ومشال ذلك 
الزجل 5١‏ الذى عرضنا له فى قسم الشكلات . أما من حيث تقسيم الفقرة 
الواحدة إلى أحزاء صوتية أو وحدات أو مموعات وزنية فقد شاركنا الأستاذ 
جارثيا فى بعضها وخالفناه فى بعضها الأخر . وحين يبدو هذا التقطيع مازما 
بإحداث تغيير فى رسم الكامات أو فى الزيادة والتقص » 7 ثرنا العدول عنه إلى 
أن نتهى إلى رأى الى فى الوضوع . 
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( فرخ - فرخ ) . 

ومعنى اللقطوعة أن هذا الصبى المرابطى من الجال والإغراء محيث لو رآ 
وزير غنى ( بقرارط ) أى بدنانير » حرص على مخالطته . وأنه ‏ أى الصبى ‏ 
لا يسعى إلى أحد » وإنما يسعى إليه العجبون حيث يكون . 

واطلاق لفظ ( فرخ ) بهذا العنى موجود فى بعض العاميات العربية . 
وقد ورد فُْ 570 ص 5:65 ل ولد حلال 4 أولاد حلال اسستيمة مقروة مع 


. رسعت (بالجرى ) وأصلحها جارئيا‎ )١( 
. (؟) رسمها أقرب إلى ( كه) وأصاحها جارثيا‎ 


9 ديوان ابن قزمان 0 
(فرخ حلال » فراخ حلال ) مما يدل على أنها كانت مستعملة فى الأنداس . 
والإسبانية الحديثة تؤدى فيبا كلة ملاوم *" - أى فرخ س نفس العنى الجازى » 
فيوصف بها الشخص الصغير السن . 
بع سسم المقطوعة التالية هذه * : 
قل حكن 4 عار._” كماير 
والتحف 2 وميزره ) طاهسص ( 
ووقف »© لوك الفلفابر 
مخضاب » إلى نصف ساق 
وعندنأ أن لفظط ( طاهي ) مصحقة عن (ظاه ) ٠.‏ فلا وحه للحديث عن 
طهارة الفى هنا » وإعا المراد تصوبر هيئته ٠‏ فرداوه الداخلى - رغم التحاقه سب 
ظاهر للعيون ٠.‏ 
أما عن خضاب الساق عند الرجال فيقول ابن اللمطيب فى دنوان الصيب 
والجهام 7" » واصفا لبعض أهل البوادى فى الغرب الأقمى : 
وشيوخ بيض اللحى خضبوا الأرجّل مثل اكيام بالحناء 
إل أن وصف الفى بأنه اول الضفائر يدو غريباً 4 وكأنه وصف لفتاة . 
فهل كان ذلك أيضاً من سمات بعض القبائل الغربية © ؟ . 


د والمقطوعة 6 سم وقد انتقل الزجال إلى الممدوح مسيم تقول : 


. انظر المعجم الاسياني س المادة المذكورة‎ )١( 

(؟) نحقيق السيد محمد الغسريف قاهى مجامعة الجزائر - على الآلة الكاتية سس اطلعت عليه 
باعتباره دزعا من رسالة جامعية ٠.‏ 

(0) لا أستيعد أن يكون الحديث كله عن فتاة » فكثيراً ما يلتبس على قارىء ابن قزمات 
استخدامه لضمير المذكر فى مواضع يفترض أنها اضمير الؤنث . وذلك إذا لم يسم التحدث عنه . 
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فالعراق ٠»‏ تحدّث أياديه 

0 5-5 ع 

ألف (عاد من يعاديه 
) ف ») لصيح من إعساتي 


اذ تساق » إل أياديه 
فالسحاب » إلّ يساق 
وأحسب أن لفظ ( عاق ) مصحف عن (غاق) وهو حكاية صوت الغراب 
فى الفصحى والعاميات . وثى تستقم مع الفعل ( صاح - يصيح ) الذ كور . 
والراد أن أعداءه ينعبون كالغريان بما لا طائل وراءه . وفى زجل 7 مق ٠١‏ 
قال الزجال : 
مهّد الاسلام وصاح الموج ناق 60 
ويؤخذ على الزجال فى هذه اللقطوعة تكراره لفظ ( أياديه ) فى قافيتين » 


وهو عيب عند العروضيين . 


الزجل . 
أ - لمقطوعة 5 
( والفرار) قد هَرَبْ أمامٌ انا 
والنعم قد دخَل فى عنق الثقا 
ولرقيبن لا نخاف ولا يقت 


وإذا نم احد فدغ يتم 


)١(‏ وهنا أيضاً قرأها الأستاذان تيكل وجارئيا ( عاق ) مع أن نقطة الغين موجودة وإن 
التصقت بالحرف . 


[0] ديوان ابن قزمان ؟.؟” 

صواب الكامة هو (الفراق ) لا (الفرار) فذلك ما تستازمه القابلات 
واستخدام ابن قزمان طفرداته . والقطوعة السابقهة قابل فها بين الحب 
والساوان والوصال والطحران . . . 


ب - المقطوعة غ؟ 


فالذى أقبلوا إلينا عبيد 
والنى [ قد] وُلوا علينا دم 
وأرى أن صواب الفمل (اتى ) بالتاء . والاتكاء يكون على الرمح 
حين يطعن به الطاعن » وهو اللقصود هنا . وذكر الحديد يدل عليه . أما 
وقد استخدم ابن قزمات الفمل فى مثل هذا السياق . وذلك فى 
زكذطل مق 5 


م روك الطوبل 2 واتكى على الدروع 


وفى ز؟١٠‏ مق ه 


َه« ع | اه ساسهء 
اتى باه بحنب حتى برد 


الزجل ٠١‏ 
أ جاء فى المقطوعة م 
تمحبنى با وَشكى ؛ مُنصف وظالم 
وابصرئن قدامك ؛ (وابصرن) جك 
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الصواب فيا أرى ( وابْصركَ ) حلم - ويحتمل أن تكون ( قدامك ) 
مصحفة عن (خَدَّامك ) وان يكن للأولى وجه . 
ب ل وجاء فى المقطوعة ه 
أى حَظ (او عندى) » لس كان دريت 
هُ ما فتحت الباب » حتى لقيت 
الأشبه بالسياق : أى حظ إلى عندو) . 
حٍ ل هد ابن قزماف للمقطوعة 6 بتحريضه الفتى المتغزل فيه بأن يثقف 
نفسه ليكون علماً حاذقاً مثل ابن يونس - وهو الممدوح - ثم يقول : 
فلا”" تكر: ٠‏ يَذَا , الآ حال 
أو مَن تمع فى الناس ء عِدّة خِصال 
(عنى) يقول الناس » والحقٌُ قلوا 
هندى ولد هندى » ( مسقول ) مُذَ كر 
ويجب أن تصلح (عنى) فى أول الفقرة الثالثة إلى ( عن - عنو) أى عن 
بن وس ٠‏ أما ( مسقول ) فهى الكامة العربية ( مصقول ) . ولنا أن نعتيرها 
مصحفة إذا قسناها بالفصحى . ولكن العامية تخلط بين الصاد والسين . ولذلك 
شواهد فى كتب أن العامة بالأندلس . وابن قزمان نفسه كتب فى دوانه 
ازجل 4٠‏ مق ه متحدثاً عن السلاح ( جديد ومسقول ) . 
ولفظ هندى هنا براد به السيف . وهى صفة شائعة عند العرب بالنسبة 
للسيوف » يقال هندى وهندوانى . ولفظ ( مذكر) أيضاً بوصف بها الحديد 
والسيوف . قال ابن قزمان زجل م" مق ه 0 
)١(‏ في الأصل - ( فكن ) تكن ولا تستقيم . وأصلحها الأستاذ جارئيا إلى (فلم) . والمعنى 


يستلزم (فلا) كا أثبتناها . لأن (لا) م الى تفيد النهى المنصب على المستقيل . أما (ل) فتفيد الماضى 
والتقرير فى مثل هذه المل » وليس عطلوب . 


[1] ديوان ابن قزمان 3 
ععانى مشل الخديد الذ كير 
والعنى الراد فى اللقطوعة هو أرنتف الناس يصفون ابن يونس فى مضاته 
ونه ف الأمور وعزمهة بالسيف الها 
وعلى هذا فنحن لا نقر الأستاذ جارثيا فما افترضه من أن لفظ (مسقول) 
هنا هو الكللة اللاتينية 18ناء6قةهم والتى كأنها ترحمة للفظ (مذكر) الوارد 
معها فى النص . 
و - فى القطوعة ه 
يذرى من السُنّه » ما شط يُكق 
وذهنه القاطع » لس لله ( يخنى ) 
والأشبه أن تكوت (يخق) مصحنة عن (تَحق) بالماء الهملة . ومعنى 
بح بالنسبة للسيف ولكل آله حادة هو التثل وفتدان الْدّة . وقد استعمل 
ان قزمان هذا الفعل فى نفس السياق ز +" مق ه 
والوس اذ بحق » يصلح بالمَسَن 
ه - فى المقطوعة ١١‏ 
وهو زعيم (قول) » وزين الاشرا 
وهو ف رأينا مصحف عه ن (5 وم) أى (قومه) وبه يتناسب الكلام . 
أما افتراض أنه (ضامن لقوله) فعسير التخر يم . 
واسدافى المقطوعة ؟١‏ 
(0 0ل 
ويشكو الايام » وى تقل 
من كايد التيار » (من خوف) تحشر 
ورما كان الصواب فى (حوف) أي حشر أو يغرق فى جوف التيار . 


(1) ينقصها مقطم . وتفضل أن تجمل الحمزة فى ( أل ) همزه قطع بدلا من إضافة الباء (بالأيام) . 
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١> الرجل‎ 


المقطوعة م : 


المعنى فى حدود رمم الفقرتين الآأخيرتين غير مقبول لدينا . ون نعتقد 
أن هنالك سقطا هو [من] فى أول الفقرة الثالثة . وتصحيف هو (يذكرو) 
بدلا دن (ينكرو) 8 فالقراءة الى ترتضهها فى : 
مَنْ لم كثقلف بكثير 
بكرو لجع قلف 
والعنى تبعاً لذا التصحيح » هو أن الشخص الذى لم يتغلف بعنبر» أى 
ا يُخطر » حين يذ كو الممدوح لعود معطراً 3 أى أن كرد دك ادم المدوح 
يمل رانحة العنبر تفوح من ذاكره ولو لم يكن هنالك عنبر. وهو معنى فيه مبالغة 
شديدة 4 ولكنه غير مسكيفك عند المداحين دن الشعراء ولا عند ابن قزمان "© . 
ولى تصيف (م5ْ) وتبق عدد المقاطع (وهى تمانية ) نايته ؛ يلبغى 
تسكين التاء من الفعل ( يتغلف) وليس التسكين هنا للضرورة » ولحكنرا 
القاعدة فى العاميات فما وزنه (يتفمل) . وقد النزم هذا التسكين فى المعحمين 
العتمد عليبهها 416-7706 . فى مثل هذا الوزن وفى مواضم كثيرة من ديوان 
ابن قزمان نفسه . 


)١(‏ يقرب من هذا قوله : زجل 31 مق 7 ف »م 
ان تفوح محال تنام » كان معدن الزباد 


[11] ديوان ابن قزمان 0 

وللأستاذ جارثيا اجتهاد فى فهم هذا الوضع دون إضافة لانص أو تصحيف 
فيه . فعنده أزرن كلة (مغلف) فى آخر القفل جاءت بمعنى (أغلف ) التى 
يممنى غليط الطبع . وتفسيره للنص أن المدوح لا يتغلف بالمنبر إتكاراً 
(يتكرو) أو #نبا لأن «وصف أو ينبز بأنه (أغاف) . وأن القضية عند ابن . 
قؤمان هنا هى محرد تلاعب لففلى بين مغاف ويتغلف. ولسنا ترى هذا 
الرأى . والصياغة لا تؤدى العنى المراد مع ذلك . وكان أولى أن تكوز 
«ويكر* أن يقال... »6 فضلا عن أن الممدوح يكب شيعا من وراء هذا 
التلاعب اللفظلى . 


الزجل ١١‏ 
فى المقطوعة 4 
(من يحتّك) فى وقت ضيق » فهالك رفق 


واضح أن الفعل هو ( تجيك ) من جاء . لا ( يحبك ) من حب . 


الزجل 0 
أ - المقطوعة م 
وم ما رَاى » صديقٌ فى ضيق 
مكف اليل » فى كيل طريق 
واطعم الرامان » ثَلَتْ مانة فليق 


وذ فالحين 2 وش ( قصارى ) 


4" عبد العزيز الأهواتى ]١[‏ 
ونعتقد أن صواب الحكلة الأخيرة ( فصارى ح فى. صارى ) بريد به 
العمود » مع ضم الدال الشددة من (شدٌ) أى : أخذ المرمان فى المين » 
وشذه فى عمود . كا يفعل بالسجناء وقطاع الطرق والنهمين . 
وقد وردتثت عند ابن قزمان (زجل ١‏ مق ه) كلة (سارى) بالسين 


على سارى أتلقيه » أو على حَشبه اليد 


والصارى فى الأصل يطلق على عمود السقينة » والسارية تطلق على عمود 
البناء والجمع (صوارى) و (سوارى) ٠‏ هل بين (صارى) و (سارى) عند 
ابن قزمان فى الموضعين تفرقة فى المعنى » أم هو من اختلاط السين والصاد 
فى العامية الأندلسية ؟ . 

أحسب أن ابن قزمان أراد مطلق العمود فى الموضعين . على أنه لو 
كانت دلالة لفظ ( صارى ) لا تفيد عندم الآ عمود السفيية لجازء 
ولأضافت ممعنى النق والترحيل زيادة على الربط والقيد » فى هذا النص الذى 
بين أيدينا . 

وقد حمل الأستاذ جارثيا جلة (وشدٌ قصارى) بفتح الدال » وجعل باء 
( قصارى ) ياء المتكر باعتبارها جملة مستأنقة » وكأنه جعلها عمنى ( وأصلح 
َل ) وإن ككرن الترجة الحرفية للفقرة عنده « وسحنه » هذا ما 
فعله فى شأى ١‏ . 

وكرت ترى جملة (وأخذه فى المين) لا تستقل بذاتها » وأمها تستازم 
توضيحاً لنوع الأخذ وعاقبته فى مثل هذا السياق . فضلا عن أن لفظ (قصار) 
- إذا جاز أن نحى” يمنى التقصير والعح: كان ينبنى أن تضاف إلى ضمير 
الغائب لتعود على لنظ ( صديق ع صديته ) . 


[6كا] ديوان ابن قزمان ؟ 


عبد أن ذا العام 2 وعبد لقابل 600 
ضعمه ار 
بالكرم حاز ك0 ٠‏ لم تخذ قشَى باطل 
اانا كانت حَجّ » تمغى فيها راجل 
(حق) لوكانت . حاحتك (ان غارى ) 


ومهنى الفقرة الثانية أنه بحكرمك وجوذك جاز للك استرقاق وامتلاك 
عبوديق » إذ أنك دنفمت ثمن ذلك . وكلة ( باطل) فى العامية الأندلسية 
تعنى مانا أى بغير تمن 9" . 

أما الفقرة الثالثة فعناها : إن كانت لك حاجة فأنا أمضى راجلا فى 
سبيل تحقيقها . واءن قزمان كثيراً ما يعرض خدماته على الممدوحين » بما 
يتجاوز يرد لمدبح » وهو خلاف بين الزجال والشاعى من حيث علاقبها 
بالممد 60 


أما القفل فأول كلة فيه ( حق ) مصحفة » وصوابها فها أرى ( حب ) . 


والإشكال فى (أن تمارى ) فان كانت الكامة عربية فقد وجب أن تقرأ 
( تمارى ) بالنون من الماراة . والماراة تكون بممنى الجدل واللجاج والعاندة . 


ويكورتف العنى حينئد قريب الشبه بما ورد فى زجل 58 مق 5 وهى 
تثبت أيضاً ما ذكرناه من خدمات يعرضها ابن قزمان على ممدوحيه . 


)١(‏ لا مبرر لأن تقرأ ( للقابل ) بزيادة لام كا فعل الأستاذ جارثيا ‏ فلا الوزن ولا المعنى 
يفتقر إليها . 
2 رسعت الزال ملتصقة باللام » عا أوثم الأستعاذين نيكل وجارئيا أنها ( نسلك ) وأصلحها 
جارئيا ( جيت لك ) سس وكذلك رممت ( مذ ) بالثون والصواب بالتاء . 
69 من أمشالهم : الخدم باطل ولا مجلس عاطل .' ابن عاصم رقم 6؟؟ 
(4) فى زجحل ”4 مق 5 يقول للممدوح : 1 
وكل أعس تمد فيه ل اخلطن معه وخليه 


3 عبد العزيز الأهواتى ]|١6[‏ 


من يراق جنب ٠‏ وإك أى جية تفثى 
وندور وحتال »© وتخادع وذرثى 
ومع ذلك يظل العنى هزيلا » بل اعله يحمل شيثاً من سوء التأديب » 
سواء قرأنا ( تمارى ) بالنون أو التاء 9 . 
فان لم يكن الفظ عربياً » وهو ما ذهب إليه الأستاذ جارثيا » حين 
حمل الكالة الأخيرة فى الرسم العربى للفعل الأتجمى 6مةدده1 ومعناه ( أخذ 
يأخذ) . فقد وجب إعادة النظر فى قراءة الفقرة . لقد قرأها : 
حَتَا لو كبك , داتيتك تمارى ©© 
وفضلا عن أن هذا التصرف قد أبعد النص عن الأصل بعداً كيرا » ذأنه 
لا يفيد معنى كبيراً ؛ هو تكرم الممدوح بدابته فى قضاء الحاجات إذا كبرت 9 , 
بدلا من السير على القدم . 
أما فى سياق فهمنا للمقطوعة حسها ذكرناه من معنى ما قباها » ومن لنظ 
(<تى) بدلا من (حق) ومن إقرار لفظ ( كانت) ولفظ ( حاجّتك - بتسكين 
اجيم لوزن ) وإبقاء لفظ (أن) فان المنى الفترض للفقرة عندنا هو : حتى 
لوكانت حاجتك - التى تمضى فبها راجلا حاجة عسيرة التحقيق صعبة 
المنال طويلة الأمد . . . 


)١(‏ النص القركقى يقول « فلا مار فبهم إلا مراءا ظاعيأ » الكيف ؟؟ . والفمل فى سائر 
التصوص القرائية برد فى سياق التنفير . 

(9) انظر قسم الرومانسيات ص 884 

(؟) المفروض أن تكون حسب ريع الأستاذ جارثيا ( كبرت ) لا ( كير) لأن الضمير يدود 
على مؤنث . 


١ ديوان ابن قزمان‎ 2 ]٠6[ 

فإذا سلنا بالفعل مقصدهة فنحن تقترح أن تكون كلة (أن) التى قبله 
هى (هة) الأبحمية والتى ممناها عام أو سنة . فيكون المنى : حتى لو أن 
حاجتك أخذت أو استغرقت عاما من السعى والمثى (عمقصم؛ صم) . 

والكافة فى اللاتينية هى قنتصصة وف الإسبانية هته با بوحى بأنبا 
ينبغى أن تكون فى نصنا هذا مشددة مصصة كا تكتب أحياناً فى النصوص 
الإسبانية القدعة ٠‏ واوزن لا يتيح ذلك ولكرن الكاهة مع ذلك نطقت فى 
الفرنسية القديمة والحديثة وفى البروفنسالية (صه) من مقطم واحد . وهى فى 
القطلونية (ومة) 90 . 

هل يحوز فى أتحمية أهل الأندلس هذا النطق ؟ ذلك ما يسأل عنه 
الختصون . فإن لم يمر فليس إلا الأخذ بالكامة العربية ( تمارى ) فيا 


رى الأن . 


زجل >" 
بعد مطلع الزجل وهو : 
أإما ملاح شرطً الملاءة 
حر 3 600 الذى يعمل صناعه 
١‏ - نحجىء المقطوعة الثانية ونصبا : 
)١(‏ انظر عأطشا - «عوهاة رقم لال4ع 


(؟) هذه م القراءة الصحيحة على بذاءتها » وكنت أقرؤٌها من قبل - وكذلك تيكل - حرام . 
وقرأها الأستاذ جارئيا (خزية أم أدى ) . 
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لس قط )غيب عر كاسن وعَلدل 60 
وغيرَ الموج ل ماع رامن مال 
( جريح فى خيل ) “راق لرن زال 


من عنق آنا شئكة 9" قزاهفه 


وأعتقد أن صواب ما بين القوسين هو « 22 2 حيّل 4 وفى المعاجم 
العربية ‏ « خرتجه فى العلٍ أو الصناعة درّبه وعامه . والتعلم خخ وخربح » 
وقراءتها ( ريم فى خيل ) كا قرأها الأستاذان نيكل وجارثيا عسيرة التخريم 
جد . والحيل جمم حيله . يقول الزجال إنه متمرس بصنوف اليل . ثم 
يشير إلى صورة يبدو أنها لاحواة والشعوذين الذين يبحمل الواحد منهم مخلاة 
يشدها إلى عنقه تضم أدواته . ولفظ ( شركة ) يعتى السير من الجلد”" . ولفظ 
( قزاعه ) يعنى العبث والاستهتار فى هذا السياق . ورا كانت بالذال من الفعل 

وتبدو عبارة (لن زال ) قلقة من حيث الصياغة . فهل نحن أمام الفعل 
(زال) أم الفعل (نزل) ؟ فان كانت ( لا أزال > لا وال > ان زال ) 
وجب أن تبت الباء فى ( شركة ) أى ( لا نزال بشركة قزاعه فى عنق ) . 
وإن كان الفعل الثانى » فهى (لا برل ( ح لا نزلت ) شركة قزاعه من 
عنق أنا) وتكون فتحة الزاى قد مدت فصارت ألفا . وعلى أى حال يبدو 
لى أن النون فى (لن) أولى بها أن توصل بالزاى (لا نزال) . 


. العلال قئينة المر فى اللهجة الأنداسية . وردت فى مواضم كثيرة‎ )١( 
. (9؟0 فى الأصل : بشسركة وقد أصلحها الأستاذ جارثيا‎ 
765 اص‎ ١7 انظر دوزى‎ )9( 


3 ديوان ابن قزمان‎ ]١9[ 


ب - المقطوعة م 
فى عن نحن بذا (المتييه) 
مثقالا طرى يسوى حبّيبه 
لس انبق انا بلا شرييه 


وف ( سيق وطضاعه ) 


أما الأولى نهى بغير شك (عنيبة ) تصغير ءتبّه بريد بها الجر التى 
تستخرج من العنب . وقد اشتبه الافظ على نيكل وجارثيا فقرآه (عتيبه) » 
مع أن الحديث فى المقطوعة السابقة عن الشراب » وكذلك فى هذه القطوعة . 
ولفظ حُيّيبة تصغير حَّةَ ومى الواحدة من العنب . والثقال الطرى هو 
أما القفل فآخر كلة فيه هى ( قطاعه ) لا (وطاعه) ومعناها قطعة النقود 600 
وما قبل الأخيرة يراد بها كيس النقود . وينبثغى أن تكون من خسة مقاطع 


مسرسسل بن ل 


للوزن . فهل هى سَبَميَة بالتاء أو سَبَمْيَة بالتون مع تشديد الياء فيهها ؟ 

وقد تصرق الأستاذ جارثيا فقرأ الفقرة « وفى سَْتتق [من له] طاعه » . 
وقد ورد لفظ (سَنتّه) فى دوزى ععنى ( احزام ) ولكنه أعتمد على مصادر حديثة 
متأخرة وشرح الكلة بأنها حزام بغير جيب يستعمله خدم البيوت . وأشار 
إلى إلياس بقطر وإلى الستشرق 6#6طصدد]ظ . وكمة سبتة تستعمل فى بعض 
نواحجى مصر حالياً . ولم ترد فى مصادر أندلسية . 

وأعتقد أن الكامة هى (سَبَتيّة) التى وردت فى 5506 ص ١١١‏ وص 
حده - وكذلاك فى عالى ص :٠٠‏ والتى معناها عندها - إلى مصادر أندلسية 


. انظر دوزى < ؟ ا ص 99 تقلا عن عه وعن عأللْ‎ )١( 


ع عيد العزيز الأهواتي [14] 
0202 ل يجىء ععنى (منديل اليد) وأرى أنه ريما كان من عادة الأندلسيين 
دي هى العادة عند بعض العاصرين فى بلادنا - أن يعقدوا الدنانير فى 
أطر اف الناديل . فإن صح هذا سل النص إلا من تصحيف إسير » هو زيادة 
نقطة » وإضافة تقطتين على الواو التى رسمت فى الأصل الغطوط حيث تكاد 
تلتصق بالطاء . ا 
حِ - القفل فى المقطوعة م 
لو خليتنى لذا ( الصناعه ) 

والصواب ( الضّياعة ) فهى التى تؤدى اللمتى المطاوب » وهو عم الزجال 
وفقره الذى يشكو منه » وهى مصدر ضاع يضيع » والزجال يستخدم لفظ 
(ضايعم) بمنى معطل بغير عمل . 


الزجل >> 
المقطوعة ١‏ -- حيث يتحدث عن حاحته إلى غفارة » نحم هذا القفل : 
الله (شقه) لى باط ع لس تريدة مُشْتَرَىَ 
وصواب الكلة (سُْتَهَ أى سْنها) من الفعل ساق يسوق ومعناه عندهم 
أحضر ودفع وهو يريد أن يسوقها (أى الغفارة) الله إليه مجانا لا مشتراة . 
و(شقّه) لا تستقى فى هذا السياق على الرغم من أن الكللة تستخدم فى 
موضوع املاس . 


50*٠١ صا١ انظر دوزى ج‎ )١( 


اليه ديوان ابن قزمان مم 


الزرجل ه؟ 
قافية الأغصان فى المقطوعة " راء مكسورة ( أشعارى - لقارى ) وهكذا 
ينبغى أن يكون الفصن الثالث . وأخطأ الناسخ أو مها كله : 
دَرَةٌ الغرائب ٠»‏ فالا فى (أفمالى) 
وأحسب أن الكامسة السهو عنها هى ( أسحارى) ع سخر يريد بها 
أزجاله . وقفل هذه المقطوعة : 


وأو سليان » ابن أ فى أفضال0© 


زجل ٠٠١‏ 
المقطوعة الأخيرة : 
الله .إن جانى » مثقال فى الجواب 
ابن 2 
إن ردت الا » قؤق والثياب 
ونجحرى غريان » من سوق الدواب 
حتى للروض » ( شى) مَزْدَلى 
كان قد استوقفنى من قبل لنظ (شى) فى القفل . وقد قرأها الأستاذ نيكل 
[هو] شى - وقرأها أو غيّرها الأستاذ جارثيا إلى (... لروضة أبن ...). 
والآن أرى أن اللفظ مصعحدف عن ( مَىَ - متا ل متاع ) وفى الى 
تجىء فى اللهجة الأندلسية مقابلة لكامة ( بماع) فى مصر و (مقاع) فى أقطار 
عربية » بعنى (ملك) وتستعمل فى إضافة الثىء إلى صاحبه . 


. قرأها يكل وجارئيا (إفصال)‎ )١١ 
هامش ؟‎ ١84 (؟) الزجل فى الأندلس. ص‎ 


6 عبد العزيز الأهواتى ]١[‏ 

وقد ورد رسم الكلمة على صورة (مَت) فى دبوان ابن قزمان زمه مق ؟ 
(التفصيل مت الشام ) . ورسمت أيضاً (مَي ) فى نصوص الأمثال الأندلسية0©. 
وأكثر ما ترم فى دبوان ابن قزمان فى غير هذا الموضم (متاع) . 


زجل - 


افتتح ابن قزمان هذا الزجل بقوله : 
ف] صُكَير ولمابا حُلو 
( كنط من ) الجنّه لمن قبل 
والتصحيف الواقع بين القوسين صوابه ( كنتضّمن ) . وإنما استطعنا 
تصحيحه عن نص موشحة أوردها ابن بشرى فى كتابه عدّة الجليس؟ . 
ومطلع اللوشحة » وهى الهول : 
با جائرا مالك لا دل 
ولى اصطبارى واللوى مُقبلٌ 
وتنهى الموشحة مبذه المقطوعة : 
ثثر منك عذب اللما 
بريقه المعسول يشنى الظما 
فعنه يسكى من شدا مغرما 
م ان صمَيّر ولعاب ان حاو 
كتضّن الجنه لمن قَمَل” 


. من جموعة الزجالى تحقيق بن شريفة‎ ١١55 انظر مثل‎ )١( 
. عن الكتاب انظر ( الزجل فى الأندلس ) قالمة المراجم‎ - ١١4 (؟) ص‎ 


[1؟] ديوان ابن قزمان م 


عن تصحيحه لنص ( كنط من) الذى صحف فى نص ابن قزمان . 


الزجل +؟ 
أ- القطوعة ؛ 
صاحبّ العدّوَ صاحب الأنداس 
لا تسر ولاه وجه عبوس 
ا 8 ع 
استغيث 4 و 2 الي نس 
(وقر) الواسطه ( رداع الشفير) 
الكامة الآولى فى رأينا (وفر) الأمى من كفرَ . والثانية (وداع) واو 
العطف ثم (داع) أى فعل الأمس ( 5ع ) والكامة الأخيرة ( السفير) بالسين . 
وفرُ الواسطه وداع السفير 
والعنى المراد هو أن هذا الأمير الذزى لا تحبر ولا عبس »© قريب من 
الشاكين » نحيث يصلون إليه ويحذون برنسه حين يستغيثون به » دون حاجة 
إلى واسطة بينه وبين الناس » ودون حاحة إلى سفير أو شفيع إليه . والخطاب 
هنا والأس لصاحب الشكوى . 
وبلا واسطه اسطحى أن بحيك 
وف نفس الزجل مق 6 


056 2 31 /: لف 0 زفق 
3 وسّط أحد من الاخرين 


() فى الأصل ‏ الآخذين ل وأصلحها الأستاذ جارثما . 


4 عبد العزيز الأهواتى [:5ئ] 
وكذلك كلة (سَفير) جاءت فى ع570 ص 7غ مرادفة لكامة (واسطه) 
ترحمة للكامة اللاتينية “21601860 . 
وبهذا التخريم يتوافق القذل مم الأغصان توافتاً كاملا » ولا نبعد عن 
الرسم ولا نتعسف فى استخراج دلالات رداع وشفير وواسطة . 
ب - المقطوعة ١؟‏ 
ماع غَيّهِ يمتها بدرَ القام 
وأصليع ( يسير به( القمام 
اعتقد أن الكامة ( ١‏ شْتهية ) أى يشنهها . وأحسهها بذلك تتوافق مع 
(عشقها) فى الفقرة الأولى . فضلا عن أن ( يسير بها ) لا تستخدم فى مثل 


هذا السياق . 


الزجل +٠‏ 
أ المقطوعة م 


فى عرضك طهاره » وفى ذهتك فراسه 
وتعشقك الإمانَ » وتهواك الري 
وهى عنلك إدارَ » ومن عق 0 © 
(قسيس أولا قسيس) ٠‏ لك الإتقاض والإبرام 
لقد قرأها الأستاذ نيكل بالقاف » وتابعه الأستاذ حا جارثيا » ورتب على 
هذه القراءة قضية » ولولا هذا لما تمرضنا لما . ذلك أننا ترى أن ارسم فى 


. » يشبه أن يكون مؤكدا أن الخجلة « ومن عقلك كياسة‎ )١( 


[؟] دبوان ابن قزمان و 
الخطوط أقرب لأن يكون ناء ( سيس ) من أن يكون قانا . والصواب هى 
التاء بغير شك ولا دخل هنا للكنيسة ولا للقساوسة . 
ولعل الالتباس الوحيد الذى دعا لهذا هو أن الفعل (ساس) فى الفصحى 
واوى فكان حقه أن يقول بناء على ذلك ( تسوس أو لا تسوس) عمعنى 
تسند إليك أمور السياسة رسمياً أو لا تسند ؛ فأنت صاحب النتقض والابرام » 
كنت حاكا أو خارج الحم » تفخها لنزلته » ولأنه مسموع الكابة . 
ولكرن هذا الاشكال لول لأنه فى 706 ص 07٠١‏ أورد ترجة للفمل 
اللاتيى تتقصدا8 الأفمال الأنية : 
ندارى - نلاطف - نطى ‏ نسوس سدْت ورنسيس سياسة ات . سائس . 
وجاء فى الهامش عند نسيس هتفسهمة - ثم أعاد الفمل بصيغتيه 
تحت 10115035886 ص 58 نسُوس ورنسيس ست ساس . 
ب - القطوعة ه 


يصف الزجال فترة قضاها فى السحن » وما كان يدير له أثناءها من كيد 


وإعداد لوثائق إدانته : 
بكل حىّ تطلوب » وكل وَثيقَ تقد 
تعيد عن كل مرغوب » فى قاع المبس مفرد 
رَى فيه كل مطلوب » وك (سفر) اليّدْ 
ووحدى دون أنيس © واس درون تام 
وصواب الكامة فيا تعتقد (مُصْفَد) اليد ”© أى مقيدها . ومطلوب الأولى 
يعمنى مطارّد والثانية ععنى رم معامب . أما آخر القفل فتعتقد أرتف المعنى 


)١(‏ قرأها الأستاذ جارثيا (مشفر ) زاعيا أنها عمنى ( مقطوع ) فى حد السرقة . ولا يستعمل 
هذا الفل - فى حدود عامنا ‏ فى مثل هذا . ها يذكر القطم والبتر . 


6 عيد العزيز الأهوانى [:؟أ 


المراد هو أنه الخفاء مكانه ووحدته ا ددرى به الثقام » وهو المفترض فيه 
التثقيب عن_ الأسرار . وقد نقل الزجال المعنى من ال العشق إلى غال 
المبس . والإشكال هو فى استخدام فمل (درى) واويا بدلا من الاستعمال 
ام 8 0 - 21 1 
المعروف وهو ألياء (يدرينى ) ٠.‏ وإذا حاز أن جمع نمام على ( تمّام) بالضم 
زال الاشكال وصارت الواو لاجمع . 


الزجل 2٠‏ 
مقطوعة م 
بوازن الزجال بين الريحان يتجدد حسنه بعد إذ يقطم وبين الأمير الغائب 
حين يعود : 
ترجم بامؤلاى 2 وترجع فى صباك 
وتبلغ فيما » تريد غاية مناك 
ويكثر آعائ ٠‏ وبرجع مثل ذاك 
وبقطم يذ ( ويثبت من حديد) 
والسياق يستلزم ( ويَنْبّت من ججديد) أى الريحان الذى ذكره فى المقطوعة 
السابقة والذى عاد بالضمير عليه فى الفقرة الثالثة ( ويكير. . ٠‏ ويرجم) : 


الزجل ه؛ 
القطوعة ١٠١‏ 
شو إلى الذهب نت قد طال 
طوبى لمن رأه ودَرَى الحال 
إن كان هُ الستّى بمتتال 


( بحم ) أو على لوس هُ تحلوق 


[0؟] ديوان ابن قزمان 5 
وهذه الكامة للا ينقصها غير النقّط والضيط . وفى ( بحم 3- بحدّة ) 3 
لفظ (حمّة ) العربية » والتى معناها شعر الناصية » مسبوقة نحرف الباء . وقد 
ادعى الزجال أنه لفرط حرمانه أصبح يجهل شكل الدينار » أهو محاوق الرأسن 
أم ذو ناصية . وأشباه هذا التشخيص مألوف عند ابن قزمان . 
نعم بهذا الضبط تجبىء عند الأندلسيين بمنى ( جِذًا ) . نص على 


ذلك ع770 ص ١9‏ - وانظر دوزى < ؟ ص "9١‏ 


الزجل 27 
القطوعة ١‏ 
من تاشّفين تطمع » تظفر _بطاع 
تماعة تققد © ورا جماعه 
(وتعمل) اطراقك » فى كل سام 
وهذا ما تريح » فى ذى التجار 
استخدام الفمل (يعمل) فى هذا السياق ليس له سند من لغة فيا أعر : 
وقد جاء فى أمثال الزجالى ( َكل اطراففٌ حال “بلب) . وهذا النص يشبه 
أن يؤكد أن الفمل (تعمل) هنا فى نص ابن قزمان مصحف عن (يَكل) 
المذكورة فى الثل”'© دلالة على الفزع والحسران . 


ع 0 
)١(‏ المشل رقم 9١‏ وشرحه د. بن شريفة بأث اليلب (معادع) حيوات بحرى يأ كل 


أطرافه تخاصا من الصيادين . 


3 عبد العزيز الأهواق لهذ 


زجل 5 
المقطوعة ؟ 


الهوى قللن »© ومرءءُ نموت 
إن رد جسمى ٠‏ كبخيط عنحكبوت 
ذامشُ ودَعُونى » من قبل ان فوت 
عضا (على) » قد مث بعد 


واضح أن الكامة مصحقة عن (عيئ) وهو ما يفعل مع اميت 


زجل ١ه‏ 
املع : 1 1 
حب ختار » نفرح وإستهج 
خليى وامّال » ألا تقول (نمج) 
واعتقد أن الكامة مصحفة عن ( تفج) وممنى ( نفج) كذب وبالغ وادعى 
ما ليس بحق . وقد وردت امادة فى ©1706 ص 57 إذ ساق القل ( محتاج 
وناج ) وجاءت عند ابن قزمان (ز هه مق 4) . 
وإبما آأثرنا (قج) على لفظ ( بهرج) التى اختارها الأستاذ جارثيا » لأنها 
أقرب إلى سم الأصل 32 لأنها نستقم مع وزن هذا الزجل » وهو وزن 
عربى التوقيع أو التنزي . وهذا الجزء منه على ( مستفعلن قَمن) وأواخر كل 
أجزائه تننبى محركتين قبل سكون اللتام . 
والفعل (تقول) غير منقوط حرفه الأول » والمطاب إلى من شك فى 
قوه » يحم (تقول) بالتاء - وألآ (أن لا) عمنى ى لا (كيلا) . 


افيه ديوان ابن قزمان 5 


الزجل +ه 


وجها مليح وشرايا اصفر 
(الفاى) دذدى لس لقدام أكثر. 
صواب الكامة ( القَاي - بالغين ح الغابة ) وبهذا يتوافق الكلام » 
ويبرأ من تثنيه ( إلف) على صورة لا تقرها العاميات . 
ب - المقطوعة 6 
َك بنا ذا الكلام البهم 
(ريت) كل م برطوبة ذا الهم 
وكلة (ريت) هنا تؤدى دور (ليت) فهل هى مصحنة عنها » أو هو 
نطق عابى يجمل اللام راء فى هذه اللفظة بالذات ؟ حيث تقول العامية المصرية 
أيضاً (ياريت ) حين تريد (ياليت) . والراد برطوبة الهم سهولته ويسره . 
والزجال فى هذه المقطوعة ينتقل من الغزل إلى المدبح ٠‏ وبريد أن مم الغزل 
أهون من ثم ادح من حيث إتقان الكلام فيه . 
فأن هذا الكلام الحم 
لا فرق بين وبين الوص 
أجل ثى نظم أو ينثر 
3 يدخل إلى مدبح ابن حزم . ذلك ما يبدو لى من معنى هذه المقطوعة 
التى لا تخاو من وات وثغرات . وكأن الكلام فيها . 
«دع الغزل وكلامه الهم » فالخطب فيه يسير» وادخل إلى [الديح] حيث. 


1 عبد العزيز الأهواتى [1ئ] 
يجب أن يكون الكلام محم [مثل كلاتى] شبيب بالجوهى نظلا أو نثرا» . 
وامل هذا يمن من أن تقرأ الفقرة على هذا الوجه الذى قرأه بها الأستاذ 
جارثيا : 
ريت كل م »؛ سطو به ذا الهم 


زجل ١ه‏ 
أ - المقطوعة ه 
8 ع سل . 
من حسر روح يعد »6 مع مليح الم ينخدع 
و وقم على (النخيل) » فعملى رجليه بقع 
اعتقد أن صواب الكامة (النبيل ) . وقد جاء فى نفس الزجل مق ه . 
إنما الله أغاث ٠‏ ووقعت مم نبيل 
وعندنا أن قوله ( فعلى رجليه يقع ) تعنى أنه وقم سليا معافى » ضد من 
ب - القطوعة ١١‏ 
اس لمحبوبى نظير » فتنقول بلا حَرَج 
ع 
فى صدود الحلاك » وفى لقياه الفرج 
ولشر مَُ أو ملك 4 أو من الفردوس خرج 
وكثير تريد نقول » ونخاف (نزل دقيق) 
يبدو أن المراد فى قوله (نزل دقيق) أى نخاف الإطناب والتفصيل . وقد 
جاء فى دبوان الشغترى0© منتقدا الفقهاء فى اعتراضهم على الصوفية : 


١95٠ محقيق الدكتور على ساى النشار - الاسكندرية‎ 5١١ ص‎ )١( 


زه ديوان ابن قزمان 2 


ل لم ذا الباح » غرلا رقيق يرل 
وعند كم فى الكبار » عن ذكرها يغفل 
با يفهم منه أن ( يغزل رقيق ) تساوى يطنب . وربما كانت العبارة فى 
دوان ابن قزمان مصحفة عن : ونخاف (تغْزل رَقيق) استناداً إلى ذلك . 
فاذا صح هذا » فالكناية منقولة من صنعة النسيج » وما يتطلبه الغزل 


الزرجل مه 
المقطوعة ه 
لا تيت اذ زارف حَبَّى 
وانمجلى ممى (وزاد) كربى 
قلت ل وققنا أَحَذ قلى 
قن متى تينى قل غندا 
وغدا للشناظربن قريب 
صواب القعل (زال) لا (زاد) ليتفق السياق مع (انجلى همى) . 
والفروض أن الفقرة الثالثة وما بعدها تعبر عن أمله فى زيارة أخرى تالية . 


الزجل 5 
القطوعة : ١‏ و 
المح مذ كان أنس وتفور 
وفى أخلاقٌ (أنس) وسرور 


وإنَ انصف ليله ممه يجور 


ل قلبى يرن وصالُ وف 
ان فى اخلا ما يطيب قطم 


4 عيد العزيز الأهواتي 1م] 

السياق يستازم أن تكون الصفتارن فى الفقرة الثانية متناقضتين أو 
متضادتين » ولا يتحقق هذا بكاتى (أنس وسرور) . ونرجح أن تكون الكامة 
الأول مصحفة عر: (أيس ) والأيّس لنة هو اليأس . أو تكون (أسَى) 


ع 0 
أى حزن . 


زجل ++ 
اللقطوعة + 
٠.‏ 9 1 - 
جانى الحبيب فمَيمتو (فرّاح) 
0 03 عام 
كأنه قد أكل بها ماح 
قلت ل ولى فى الكلام راح 
حبيى ابن ألكلت التفاح ؛ حى اعمل لى ألم . 
على الرغم من أن كلة ( فرّاحَ) لا جرس فى الأذن » وعلى الرغم من 
أنها مكن أن تكون استعارة طريقة 2 إلا أننا رى أن الكامة مصحقة عن 
( فوَاح ح قواحة ) بالواو. 
حقاً إن الفعل ( فاح ) فى العربية يكون لا هو طيب أو غير طيب من 
الى وان ؛ ولكن يبدو أن الأندلسيين خصوا الافظ بالرائحة الطيبة . ودليل ذلك 
ما ورد فى معجم الى ص 68" من أنه ترجم ( قَوْاح) بما يفيد طيب الرأئحة 
10[ه صعتسط 08 عت 6058 0102058 . وقبلها فى نفس الصفحة ترجم 
( فَيحَة ج فيوح مصعمط و[ه ) . 
والمديث هنا عن الرانئحة الطيبة . وقوله ( اعمل لى آتح ) أى انطق أو 
تنفس بكلة (آخ) لكى شم النفْس . وذكر الرائحة م أن تكون الكائة 
(فواحة ) . 


[1ع] ديوان ابن قزمان /ا1 


زجل ٠8‏ 
الحديث وصف للسماء ليلا فى فترة من فترات الجدب والحل . 
ل ترى اين تدخل ابْرا » من نجوم طالم وهابط 
. خُُ 07 35 
والسما ( نمام ) كله » والنحوم محال قرارط 
والقمر بلا مُلثم » وهو فلرّخَا [ مرابط | 
85 5 5 ,م . 8 8 ٠.‏ ع شاه 
طرف ذا 0# حاشية ذا 4 العم العم العم مدميج 
بريد أن النجوم لخو السماء من السحب - قد ازدحهت ازدحاما 
اراق بحيث لا توجد بيهما فرجة السميح بدخول إبرة 7 3 شبه السماء 
بالعيامة ( عنام ) - وقد صحفت الكامة فى الأصل - ليجمل النجوم دنانير 
(قرارط ) تزدان بها هذه العامة » فيحقق صورة من تشبيه مركب . وواصل 
الزجال صور التشبيه » فقارن بين القمر حين بام بالهام وقت الرخاء وبين 
زفق 
وجوههم 
أما التفل فوصف للسحاب فى زمن الرخاء حيث يكون كاملاءة متداخل 
الحواثى . 


(1) قرأها الأستاذ يكل : أجرا ‏ والأستاذ جارثيا : أحد . 
(؟) قدر الأستاذ جارثيا الجلة : فى الرفاذ [ ساقط ] . 


14 عبد العزيز الأهواتى [0م] 
زجل 538 
المقطوعة إ 


تدر للك ياسيدى 


بمّن امكن (نقتدى) 
لس نؤخر حد من رَدى 
صواب ا كامة ( نبعدى ) من الابتداء . 


زجل , 
القطوعة لم - 
يامن ( عصانى ) وأرضاتي » واحد وحيد 
الصواب ( عطانى ) والكلام عن المدوح . 


زجل ٠‏ 
القطوعة .ه 
عمل آششْ ما بطيب لك أن تعمل » 
(عند) انا بين يديك 
الصواب ( عبد) . 
زجل 7 
القطوعة 7ه 
القراءة الصحيحة : 
ولت عل ان تقول الابيات » فى ذا الطريق 
وقد أوهم رسم (وَلك) هذه ( ود ) عند الأستاذ نيكل و (دت) عند 
الأستاذ جارثيا وعبارة (لك على كذا) تعنى (اتتهد بكذا) . / 


[عم] ديوان ابن قزمان 4 


الزجل به 
أ- القطوعة ١‏ 
| انظر ((الرْجيّل) » إلى صديقك 
وارحل (للاردن) ؛ وجى طريقك 
طوبل مَنْ أكل » يد دَقيقك 
ويئزل عليك » وير طيبك 
المطاب فى هذه المقطوعة إلى القمح الجديد » برحب به الزجال ويدعوه 
إلى زيارته . وصواب الكامة الأولى هو ( فالرّحِيل ‏ فى الرحيل ) بالراء .لا 
بإلزلى » وافتراض أنها ( الرُجِيّل ) كا رسعت عسيرة التخري جداً . أما الكدة 
: الثانية (للأردن ) فئرى أنها مصحفة عن (الأندّر) والأندر هو البيدر 6 وى 
بهذا المنى فى المعاجم العربية » وكذلك وزدت فى هالى ص 570 وفى 5066 
ص ٠6؟‏ . وكل قمح لا بد نعلا أرن عر بلأندر قبل الوصول إلى بيت 
صاحبه . وتأويل ( الأردت ) هنا بأن المراد بها مالقة ا رأى الأستاذ 
جارثيا ل بعيد الاحمال جد . 
أتيامٌ داب لى » فى انتظارَك 
إن (ردت) شوى » الله حَرِيتَك 
الصواب ( زدت ) بلزاى » أى إمن زدت أنإم انتظارى لك » أى إن 


تأخرت . 


الزرجل لله 


المقطو. عة ١5‏ 


05 عيد العزيز الأدوانى 3 ع 


جانَ فى فُقَدك رَزْنْه كبيره 

سيرة اللإحسان (بالسئّة ) ساره 
ظ صواب نطق الكمة ( بالسّنْه ) أى أنه بعد موته لم تعد سيرة الإحسان 
موجودة . والكامة مؤلفة من (يا) الكثيرة الدوران فى الأزجال ومن (ليس) 


ومن الضمير (ها) وصيغة ( لسنه) بتشديد السين وتحقيقها كثيرة الدوران 
أيضاً فى العامية الأندلسية . 


الزجل غم 
المقطوعة 7" 
أش يكون الآ زاملا فلوج 
وف صلب عَقَدْ حال رَيْتوج 
ك0 4 
كأاة يرن ( الوزع ) خروج 
على اجناس تقوم صغار وكبار 
يبدو أن الكلمة فى ( الدع ) لأننا لا تحد لكللة ( وزغ ) وجها مرن 
معنى ... أى ترى هذه العقد فى ظهر ذلك البفل » والتى تشبه حبات 


الزجل ١‏ 
القطوعة 4و 
ما بزق على (مالك) » والبس حديدك 


واضح أن الكامة (بالك ح باليك ) ليقابل الجديد بالقدم أو البالى . 


[0م] ديوان ابن قزمان وه 


زجل 7م 
أ - المقطوعة ١؟‏ 
زدتُ فيه مقطعا0؟ حديد من حصير 
5" | 
صواب ما بين القوسين ( مَنديل الخبز) . ويطلق منديل الخيز على الملاءة 
التى يغطى بها الخيز . وقد ورد اللفظ عند ابن قزمان (ز كه مق ؟١١).‏ 
ع . عل 
وانا عريان فى السراول » أو فى منديل خبز ماوى 
وان قزمان يتحدث عن تنكره فى زى غريب بناء على طلب العشيقة » 
استخدم فيه الحبال وشبكة الصيد ومنديل الخيز ... الخ 
ب ل لمقطوعة ؟؟ 
و ترانى عانى بلا أقراق © 
والركيرٌ فى يد فى (عرض قذال) 
لفظ ( كَذَال ) ومعناه لغةَ : ناحيتا الفا » أو جماع مؤخر الرأس » أو معقد 
العذار من الفرس خلف الناصية » يحخيّل إّ أنه ليس مقصودا هنا . واقترح 
أن يكورت الفظ هو رسم أو نطق للفظ (أكْدَل ) الذى أورده ابن هشام 
اللخمى فى لحن العامة « ويقولون لثىء يأخذه الإنسان فى يده كالعصا أ كدل ء» 
وإعا تقول له العمرب الخصره 0© 7ن . 


() فى الأصل ( مقصعا ) وأصاحها الأستاذ جارئيا . 
(:) الأقراق م التعال . وكانت فى أصل - افتراق ‏ وأصلحها الأستاذ جارثيا . 
(ع) ألفاظ مغربية ص ١8‏ 


بده عيد العزريز الأهواتى [ىت؟] 


فان صح هذا الافتراض فتكون كلة (عرض) هى (عوّض) ععنى بديل . 


أى أنه أخذ الركيزة 9" بديلا عن العصا . 


واركيرٌ فى يد فى عَوْضْ قدَال 


الزجل 28 
انا أي* كنت تعمت هذا الكلام 
8 0 - 
لد عق أو ( طرّى ) فالمنام 
أعتقد أن هذه الكفة ف ( نَيَهَة) العربية "" التى تجمع على تهات 
والتى تعنى الأكاذيب وأن رسمها فى نص ابن قزمان ( طرّعَى ) هو نطق عاى 
فها ل بلراء لا الزاى - وقد وردت الخكدة فى 706 ص م" وضبطت 
( أوهه ) ورا أجزنا استنادا إلى هذا الرسم أن نشم الراء الشددة . 


الزجل م 
القطوعة م 
وقطاع محتاج لانفاق 4 ولعمرى ما فى ( متاع ) 
الصواب (ماع ص معى ) . ومها يستهم المعنى والوزن دون حدذف شيء . 


) ... جاء عند ابن هشام (أافاظ مغربية ص 85) -- ويقولون أدعامة العريش ركيزة‎ )١( 
. (؟) تذكر المعاجم العربية أن الكامة من أصل فارسى‎ 


عأ ديوان ابن قزمان 55 


الرجل 5 
المقطوعة . 
(عرضتنى ) إلى السعاد طريق 
221 8 5-5 2 2-2 
زينتنى بين العدو والصّديق 
وظفزٌ يذى منل بعبلا وثيق 0-0 
الذى كل مَنْ سواه ( محفون) 
نرجح أن تكون الكامة الأولى (عَرّْتتى) بالقاء وبها يستقرم العنى . أما 
ع 5 ع2 31 
الكلة الأخيرة فهى فى رأينا (مَمْنُون) وهى صفة للحبل الذى ليس بالوثيق 
والذى يفترض أنه حبل كل من سوى الممدوح . وكان حقه أن يستعمل (ما) 
ا موصولة بدلا >ن م . وقد وردت كامة (معثرت) ف سياق قريب أو 
شبيه لهذا السياق فى أمثال الزجالى ( رقم )٠١9١‏ 
كل شىء يبون الا العَزل المعفون 
والمعفون هو ما أصابه الققرل فأصبح ممهالكا . والصمير ف عرفت 
وزيتئنى يعود على (أيادى) وعلى (محاسر: ) المدوم الواردة فى المقطوعة 
السابقة » ومهذا الضبط ستقي الوزن اذا اعتبرناه وزثاً عربياً هو اللخحفيف . 


ال جل ؟5 
أ لمقطوعة ١‏ 
مخاطب الزجَّال صديقاً له يلقب بالجوهرى فيقول : 


بأربعه نشكو 4 من ( الشبع ) 


عه عيد العزيز الأهواتى إد4ء] 
والكامة فى رأينا مصحفة عن (الشتع) جمع ششّممَة .يريد الأمور الشنيعة 
أى النظائع . ومى عنده خاو النزل من الذهب والفضة والعصايد والدشيش 
حسيأ وردثت ف الفقرات التالية 5 
-000 المقطوعة / 
هذا رُجَيْل » قد جا اليك 
وقد أجعات » مأ بين اديك 
( فان مل) ما شيت 600 2 عارة عليك 
0 نشكو الاقلال7"؟ » وات فالطريق ؟ 
صواب ما بين القوسين ( فارسل ) فعل الأص من أرسل » والمراد ارسال 
عطاء نظير الديح . والجلة استفهام إنكارى . 


الزجل > 
أ القطوعة 6 
ا (يبنى) انر بنهار 
واذا اذا كنت وقت رقده ف دار 
ارخ شه واثرب على مقدار 
لا تقع لك قطاعه ف اصطباح 
ما بين القوسين ( ينبغى ) مصحف عن ( يتب > ينباع > يباع ) والدليل 
على أنها ( ينبع امرى ) هو أن ابن سعيد حين أورد هذه اللقطوعة فى الغرب 
(ح حاص 4م؟) أثيتها : 


. أضافها الناسخ بين السطرين ( لس)‎ )١( 
. فى الأصل : بالاقلال‎ )0( 


[وم] دبوان ابن قزمان 00 


إما بثم ل الرى» بالمبار 
وقد ورد فى الزجل ١5*‏ مق " من ديوان ابن قزمان نفسه : 
وفقيه النوّار » إما هو الخيرى 
بالنهار يورى وقار0") 2 وى 6 مْرى 
وهذه الصيغة ( بيع المرى ) والسياق يدل على أنها كناية عن التفاق: 
والرياء . وردت عند مدغليس9© 00 
فاش يفدنى بالنبى »© بيع الى 
أما قوله (ارخ شفه) فيبدو أنها كناية عن عدم المالاة» وقد جملها - 
الأستاذارتف تيكل وجارثيا مصحفة عن (شقه) بالقاف . ولكلها بالقاء فى 
الغرب أيضاً . ووردت فى زجل للبحيضة (الغرب ج ١‏ ص ب07١)‏ با يؤكد 
أنها فاء» إذ أنها جاءت فى قافية (ترخى شما ... فيه عفا) . 
ب ح المقطوعة ."٠‏ 
كل يوم فى الكرم يريد حُبُ 
قَهَ يمطيك بما عطى رب 
(نحسه) 7 الذهب على قلب 
فاذا قل قد عطى استراح 
وصواب ما بين القوسين - فيا نعتقد ‏ هو ( أنثمة) ويرك هذا استعال 
ابن قزمان الافظ نفسه مقترناً بلفظ (الراحة) ا هو الال هنا . فى زجل ٠‏ 
مق 4 . 
)١(‏ رسمت خطأ فى الطبوع ( يالارى ) وما أثيتناه عن الأصل الخطوط . 


(؟) هنا زيادة مقط ولعلها : بالنهار أى وقار . 
() سفيتة ابن مباركشاه ب العاطل الالى اص "١8‏ 


5ه عبد العزيز الأهواتى ]:١[‏ 


90 ٍِ ابم 
ونت نجل الراح من ذا التخم 

وامراد أن هذا المدوح شّكو من بقاء الذهعب عنده بما يشّكو من 
تصيبه نخمة حتىي زول . 1 


زجل ٠0‏ 
املقطوعة 5 
الذنى ان ( صنع ) قم فى حبر 
صواب الرسم ( صَبْعْ) أى غمس الل فى المبر فاصطبخ باونه . 


الزجل او 
القطوعة > 
مَنْ طلب كنب (العانى) » وامتنع من أن زورك 
هذا ه بحال مرت اسقط » فالصلاه تكبيرٌ الاحرام 


العادة فى مثلها أن يقال (العالى) . 


الزجل ٠١١‏ 
المقطوعة ٠7‏ 
(اختنى) كل شاعما (مُفلق) 
الصواب ( احتنى ) أى استعد وتهيأ . وقد جعلها الأستاذ جارثيا ( اختلف ) . 
وأحسبه أراد أن 9 عدد المقاطع أحد عشر . ونحن نزى أن وزن مثل هذا 
الزجل يقبل نقصان مقطع » وسنعرض لاسألة عند حديثنا عن قضية الوزن . 


[1؛] ديوان ابن قزمان 5 


الزجل ٠١١‏ 
7 المقطوعة ؟ 
انا من عق (من) ار 
مثل من يشرب العقار 
الصواب (فى) . واتجار السكر . 


١‏ ا 2 م الانةه 
رو#سلمع هم / 1 
كل (من لا) غلام بجيه 
وخصال وَلدٌ خلق فيه 
من شَبَهِ وَلَدْ ما ظل 
م يرث خصمل هن لعيل 
صواب الكالة (مَوْلى) والعنى أن كل مول بحىء إليه غلاما » أى أن 
كل سيّد يصير بين يديه عبداً » فهو مولى المواللى . 


وقد رسعت الكللة بالألف (مولا) فى مواضم من الدبوان ‏ انظر زجل 


14 مق 3١‏ : 
الزجل ٠٠١‏ 
أ - المقطوعة ؟ 


آله 
3 


رَغبت إلى قلى أن يماو » عن الموى 


من بعل م 0 تدع حيله 4 ولا دوا 


مه عبد العزين الأهواتى ١[‏ 0 


5-5 


قر كن (طيب) أو ترك » إلا سوا 
ذا تلح بذا"؟ عليه » عنشى مثيه 
واضح أن الرسم الصحيح هو (طيّى) أى معا+تى للشفاء . و ( ثرلكٌ حت 
تركة) أى ترك الطب سواء . 
ئ طيْبَ ه ذا (الاقذار) » مع ذا العَزال 
والكاس فى يذ بحال الشمس » 01 الملال 


صواب الرسم (إلآّ فدار > الآ فى دارى) . وقد قرأها الأستاذان نكل 
وجارئيا (الأقدار) . 


الزجل ١٠١‏ 
المقطوعة م 
وقل قلب الكتاب أبلغ » رن السرسول 
سويت بطاكّه و كار »؛ ل ما قشقول 
طولت فى وصف أحزانى » [و] فالتحول ©© 
وأنى للقبله من حبك ؛ على (مُصَلدَك) 
الصواب : على مَلاك . ولا معنى لكاءة مصلى مضافة إلى كاف الخطاب 
فى هذا السياق - ومن حبك أى بسبب حبك - والقبلة هى قبلة للساين 
لا قبلة الحبيب » وإليها بوجه من فى التزع . 
)00 رها لو كانت ( كذا خليه ) لكانت أليق . 


[ه6 فى الأصل : وافلال وقد أصلحها الأستاذ عارثيا ( أو . 0( 


[؟؛] ديوان ابن تزمان ‏ . 5 


زجل ١1١‏ 
يعلن الزجال أنه لم يحد خروفا ينحره للعيد » فذبم عوضا عنه رأسا من 
بصل » وأخذ يصف ما لقيه فى سلخه : 
حت جنا شل ع تحد عد ل كرام 
وسلخلة بيد فالمؤضع 
والللئّد ( حاف ) يت 2 
ان ذكرتم دباغ ( ينفقل ) 
اللفظ الاصطلاحى فى الأولى ( يتخلف ) الم أى يتقشر . وفى الثانية 
(ينتغل) بالغين . يقال : نمل الأديم أى عفن وفسد فى الدباغ . 


الزجل ١‏ 
المقطوعة ؟ 
تضحك ال على و وينات 
أقرب هى الشمس من شنيفات 
ومن لا يدريه ومسل اشيات 
4 يفكر الآ (فى فمل عمان) 
أعتقد أن الصواب هو «فى حل هميان » بريد الزجال أن ابوب يبدو 
لمن يحهله ولا يعرف تصرقاته » أنه سهل النال فيفكر ويأمل فى الاذة الغليظة » 
على حين أن الشمس على بعدها أقرب إليه من شفة هذا الحبوب » فضلا عا 


وراء ذلك 35 


3 | عبد المزيز الأهواتي [:؛] 


وال حميان هو السروال وقد ورد اللفظ فى أزجال أخرى لابن قزمارف 
(زهة مق م وذكر معه لفظ (عُقّد) ما يزك التمل ( حلّ) هنا وق 
زحل ةا مق ع رمعت الكامة قيار”ت تصحيفاً ‏ صعب المهان ‏ وزحجل 
لا مق ه). 

وبجوز أن تسم الجلة هنا ( فَحَلَ هميان ) باسقاط (فى) وقراءة ( فمل - 
قَدَك ) - ويجوز ( فى حل هميان ) . 

وقد قرأ الأستاذ نيكل الكامة الأخيرة (عمار: ) وكذلك الأستاذ جارثر 
مفترضاً أن تكون فيها إشارة إلى ءمان بن عفان . ولا تجحد ذلك مقبولا . 


الزجل ؟؟١‏ 
القطوعة ؟ 
2 مَحْلَهُ واى 2 جات الانسان 
( تنشوا) وفى طبع قط الكيان 


صىُ اجمل ما يكون فالصبياكت 


ترجح أن الفمل هو ( تنشق) . 


الزجل ١٠٠‏ 
أ المطلع 


نعشق مليح الم يرى قط مثل 

ظ يثفر لوانك ترى مر (ذل) 
الصواب (ظك ) أى خياله » مبالغة فى نفار الحبوب . وقد نبه إليها 
د. محد بن شريفة فى تحقيقه للمثل 5٠١5‏ من أمثال العوام فى الأنداس . 


[0:] ديوان ابن قزمان 11 


زجل ٠١‏ 
المقطوعة 6. 
بك ققلى عَمَل ويثمل 
عَسَى (نحر) قط أو نسلل 
اعتقد أن الكامة ( نحَرهُ) أى يصينا الجنون 0 ممأ ستفي عدد القاطم . 
وبذلك نتحنب التصرف فبها على الوجه الذى لما إليه الأستاذ جارثيا حين 
رسم الفقرة ( وجسمى ينحل قط ويسلل ) ولفظ (عى ) فى هذه الجلة مع . 
(أو) فى تصوير احمّال الجنون أو الاصابة بالسل سل الاستعال فيا ترى . 
وبقية القطوعة : 
فكلٌ ما مضى قاب انحَلَ 


وكل ما مغضى عشقّ يشّتد 


ونحن ترى. أن الفعل ( انحل ) ليس من التحول وإنما من الانحلال أى 
الذوبان والضعف » وتكون بذلك مقابلة للفعل ( يشتد) . وهى بهذا لا تتناق 
مع ذكر (القلب) . وكان حق القابلة أن يقول (ينحلّ) بدلا من (اتحل) . 
والفعل (مغى ) فاعله مقدّر براد به الزمن أو الوقت . 


زجل ١١‏ 
الملقطوعة 8 
كلب طالب لعوق 
ان مَقَى كاسن ( يسوق) 
اذ لا اتقو ئ تذوقف 


0 
ليسدب 
9 


3 عيد العزيز الأهوانى [3:] 


ربما كان الفعل ( يشُوق ) بالشين أليق بهذا اللقام . والزجال هنا يذكر 
بقول أبى نواس 
كل حفلى منها إذا هى دارت أن أراها وأن أ النسها 


س فالبلد » أجمل من العباس » ابن أحمد 
يبدو أن كلة (حبى) مصحفة عن (حيا) ربما رسمت (حَيّتى ) أمام 
الناسخ . والراد أن لقاءه (أى ابوب ) حياة للجال بعد موت يتعرض .له 
أثناء غيابه . وهو معنى مألوف . أما (حبى ) يكسر الماء أو فتحها فليس 
ا وحه 5 


الزجل ١‏ 
القطوعة ؟ 
انا دور أنقل ٠‏ وانا مُحَيا 
رَيْتُ [كُوَى ] الأقصاب ع فى بلاقار 
يَْمُونَ (يدا ثم) » بمنج الاشفار 
وطواب لس يَعْطوا » لكل مَقَعل 
ربما كان التقص فى الفقرة الثانية هو ما أثبتناه ‏ والْكُوَى جمع كه أى 1 


النافذة ‏ أما الفقرة الثالثة فربما كان صواب التصحيف هو (يَذَ أن م 


[47] ديوان ابن قزمان ١‏ 3 


(ي) الشهورة . وأسهم جمع سَهْم عبر بها عن النظرات التى ترسلها 
العيون ْ الأشفار ) 8 ويلاحظ أنه أثيت ( يرمون ) والعادة عنذه (برموا) ٠.‏ 


ونفترضأن الأقصاب جع قصبة يريد بها المنازل . 


وقد حمل الأستاذ جارثيا الفقرة الثانية والثالثة : 


. ع ع 
[إذا] ريت الكوكب » تضي بالأقار 
برمون 37 2 © بغنج الاشفار 


وترجم الأولى بما يعنى ( . .. الكوكب يضىء بين الأقار ) وذلك مما 


لا تؤديه الصياغة ٠.‏ 


الزجل ١25‏ 
القطوعة ه 
جاله البارع ؛ فى (خده) الشارع » قد اشنا 
أرجح أنها ( قَدّه ) فذلك أليق بالاثناء . وربما كانت ( الشارع ) 


مصحفة عن ( الفارع ) بعنى الطويل » وإن كانت الأولى تحمل هذا العنى 
أيضاً . من شرع الرمح . ولكن الثانية أشهر . 


ع عبد العزيز الأهواتق [4غ] 
ان » 


مواضعع مشكلة 


فى الزجل ١١‏ 
قتموالى قر ٠‏ شاع مَايل 
وهو لاس ذلرى 4 لام كامل 
وعلية خزازير » كا حت من بابل 
لا تقيلوا ,الله » فأنا ندري 
لقد أثبتها الأستاذ نيكل كا هى . أما الأستاذ جارثيا فرأى فى كلة 
يا 04 م 01 
( قر) تصحيفا » لملها ( زَهْرَ ) اسم امرأة ذكرها ابن قزمان فى نفس الزجل 
زَهْرَ 129 عيش 2 أينكم اهدزو 
كا ذكر الزجال هذا الاسم فى زجل آخر . ولكن العقبة التى تقف فى 
سبيل هذا هو أن الضائر والصفات حاءت مذكرة ( وهو لاس ) م (وعلية) 
وذلك لا يجوز ما دام قد سيّى الرأة (زهره) . 
فهل نجوز أن ننترض أن الزجال لا يتحدث هنا عن امرأة » وأنه إنما 
يتحدث عن زق الجر مستخدما الافظ الاسباتى ( 0ممد0 - 55 ) وهو يم 
ترجه .عآة ص ؟ ١١‏ (ظتّف) بعد إذ شرحه بأنه رقف الجر مس ع0 عله ؟ 
واللفظ مذكر فى الاسبانية . 


[5؛] دبوان ابن قزمان 5 


إن هذا التخر يج بيدو غريبا 3 ولكن هئالالك ما يؤيده عيض التأبيد 2( 
فذكر بابل فى التراث الأدبى العربى مقترن بانجر » وإلى بابل ينسبون ار 
ويسمونها البابلية » ويقولون حمر بابل . 


وورود كلة بابل فى هذا النص الذى بين أيدينا ‏ وإن كنت لا أعرف 
المراد ماما بكامة حزازبر ولا أحدها 2 موضع لخر رجام عندى أن الحديث 
عن ار . 

وأس ثان هو ما أميل إليه من أن ابن قزمان كان يتحدث عن اتمر 
2 الزجل 15 مق + لا عن امرأة فى قوله : 


أى مليح تمشق باقزْماق © لو كان ريص 
بألف مثقال لس لو جانى . الا رخيص 

. يلبس الخلدى رثانى » تحت القميص 
فوقٌ ديباجا رقيق » باملاحة رونق 


500 7 
و دأيم صحبة اتلاإرى » كتتحيق 


وعندى أن ابن قزمان يتصور ف الموضعين اجر (صورة امراة معشوقة 6 
فيحيل لون المر إلى ثوب حريرى رقيق (أى الللدى) تلبسه امرأة » وجل 
الإناء حولها قيصاً والحبب فوقها ديباجاً . وهذا النوع من التشخيص شائع عند 


قزمان وعند غيره من الشعراء 3 


وقراءة الزجل ١‏ وأنه قيل عناسبة يحبىء شوال وانهاء الصيام » والمقطوعة 
الأول منه - وقد أوردناها فى مقالتنا الأولى ص ١ه‏ - تؤكد أن التصد ‏ 
فى هذه القطوعة الثانية هو الحديث عن الجر . وورود لفظ ( الخلرى ) فى 
الزجلين » مضاناً إل لفظ بابل 6 وى الالتزام برسم كلمة (1:5) م وردثت 


0 


ف الأصل » هو ححتنا فيا ذهب إليه فى تأويل هذه المقطوعة . 


515 عبد العزيز الأهواتى ]60] 

أما دعوته أحابه لأن يقنموا وعاء ار فيبدو أنه من مظاهر الزينة والتأنق 
فى مالس الشراب » بأن يغطوا أوعية الحمر عناديل رقيقة . وليس لدينا 
نصوص عن هذا ولكن لدينا ما يفيد ذلك 0 يتصل بأطباق الأ كولات 8 
جاء فى الذخيرة (ق ١‏ ج ؟ ص )1١0‏ : « .. ولا أنفس من أطباقها » 
وقد غملى هيعها عناديل شرب تين صورها 02 ن محنها قتصور الأعين والقاوب 
إللها »© ووصف القناع بالمائل رعا د أنه قناع وعاء لا امرأة 


وربما كان الر المراد ار الأربطة على أفواه الزق جاءت من بلد الخمر 
أما قوله ( لا تقيلوا ) ععنى لا تناموا ظهراً . فيخيل إلى أنه قاق فى هذا 
السياق » وم أهتد إلى حل له . 


فى الزجل +٠‏ 


يتطرق ابن قزمان فى هذا الزجل الطويل للحديث عن المرابطين » ويتذكر 
معركة الو ف وما 3 فمها هوا * فصر على يل اوسف بن تاشفين 04 وما لقيه 
المسيحيو نَ من هزعة - 2 هذا السياق نجىء القطو ع ١‏ و نصها : 


ع 
31 ا 3 هه 


جَبَدَ النفسَ فلاان حَتبد 
طلبَ الشرٌّ مَْتى - وَححد 
ترى الاسلام مُبوط أسّد فى أسّد 
| والتصارى خنزير وَرَا خنزير 
وقد رسمها الأستاذ نيكل 5 وردت . أما الأستاذ جارثيا فقد أوردها على 
هذه الصورة : 


[وة] ديوان ابن قزمان 0 


من | خَيرَ من باخيائٌ حَمَد 
[ومَدْ] طلب الشر مَعْتى ](١[‏ شر وَجَد 


ولا شك فى أن ككة ( مَْنى ) الواردة فى الفقرة الثانية هى رسم طرف 
الجر ( مع ) متصلا بضمير التكامين » أى ( مَمَنا) يتسكين المين ( مَثْنا) أى 
مم المسامين فلا إشكال عندى فى الفقرة الثانية . وإما الإشكال فى الفقرة 
الأولى ٠.‏ فالفعل (جَبدٍ د أو حَبَدْ) ومعناه فى العامية الأندلسية وى غيرها » 
بل وفى الفصحى أيضاً : جَدَبَ ٠»‏ محتاج إلى فاعل » وأستبعد أن يكورتف 
الفاعل ضميراً بعود على لفظ ( علج ) فى المقطوعة السابقة التى أوها 


وترى علج قل طمن لا غير 


ولو افترض أنه الفاعل وأن ( النّفْس ) هى الفعول وأن ( فالابان ‏ فى 
اللبان ) متعلقة بفعل ( حبد ) لما فهم المراد . 

ولهذا أفترض أن لفظ ( النفس ) هذا مصحف » وأن صوابه (ألْمْنْسُ) 
وهو اسم ملك قشتالة (وقده/41 ) يراد به ألفونس السادس » الطرف الثانى فى 
مع ركة الزلاقة . وهو يرسم فى النصوص العربية (اذفونش - اذفنش - الفنش ل 
الفنس) . 

فاذا صيم هذا الانتراض وجب أن يكون الممنى فى هذه النقرة متفقاً مع 
الممنى فى الفقرة الثالية » أى أن يصور خيبة الأمل وسوء الجزاء الذى أصاب 
املك المسيحى فى حربه مم المسامين . وعلى ضوء هذا التصور أفترض أن العنى 
الراد هو أن الفونس حاول أمرا لخخذل ولم ينحح فيه » وتشبث عا لا ينفع 
ولا يفيد » وعلى هذا الأساس وجب توجيه كادة (فى الابان) إلى ما يدل على 
ذلك . ولا أحد فى كلة (ليان) لشم أو و الفح أو الكسر ما يفيد المراد 
لغة . واذلك اقترح كامة ( إيانَ ‏ ليانة) أى الثىء اللين . وقد وردت 
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صيغة ( ليانه) فى ©1706 ص 482١‏ فى ترججمة الفمل اللاتينى عتجوءةناة31 
وأقراً الفقرة ( جد الفنسة » فالليان جَبَدْ) أى أنه أراد النثبث والتعاق بما 
هو صلب فأصاب ما هو رخو لين » فل يغنه شيئاً » والجار ورور ( فالليانه ) 
متعلق بالفعل ( حبد ) الثانى لا الأول . وعندى أن الضمائر فى الفقرة التالية 
(16) تعود على الفونسو : ش 


صارت الخنا ماع أيْسا ضَارْ ... الم 


فى الزجل 4١‏ 
جاء نص المقطوعة * من هذا الزجل 5 يلى : 
م ذا الل فم » بن كالغسلال 
والنسا يعانك ؛ سيد الرجسال 
راتتى فى احج » قالت : اش تسال ؟ 
دودة الحربر »2 تفرع من رعد 
جاء فى حياة الحيوان للدميرى ( < اص “07 ) فى الحديث عن دود 
القز قوله : 
«... وفيه من أسرار الطبيعة أنه يباك من صوت الرعد وضرب 
الطست والماون ومن ثم ال والدخان . . . © . 
وبناء على هذا النص فان كلة ( ركد ) فى نص ابن قزمان صميحة » 
وليس من حاجة إلى افتراض أمها مصحفة عن (وَعَد) كا رأى الأستاذ جارثيا . 
وكأن الزجّال يشبه حدة صوت هذه الرأة وهى تنهره وتزجره إذ تسأله عن عراده 
بالرعد » وأنه فزع لهذا فزع دودة المرير من الرعد الذى فيه هلاكها . 
وإشكال ثان هو كة ( سَبيد ) فى الفقرة الثالثة » ققد أثبتّها الأستاذ 


[عة] دبوان ابن قزمان | ب 


حارثيا ( 3 شب ) لأنه لم يحد فى مادة ( سبد ) العريهية ء ا لم نجد نحن 
أيضاً ما يصلح للسياق . فهل تكون الكامة ( شبور ) الستعملة لدى الغارية 
ععنى منخس أو مهماز ( انظر دوزى جح ١‏ ص وله ) ؟ وهل الحديث عن 
تحافة بدن تلك المرأة وتشبيهه باللملال ( هو الددوس فى العامية الصرية ) هو 
الذنى أوحى ععنى شبير ؟ إن ابن قزمان يصف الحبوب بالنحافة على سبيل 
الدج أحياثاً . حاء فى نجل وه مق > 
ماع ذا المشوقٍ متاعى بدن . 
ف قوام الرُرْزْر ار شر في" 

وحين ننظر إلى جملة ( ماع ذا العشوق . . . بدن ) وتقيسها بأول 
مقطوعتنا هذه » مد أننا فى غنى أن نقرأ ( وبح ذا الرقيتم ) وهو ما فعاه 
الأستاذ جارثيا 7" . و ( مم ) هى نطق للكاءة ( معها ) . وقد رسمت بهذه 
الصورة فى مواضم أخرى ( زجل 1١١‏ مق ١‏ ) وكذلك فى أمثال الزجال 
رقم ١18‏ 

أما لفظ ( الرفيم ح الرفيعة ) فهى جائزة وكذلك ( الرقيع ) التى | 
الأستاذ حارثيا . والرفيعة عمنى الممتازة » من الرفعة . 

بق أن تقول إن كلة ( شَبير) إذا صح افتراضها هنا » فستكون كلمة 
أعحمية تقابلها فى الاسبانية 8مهندم85 التى من الأصل القوطى 50028 . 
ش وقد 3" الكامة فى كتاب الفلاحة لابن العوام الإشبيلى » سابير ( دوزى - 

س الوضع ) مما ,دل على استخدامها فى العامية الأندلسية » وأنها ليت 

محدنة لدى امغارية اقتباسا عن الفرنسية دمنءوم18 . ونطقها فى المزاير : 


شبور وشابير وجمعها شوابير . وفى نونس : شبور 


للك أى العصفور المندوب إلى منطقة الشرف باشبيلية . 
(0) برى الأستاذ جارثيا أن وصف البدن بالنحافة يراد به بدن الزجال لا المعشوقة ( يدق ( 
ولهذا لم :جة قم اديه كلة ( مع ) . ورعاكان الأستاذ مصياً . 


0 عبد العزيز الأهواتى هآ 


فى الزجل 5١‏ 
نص المقطوعة يا رسمت فى الأصل وما ضيطت : 
كل مَن لم يتل فى عقل غثر “بل 
لا صَديق يكشف الكَُرْبَ ولا ولى 
ولذا الرّجَال الصرّف يثطية لى 
تن شك عل تع فيال ب 
وهذه المقطوعة هى المدخل إلى المدرح بعد غزل فى غلام . وهى عندنا 
من مشكلات الديوان . ونبدأ بالقفل » الفقرة الأخيرة . إن لفظ (فهال) 
يحتمل على ضعف أن يقرأ فى الأصل (فيال) بالياء وبها قرأها الأستاذان تيكل 
وجارثيا . وعندنا أنها (فهال) أو (ماله) مع الفاء الرابطة لواب (مَن) . 
ونحن نرى أيضا أن قوله (علة قطم) هى مضاف ومضاف إليه » والقطع 
راد بها النقود . وعلة القَطّم هى الفقر. فالعنى : أن من شكا من الناس فترا » 
تقعه (الممدوح) عاله . وهذه لثقرة ككل أقفال هذا الزجل من ١4‏ مقطا » 
لا + عدها الأساذ جارثيا » وهى ذات شطرين 
م 


تن اشكا عله تلع » قيال ينقّع 
وعلى هذا الأساس ترى أن امم الممدوح قد ورد فى الفقرة الثالثه » حيث 
عاد عليه الضمير فى هذا القفل ؛ وفها يستقبل من مقطوعات الزجل التى لم 
برد قبا ابعه . 
وعندنا أن (واذا الريّجَال) محرفة عن (لد (الزكّالى) وهو نفس الممدوح 
الذى ذكره فى الزجل هم مق م حيث قال : 


وك ااحال عدح 4 واسترحت من صداعى 


[ه / ديوان ابن قزمان 0 
وربما كانت الكاة التالية التى ضبطت ( اصرف ) هى وظيفة الممدوح وأن 
صواب نطتها (الصّرّاف) ويكون أيضاً هو نفس الشخص الذى ورد فى مطلع 
الزجل 5ه 
قل وزد بالساتى الوصاف 
فالبلنى أآيْحَمفر الصدَّاف 
فإن صح هذا الافتراض «الممدوح فى الأزجال الثلاثة هذا أو حمفر أحمد 
الزجالى البلنسى المعروف بالصرّاف . ويكون رسم الفقرة الثالثة كاملة » والأغصان 
فُْ هذا الزجل من 1 مقطم : 
ولد الزجَّال الصرّاف » “بشغطيه لى 
فاذا سألنا عر الثىء الذى يعطيه ولد الزجالى لابن قزمان وجب ٠‏ أن 
ده فُْ الفقرة الأول 2 لأن الفقرة الثانية واصحة بغير مشكلات . 
والأمس ف الفقرة الأول عسير 6 ولكنق أفترح أن تقرأً الفقرة مكذا : 
7 ان 00 وذ ٠.‏ ب 
كك مَنْ 0 ينل شقر فى »© عتقتل 05 
ل 1ه جم ءاس . 0 . 
أى أن كلة (عمر) محرفة ومؤخرة الموضع عن (شْقرٌ) التى يراد بها فى 
صوص كثيرة لان قزمان الدتانير . أى أن من لا بحد الدنانير مختل عقله » 
وولد الزجالى هو الذى سيء على هذه الشقر لاءن قزمان مأدحه . 
وأوزان الأغصان فى هذا الزجل متلفة من حيث التنغم عن الاقفال الى 
يمكن خضو عها ‏ أى الاقفال ‏ لتفعيلتين ها : فاعلائن فاعلن . أما الأغصان 
فى ١٠‏ مقطعاً فقط . وعلى هذا نقرأ الفقرة الثانية : 
لا صديقا يكشف الْكنبَ 2« ولا وَل 


بتنوين (صديق) وف الأغصان وقفة قبل امقاطم الأربعة الأخيرة فها يبدو . 


06 ١ عبد العزيز الأهواتى‎ ١ 


فى الزجل 4 
حاءت المقطوعة نت على هذه الصورة : 


تكير كك 95 مم سّنين 4 وم 05 ن عاش كير 
ويخشى يموت الانسان 0 و ترجصسع خير 
ولايد للخيز 60 من فرن 04 اذا ما اختمر 


والجرزاء الأخير من القفل هو موضع الوشكال . وقد قرأه الأسعاذ نيكل 
(وبفزن تطير) وقرأه الأستاذ حارثيا ( وبالفئن يطير) . وأحسب أن طيران 
تلز أو الفرن يا يستقم ولا يقهم . 

وأعتقد أن صواب القراءة أن تظل كلة (يفرن) بالياء كا هى » وأن كلة 
(تطير) مصحفة عن ( قطير ) . وبراد بالقطير الليز أو العحين غير الختمر » 
ععى ( وضع ف الفرن) . 

ويكون المعق المراد أن اللإنسان لايد أ أن تنهى حياته بالموت ”ا ينهى 
الخيز الختمر بوضعه فى الفرن » إلا أن محدث غير أو مفاجأة (حوالة) © أى 
تحول » فيموت الإنسان قبل بلوغ السن الطبيعى للموت » كا يحدث أن يلق 
ايز قبل اخهاره - أى وهو فطير ‏ فى الفرن . 

والاعتراض على هذا التخريج 4 الذى السس م به المعنى والوزن 4 هو هل 
توحد قعل 2ن( أو (أَفَيَنَ) من هذه الادة ؟ 


ع2 فى الأصل : الخيز وقد أصلدها الأستاذ حارثيا 
(؟) ورد اللفظ بهذا المعنى فى طوق الخامة لابن حزم ص 58 نقسرة #عطه:»8 .1 الجزائر وع وى 


[0ه] ديوان ابن قزمان رف 


حاء فى 170 ص "٠ع‏ أمام مادة 0118نن”]1 دن 0 تفرت أَفّنت 
افران مفرون ك يثرن أنقَرّن . وقد فسر دوزى ح ١‏ ص «" الفعل بأنه 
صار انا معتمدا على على ص 59؟ تتقعصدمط . 

ومع ذلك فأحسب أن هذا الفمل ‏ وقد وجد فى العامية الأندلسية ‏ 
يسع حين يبى للفمول ( فر ) لأن يؤدى ممنى ( يُمْبَ) أى يوضع فى 
الفرن . وأرى أن رسم الكامة فى نص ابن قزمان يؤيد ذلك . وورود صيغة 
(انفرن ينفرن) فى ه57 ترجح هذا . 


فى الزجل .م 


وهو الزجل الذى يرحب فيه بالقمح الجديد ويدعوه زيارته . حاءعت 
القطوعة الأخيرة (ه) مخاطبا القمح على هذه الصورة : 
ما حَيّيت0؟ زمان » الا رّمانك 
اورينى أخسير » عند مكانك 
او عَتّى التق » يمر فى شانك 
وللّه لا نزول » حتى تجيبك 
قرأ الأستاذ جارثهيا أول الفقر ة القالثة (وَعَيّى الثقى ) مقدّرا حسب ما 
ورد فى تقدمته وفى الرجته أن لجال عدا سيتولى استلام القمح من مكانه 
البعيد2؟ وتسليمه إلى ابن قزمان . 


)١(‏ ف الأصل : ماحيت . وهو تصحيف ٠‏ وصيغة ( حبيت) أقرب من ( أحبيت ) الى أثبتها 
الأستاذ جارثيا . ونفس الصيغة جاءت فى زجل ؟8 مق ١1‏ ف ؟ وقرأها جارثيا ( وجيتك ) خطأ . 
(؟) انظر حديئنا عن اللقطوعة الأولى هن هذا الزجل فى القسم الأول من مقالتنا هذه . 
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وأحسب أننا هنا أمام تحذير من الزجال للقمح من أن يتدخل الفقيه فى 
امس ؛ والفقيه عند ابن قزمان مثال لاجشع والنفاق » وهو كذلك فى الأمثال 
الأندلية 7" . ولذلك لا أرى صواب حذف الحمزة من ( أو عمى ) ولا 
أفترض أن أحد أعمام ابن قزمان له شأن بالموضوع . وإتما نحن أمام فعل أمس 
من ( وَعى يعى ) فى صيفته الشائعة فى العاميات المشرقية ( اوْعَّ مخ( والتى 
معناها (احذر من ) كتبت طبقاً لنطتها ( أو عَمّى الفتى) وقد أثبت دوزى 
ح اا ص ممم هذه الصيغة اعهاداً على نصوص مشرقية . ولكتنا لا نستبعد 
أن توحد فى العامية الأندلسية ؛ وان لم أعثر عليها فى نص آخرء ونرى أن 
هذا التخريج أرب إلى وضع ابن قزمان المادى والمعنوى وعلاقته بالفقهاء » فضلا 
عن أن مثل ابن قزمان يكون دائماً فى خدمة الفقيه ولو كان عمه » من أن 
يكون الفقيه فى خدمته . 

ونرى أيضًاً أن الفقرة القانية غير سليمة الصياغة . وقد أدرك الأستاذ 
جارثيا هذا فأثنتها هكذا : 


أوْدانى : أبن » عندى مكانك 
وأحسب أن صواب القراءة » أو على الأقل أفضل أن أقرأها : 
أو رَنْتْ انا حير » فيد مكانك 
أى (فى غير) لتتفق سياقاً مم : 
ما حبيت زمان » الآ زمانك 


فيكون تفضيلا للزمان ولمكان اللذين يلق فيبما القمح الشنبى . 


)١(‏ أمثال العامة بالأتدلس ص 357؟ 


[ءه] ديوان ابن قزمان ”7 


فى الزرجل م 
يقول الزْجّال متحدثاً فى اللقطوعة ه عن كبش العيد وعن جزعه من أن 
يخاو بيته منه : 
الله يكفينى باخ » لو بَتَى دار دون 
ولا يثفر بره » وعبل فى قرون 
أو يكون فاسطواق » ريما دف دون 
اسعم اش قال للك القال » يثطلى عند ويقدر 
تثير عندنا هذه القطوعة عدّة قضايا : الأولى معنى الكامتين (دف دونُ) 
إذ لو كانت كلة (دون) فيها هى (دوله) العربية ققد وقع ابن قزمان فيا 
يسميه العروضيون الإيطاء وهو اتفاق قافيتين فى نفس الكامة لفظا ومعنى . 
وكامة (دون ح دونه) جاءت قافية للفقرة الأولى . والثانية : أىّ فأل يتحدث 
عنه فى هذه اللقطوعة ؟ والعروف أو الفالب أنه يستخدم هذه الكامة حين 
إسمع لفظ بوجه توجبباً تحدث التفاؤل 7© . فا هو هذا اللفظ ؟ والثالثة : أن 
لفظ (عندٌ) فى الجزء الثانى من القتفل تبدو كأنها مصحنة عن (عَيْدُ ب 
عيدة ) لتستقم مع يعطى استقامة لا تحققها كلة (عنده) . 
فهل تفاءل ابن قزمان بكامة (دون) العربية لأنها بالأيحمية تمنى (عَطْيّة 
وصمل التّى هى فى الإسبانية الحديثئة صده4 0 أو أن عبارة (دَفَُ دون( 
أيحمية ؟ وبذلك ييرأ الزجل من الابطاء » فضلا عن أن معتى العبارة إذا 
كانت عربية لا يستقم تماماً . إن ترجمة الأستاذ جارثيا للعبارة يفهم منها أنه 
جعل كاة (دُفَ) بعنى أغلق الباب » فل مشتق من (الدقة) التى مم 


٠١ انظر زجحل 9/8 - مق‎ )١( 
١9 ه8 من نشسرة الأستاذ جارئيا للديوان فى الحديث عن زجحل‎ ٠ (؟) انظر الجزء الثااث ص‎ 


7ن عبد العزيز الأهوانى [0ة] 


عمعنى الغلاق (انظر دوزى ح ١‏ ص 47 - وانتقلت إلى الاسبانية د20 ) 
وقد حاء الفعل (دف) هذا العنى فى 1١66©‏ ص 9١8ه‏ . ولكن كامة (ربما) 
ف هذا اموضع تضوف المعق أو لا حل لما 32 إسناد الفقعل إلى الأسط وان 
لا الباب فيها نظر 
فهل (دون) الثانية هى مصدمك - متتعمدل التى ممناها (سَيد) 7" ؟ 
وبذلك تنسجم مع (عبده) كا نفترضها » على أن يكون ما قبلها (دَفَ) بممنى 
(دفم) أى أن هذا الكبش وهو مرنوط بالحبل ينفر خأ » وهو مطلق فى 
.الاسطوان يدفم أو ينطح رب البيت . ومن هنا كان تفاؤل الزجال بكاتى 
محطمل 3 مصصمك . ويكون لنظ (رعا) له محل ؟ | 
إنها كلها مجرد خواطر أثارتها كلة (الفأل) مثا عن مبرر لها » اللهم إلا 
أن يراد بكامة (الفأل) اللثّل » وأن قوله (عطى عبده ويقدر) من أمثالهم » 
يراد به ( يُمطى الله عبده ويقدر) . 


١1١١ الزجل‎ 


بعاآن فى مطلع الزجل أن شهر الصيام انهى وحاء شوال فابيح له الشراب 
من ذاب نشرّب ول نسل » عن الصيام 

ان القوام دون شراب عندى ٠»‏ [ 

حرام ه ! مَنْ قُلَا؟ لا تكذب 

اليوم عاد قا 30 كَمْتَال 2 ان حلال 


له سين 
0 4 بها 
مه 60 0 


ل انظر المصدر اسايق > ؟ ص لذن وما بعدها ف الحديث عن زحل ؟ ١٠‏ 


[حد] ديوان ابن قزمان 5 

وفى الواقع أننا لا نجد إشكالا فى هذه المقطوعة » ولكننا رأينا الأستاذ جارثيا 

ان 

يثبت (بخ هُزمانال) فى المزء الثالث من القفل باعتبارها تصغيراً على أساوب 
اللغة الأحمية لام الزجال صاحب الدبوان ويعلق على ذلك فى القسم اللشاص 
بالأصحميات من الخراء الثالث من نحقيقه للدوان ص بةع؟5ع 

والذى تعرفه من مقالة للا ستاذ مععة5 .5.34 فى غخلة قت[اقلصة-لم4 
جار ٠١‏ عدد ؟ ص #0 أن طبيبا يهوديا مثهورا كان فى بلاط المرابطين 
أمعه أنو الحسن مار بن قنال اعتصصة9 . ولا شك أنه ا مراد هنا - وهو 
معاصر لابن قزمان - وسخرية ابن قزمان نحىء من أنه أعطى للطبيب 
الببودى حق الفتوى فى مسألة إسلامية وهى تحليل الجر . ولعل وراء هذه 
السحرية شىء من التعريض بالدولة المرابطية 8 فاسئا إذن ف حاحة إلى الغيير 
النص إلى (قزساتال) 


عبد العزيز الأهواتى 


رواية جديدة عن 


المسلمين للأندلس 
دعوة إلى ترديد النظر فى الموضوع 


منذ أكثر من 5٠١‏ سئة قال لسان الدين بن الخطيب ( رجحب 5١لا‏ 
بيع الشانى 705 / توقير ١١1١8‏ - سبتمير 1١074‏ ) متحدثاً عرن" فتح 
الأندلس : « وحديث الفتح » وما من الله به على الاسلام من المنح » وأخبار 
ما أفاء من الخير ؛ ثل موسى إن نصير » وكتب من جهاد لطارق بن زياد » 
بمالول قصاص وأوراق » وحديث أفول وإشراق » وإرعاد وإبراق » وعظم 
امتشاش » والة معلقة فى دكان قشاش 906 . 


ولا شك فى أن التوفيق ل يصاحب عام لوشه العم فى هذه العبارة التى 
أرسلها وزوقها فى أسلوبه الساذج النمق وق تصوره أنه نه بلغ م ن العم متهاه ©» 
وهو تصور يشير فى نفوسنا الإعاب بذلك الرحل أحيان والمل والرقاء له 
أحيانا أخرى . ش 


فإننا لا زلنا إلى يومنا هذا ندى ونعيد فى تفاصيل فتح الأندلس » وكا 
حسبنا أننا اتهينا إلى قول فصل حاءنا ما يذكرنا بالحقيقة العامية التى تمول ان 
الم لا يعرف قط ذلك الشىء الذى نسميه بالكادة الأخيرة فى أى موضوع... 


"80/١0١954 رواه القرى فى نفح الطيب ( تحقيق إحدان عباس », بيروت‎ )١( 


0 حدين مؤأس [ 


وقد تراكت الأبحاث لدينا عن فتح الأندلس بصورة تدعو إلى العجب 
حم »؛ وقد بلغ اكمس بواحد من أجلاء الباحثين وهو إميليو عرسيه غومس 
أن ألتق ظلا كثيفاً من الشك على الوضوع كله فى بحث طريف ل74؟ نشره 
عن كتاب « فتح الأنداس »© لمؤلف محهول نشره من نحو قرن العلامة 
الإسباتى خواكين د جنثالك ونعيد نحن ححقيقه اليوم . 

ولكننا نلاحظ أن هذه الأحاث كلها تقوم على تفسيرات جديدة لنفس 
النصوص التى كانت بين يدى ادواردو سايدرا عند ما قام سحثه اقيم عن فتح 
العرب الأندلس”؟ فما عدا بعض نصوص كانت قد غابت عن التفات الباحثين 
فأبرزناها وأعطيناها حقها فى دراستنا للفتم فى كتاب « لكر الأندلى » © ع 
وفما عدا تفاصيل جديدة وحدها أحد مختار العبادى فى الخزء الذى عبى بتحميقه 
ونشره من كتاب « الاكتفاء فى تاريخ الخلفاء » لأنى مروان عبد اللك بن 
الكردبوس الخاص بتاريخ الأندلس » وفى الشروح الضافية التى كتها تمد بن 
على بن محمد بن الشباط الصرى التوزرى (ات 58١‏ 85؟1 ) للمدحة النبوية 
العروفة باسم « القصيدة الشقراطيسية » التى نظمها أبو عبد الله حمد الشقراطيسى 
رت كك / ١.‏ ( وهى شروح مطولة أدرج فها ابن الشباط معلومات 
كثيرة عن فتوح الاسلام تضم الكثير من التفاصيل الجديدة حقاً عن فتيم 
الادلس ووصف بلاده . وقد قدم أجد مختار العبادى للنصين عقدمة ضافية 
تناول فها فتح الأندلس من جديد وأبدى آزاء وملاحظات ذات قيمة كبيرة 
سنشير إلها فى سياق هذا البحث © . 


)١(‏ عله طنه[» مفعلسةة مستمةهه ععتمةم) هآ[ عمطدد عمقلهلءه ه17 رععصدةتا ملعمو مناتسظ 
وععمهآ عمل معلبعوة 12[ عل وعلمغمء 01 كعلنسةظ ل غتعتقم1'1 عل كعلمممظ ,لتاجة ,جدعسامه ك2 
3-42 .وم ,4ووع ,11 عدهآ1 ممع 1خ :ل 
(١؟)‏ 810:14 .ماتمموط سه ووطممل دما عل افتمعهم[ هآ عمطامد متفسعظ بوملءعجوه5 ملحدسكظ8 
اع .832 
(؟) حسين مؤنس », خر الاندلس » القاهرة ١928695‏ . 

(4) أعد مختار الهادى : تاريخ الأندلس لابن الكرددوس ووصفه لابن الشياط . نصان 
جديدان . حيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » جلد ١‏ , مدريد ١956‏ صا ل 5؟١‏ 

ولد ١5‏ ص 8ه ل ١54‏ . والمقدمة الت ذكرناها توجد فى تجلد ١١ااص 5٠١‏ وما يلمها . 


[؟] ْ فتح المسامين للأنداس ١م‏ 


ولكن قطة البداية لكل الدراسات العاصرة لفتح, السامين للأندلس هى 
كتاب سابدرا النى استوق فيه دراسة كل ما سبقه من أبحاث فى الوضوع با 
فى ذلك بحث راينهارت دوزى الذى نشره فى الخزء الأول من م «أيحانه» الشهورة . 


والنقطة الرئيسية التى ميزت دراسة سابدرا وجعلت له مكاناً 0 بدا ييو”كف 
مؤرخى اسبانيا الاسلامية هو قوله بأن القضاء على قوة القوط تم على مرحلتين 
لا 9 واحدة كا كان الناس يظئون : الأولى ” تتمثل فى اللقاء الكبير المعروف 
بين قوات طارق بن زياد وقوات لذريق ابتداء من 8؟ رمضان 19/55 يوليو 
١ل‏ فى السهل الواقع بين جيل رتين سناع 061 516208 وبحيرة المندق 
سة] 15 عل مققنآ وحرى ميد البرياط » وفى هذا الاقاء على رأى سابدرا 
اتنكسرت شو شوكة القوة القوطية وأبيد معظم رالا » ولكن لذريق نا بحشاشة 
نفسه وعير نهر البرباط عخلقاً وراءه ثقله وذغائره . وأراد عبور الهر فلصق 
نعله بالطين فتركه ومغى على وحهه . فاما عثر العرب على النعل ظنوا أن الرجل 
قد قتل . شم انطلق نحو الثال وتلاحقت به فلول الناجين » ومضوا حتى 
استقروا فى موضع حنولى سامئقه وقرب بلدة تمامس الخالية . 

أما الرحلة الثانية فكانت بعد أرنل 'زل مومى الأندلس وسار فى خط 
فتوحه اللعروف » فاما اقترب من طلييرة على طليطلة » وكارتي طارق 
ينتظره هناك » ظنٍ لذريق ومن معه من القوط أن الفرصة قد سنحت لماغتة 
جيش موسى قبل أن يلتق مع جيش طارق ٠‏ فانقضوا على جيش موسى عند 
موضع د يسميه صاحب « فتح الأندلس » السواق أو السوالى فى حين تسميه 
الترجة الاسبانية لنص الرازى 58813306 . وقد وقف سابدرا وقفة طويلة 
عند سحوية هداتإدع58 هذه » ولاحظ أولا أنها قريبة الشبه من لفظ السواق 
فان مفردها ساقية » إذا كتيت بالافر حية كأنت 530118 )؛ ثم مضى سحث 
عن سحوية فوجد أن بعض مؤرخى الاسبان الذى كتبوا عن لذريق ( ويسمونه 
الدون رودريحو آخر ملوك القورط 8000 767 مصقغلآت أء مع ه80 مهدا ( 
يطلقون عل الوضع الذى قتل فيه | مم 8 أعدالإتاعصة5 أو 1ع م5 فرأى 
فى ذلك ما يؤيد ظنه . مم أنه قرأ فى حوليات الفونسو الكبير أرنت بعضهم . 


م حسين مؤّاس [غ] 


رأى قير لذريق ف بلدة ازو أو ببريو إناع 1715 قرب عامس عند موضع لسمى 
08 105 ع1 1618اتزتاع 58 وعليه اكتاية باللائيسة تؤكد مويه هناك )» 
فطع بأن ما ذهب إليه صحيح » وقرر بصورة لهائية أن المركة الأخيرة بين لذريق 
والسانين وقعت فى هذا الوضع » وهناك اتهت حياة آخر ماوك القوط "© . 

ول يمتكر سابدرا نظريته هذه ابتكاراً بل اعتمد فى القول مها على ما ذهب 
إليه مؤرخ إسباتى قديم هو بدرو دل كورال الذى اعتمد على « مدونة الفونسو 
الثالث التي تذكر امم الوضع الذى قتل فيه لذريق فى صورة 58810006 وتربط 
بينه وبين ما حاء فى نفس المدوية من العثور على قبر يحمل شاهده عبارة تدل على 
أنه قبر لذريق وذلك فى مدينة بازو التى تكتب فى الإسيانية أحياناً نهو 0© 
وقد ورد نفس الثير ف هذه الدونة نقلا عن مدونة السمى عمخطوط روطة 
#قدع70 000106 ونشرت فى مجموعة تسمى « لمدونات الأول القاصة 
بالاسترداد » ظهرت في بمحلة أكادعية التاريخ الاسبانية . 


ها عك مستتعام8 ده هتكتسوممعءع1 هآ عك عععتملمر) عوومعسمظ مما 


.562-58 .مم ,آ[آ مطتع0هم) .ن) .ا رماممتسلط ها عك متسعهم 2 


5 واطنتتاطنا8 غه معدلا 0151488) لطتاتن قتتطلته مصرءغ متنادمل 
118 1ط1 سسملتتن 0 0[11184115م +6856 20511123 اه قناز 
1ط ممطلطةنامع «تعمتاوع0 1طنا غ65 قتططع حص قتاطاطع تتم ممر 
ع1 111411202115 11016116115 60010165011 16ل : قدامتتعقصدوه أوع 
1 0نامع 


وهو نص باللاتينية الدارجة التى كان يكتب يها الكثيرون من رهبان 
المصور الوسطى » ونستطيع ترجته كما إلى : وفى أنامنا هذه وفى مديئة بازو 
وما حولما يذيع بين عامة الناس القول بأن فى كنيستها قبر عليه شاهد يقول : 
« هنا يرقد رودريكوس ( لذريق ) آآخر ملوك القوط » . 


. عرضنا ذلك بالتفصيل فى كتاينا در الأندلس » ص 58 وما يلها‎ )١( 
(؟) ,عتعموط مك قاع جنع ([ هآ جمه مونسمل ه10 هط وماآ آهل وعفمةمن ,أمعده© اع وملعم‎ 
بز ذا‎ 


[] فتح المسامين للاندلس ْم 


وعر5 مدوئة الفونسو الثالك هذه أخذت هذا النص الدونة الإسيانية 
العامة الأولى لبتي صنفت ملك العالم الفونسو العاشر العروفة بام 
دتعمكتا عك أعععمء© ععتمةر) معوةء2 هلا وى هذه المدوءة التى كان 
الفراغ من كتابّها سنة ١١84‏ نحد خبر وجود قبر لذريق هذا فى مدينة 
إزو . وتلك الدوئة تنقل فى جزئها الخاص يفتح العرب لاسبانيا عن تاريخ 
أجد بن شمد الرازى وتضيف إليه معلومات أخرى رجع إل عصر نحريرها 2 
ومن الواضح أن القول بوجود هذا القبر لا يوحد عند الرازى » لأن ازازى 
توفى فى القرن الرابع المجرى بل هو مرن الإضافات التى أدخلها السترجون 
الإسبان عل الأصل ؛ وهو خير مشكوك فيه » ورإزيد شكنا أنه يقول بعد 
ذلك 4 لذريق قتل عند مهبر وادى الطين صتغد6080816© وهو أحد نهيرات 
مبر شقورة 5681318 وهو مهبر عمرسية © فأبن بازو الع تى تمع قرب سفئفه 
من وادى الطين فى تاحية مرسية ؟ ولا بد أن نلاحظ هنا أن أسم وادى 
الطين يرد فى سس : +1130816© وص صورة تحتمل أيضاً أن يكون الراد ما 
وادى لك الذى بك تب أحياناً عن طريق الحطأ 6غه1هلهس© . 

وورد ذكر قبر لذريق وشاهده كذلك فى الدونة البرتغالية العروفة _ باسم 
4 ع0 مطسدووطا عه أممعددء 0 ععقوةن) . وهذه المدونة تعتمد أساسا على 
مدونة الفونسو الماشر التى ذكرناها » ولكنها تقتبس مر ثاريم الرازى 
وحنرافيته ققرات أ كثر مما تحد فى مدونة الفونسو العاشر » ولمذا فان لما 
أحمية خاصة بالنسية لنا . 


ومعبى هذا أن نظرية سابدرا تبدو مقبولة فى جلها » فقد اعتمد الرجل 
فى القول مها على أصول قدعة موثوق فيها وانتفع مها انتفاعاً سلما » وكيف كان 
ككنه مثلا أن همل ذلك الخير الذى يقول بوجود قبر لذريق فى بإزو ؟ ول يكن . 
الرجل حمل أن ذلك امير أضيف عل نص الرازى على د مترججى الفونسو 
الماشر » ولكنه حقق الأعس تحقيقاً علياً صميحاً » واجهد حتى حقق أسم 
موضع ولد الذى ورد فى بءعض غخطوطات الترجة الاسبانية السيئة حتى 
وصل إل أنه ابل قرية 00206[08) 105 06 618 1الإتاع8ة5 وه قرية غير 
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بعيدة عن بازو » فهى من وابع مدينة تمامس 65تطقصة"1" فى مافظلة 
سانقة وكل هذا جعله يؤكد القول هذا اللقاء الثانى الأخير بين اذريق 
والسفيل . 

وقد اجهت إلى الأخذ .بذا الرأى فى كتانى « كر الأندلس »© اقتناءاً 
منى بما أورد سافدرا من البينات ؛ ثم اننى عند ما تتبمت سير الفتتح استوقفتتى 
القاومة الشديدة التى أدتها حامية ماردة فى مقاومة موسى بن نصير وما تحمل 
السادون من خسائر فى فتح ذلك البلد مما رجح فى رأنى لموء أعداد كبيرة من 
فلول القوط إلى عرب الاندلس وترصدها لمسامين هناك » وقد نحدث عن ذلك 
فرائيسكو خابيير سيمونيت وأعطانا تفاصيل قيمة عن القاومة فى نواحى قورية 
وماردة وما يلها ثعالا » ومن العروف أن سيمونيت أخذ برأى سابدرا واعتيره 
قضية مسللة لا شك فها . 


ومع ذلك فقد رفض الأخذ بهذا الرأى مؤرخ اسباتى كير هو خوان 
منندث ببدال 21081 دع0صفمة81 صمول ابن أخى العلامة الأشهور دون رامون 
منندث بيدال0© . أما ليق بروفنسال ققد قال عن رأى سابدرا أنه استنتاج 
فيه عير كثير 7270 2 طوزأة نادمه عمنا ولكته مع ذلك 
يقطع برأى فى الوضوع . 


3 


م إن هناك مؤرخينف آخرين كثيرين قبلوا ذلك الرأى ومنهم م قلنا 
فراتئيسكو سيمونيت الذى حقق كل الفقرات التى استند إلها سابدرا محقيقاً بالنا 
وقرر أن نظريته حيحة بل أيدها بأصول أخرى”0© » وقد اتتفمت بامادة الغنية 


دلق 141-142 .وم ,مله6 رومخ مسنغانا أعك مماسويه ,املتط عه مع 1 ممدز 
)0 5 2 ,1 ته ا تأضدده أل[ عو موك '] عك معنممعمفط ,لمجدعءجهءط- نض[ 


[9ة لهالا ) ,متعووظا عل عدطه معد ه/[ :هآ عل مخمم و11 اع مهاة ممتعد[ معماع مط 
:23-29 :28 , ( 1897-1903 
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الى الى ها سيمونيت وراجعها كلها عل أصولما عند مؤرخينا العرب وق 
الدونات النصرانية وأتيت بذلك كله مفصلا فى « لخر الأندلس »7 


ولكن سانشيث البورنوث رفض رأى سابدرا رفضاً بانا » وقرر فى بحث 
مطول مت له ان لمع رك بين لذريق والعرب كانت واحدة هى التى دارت عند 
بحيرة المندق » وقرر أن لذريق قتل قرب شذونة غير بعيد عن موقع المركة . 
وخلاصة كلامه أن لفظ عتاتوددعة5 الذى يرد فى الترجة الاسمانية الرديثة لتاريخ 
ارازى يرد ى نسخ أخرى من نفس الترجة فى صور مثل 5185006158 أو 
01 20ظ2ظ2 وعل هذا فلا يمحوز التمسك بقراءة واحدة للفظ وهى 588105216 

ثم القول أنه ة رية 6[09ع5<من) 105 ع4 وأعناعة5 قرب عامس فى محافظة 
له . شم بشول ارف 26178مع51 أو موق 5 ما ما إلا ريف لانم 
شذوية اللاتينى القيم وهو 8تطمعت) أو 8 ٠»‏ وهذه الصورة الأخيرة 


)١(‏ وواضح أننا تقوم بهذا الجهد فى دراسة تاريخ الأندلس خدمة لاحقيقة والتاريع » وتمن لا 
ترجو من وراء ذلك إلا تجرد الذكر » وهو أقل ما نطليه من دلائل العرفان . ولكن زميلا معاصراً 
هو د. السيد عبد العزيز سالم أذ كرات الجهد الطويل والقراءات اللضنية فى مدونات لاتينية وكتب 
إسيانية عتيقة لا تود إلا فى المكتبات الاسيانية فى مدريد والاسكوريال وشانت مائقش كهء مهما 
وأدرحها فى كتابه عن « تاريخ المسامين وحضارتهم فى الأندلس »> دون أن يفكر فى الإشارة إلينا إلا 
إذا تصور أننا وقمنا فى خطأ . ولن أعلق على ذلك بعىء » ولكنى أستأذنه فى أن أعينه على الأخذ 
عنا ‏ فلهذا تكتب الكتب س وذلك بتصحيح شىء أخذه منا وأساء استعماله . 

| فقد أوردت فى ص ٠١١‏ من ر الأندلس النص اللاتينى لأول مم لة ضربها موسى بن أصير فى 
الأنداس وذلك النص لانينى وهو : 

مكشائلة كتاتساك مع2آ صهآل رقمة 521 دد[آه5 .دناءآ أدتم عبط موللا .تمتسهآ[ عمتسملط م1 
فأخطأ فى تقل الفقرة الأخيرة من المارة خاءت عنده ومنآة عدهء2 ه2]0 وقد كنا تركنا ترجة هذا 
النص لسهولته ووضوحه ان يتجهم مثل هذه الأمحاث » ولكن الدكتور السيد سال أراد أن يتم عملنا 
فترجم النص هكذا : الله واحد والله عالم والله ليس له كفوا . 

ونستطرد عن المطأ اللغوى العربى الذى وضعنا تنه خطاً مع فداحته واستطرد كذلك عن قوله 
تعليقاً على ترجته : وم اختصار من الآبة الكريمة (ثم ورد نص سورة الالخلاس ) لأن الآيات لا 
مختصر ء رإما تضمن أو تقتيس »ولا جوز الاختصار فى كلام الله » ثم ان سورة الالخلاص ليست 
آبة كا قال بل هى سورة . أما صمة الترجة فهى : 

بسم الل . لا إله إلا الله . واحد عليم . ليس كثله إله غيره . 

فانظر ب هداك الله سك خطأ وقع فيه فى إكال سطر واحد مما كتيتاه ! 
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لاسم شدونة هى أصل النسمية العربية والخالية : ( قتأصدودة 7ت قسصمملة5 7 
شذونة - هتده5810 ) ويرى سانشيث البوروث أن لفظ 5881116 وصوره 
الأخرى التى ترد فى الترجة الاسبانية لنص الرازى إنما م تحريفات للفظ 
السواتى أو السواق الذى ورد فى « فتح الأندلى » لؤلف مجهول تقلا عن 
أصل ارازى 2 وعبارة « فتح الأندلس ») هى : « وأفلت لذريق إلى موضع 
يقال له السوالى » فقيل إله وحد قتيلا وهو لا يعرف » وقيل إنه أراد العسور 
فى الوادى فغرق فيه . ووجد فى ذلك الموضع خف منظوم بالدر والياقوت قد 
سقط من رحله »© . ْ 

ولفظ السواتى هذا يكن قراءته السواق » وهى القراءة الأصح » وعخطوطة 
الكتاب بين أيدينا الأن نمدها للنع 290 . 

وعاد إلى الوضوع ممرة أخرى بحائة إسباتى آخر معروف بالدقة البالنة 
والاصالة فى الرأى والعرفة بتحقيق الاعلام الجنرافية هو فيككس إررنانديث . 
فنى نابة مقال له عن « مخاضة الفتم »6 0 التى يرد ذكرها فى بعض 
النصوص العربية وقف عند لفظ السواتى او السواق الوارد فى « فتح الأندلس ». 
وردد النظر فى آراء سابدرا وسانشيث البورنوث . ققال أنه لا يرى الأخذ 
بكلام سابدرا » ويرفض القول بقيام معركة ثانية بين لذريق والسامين عند تمامس » 
ويرى أن الحجج التى استند إلها بدرو دل كورال فى ذلك القول غير مقنعة . 
وهو يستند فى ذلك إلى أننا عثرنا على الترجة اليرتنالية لنص الرازى فى وصف 
الأندلس وفتحه » وهذه الترجة اللرتالية هى الأصل الذى عملت منه الترجة 
الاسبانية الرديقة التى نشرها بسكوال جلانجوس سنة ١868‏ وَكتشب بحناً فى 
اصالها وقيمتها العلمية رغم رداءنها ”© . وهذه الترجمة اللرتغالية ترد فى سياق 


. © من فهرسة فائيان ص‎ ١819 مخطوط المكتبة الأهلية فى الجزائر . رقم‎ )١( 
انر دم مههسن) عه 2مونملمغ! عمل قتسف مقضفب و عقمةع بعممعمطلى معطعهة5 متلسماء‎ 
ركع تلك 5 .وه 2-ق .٠ج ,11آآ .هسدموذلا عل ونممنو لط ع4‎ 945 
ركد لمقسصش-لط .عدوعوه5 و طنه1 أه ععؤة زعا[ عل ممق ,مع ص6 عمل مود 11 نان‎ 2) 
20211, .م 2964 ,2 عم‎ 28 
(؟) -تضصمععك معنملمن) هآ عل الملتعتتممسه هآ عمادد عنمممواة رفك لقتعفة8 ,ؤم ههج2)‎ 
ملتعلماة .متعمعسلط 1 عل متسعقمعءك لمع ج1 عل ممتودمما8 .وتمه 1 وموالة أل علمه‎ 2852. 


المدوية البرتغالية العروفة باسم مدونة ١844‏ التى نشر لويس فيليب لندلى سينترا 
الحزء الثاتى منها فى لشبونة 04و99 , 

يقول فيليكس إيرناندث أن هذه الترجة البرتثالية تعطينا إسم الوضع الذى 
قتل فيه لذريق فى الصور التالية : 588066128 » 8عدمم1ة , هتعصجمودة 
و 5080:2628 ولا بجد من بيها صورة 6<تإناع58 التتى حعلت بدرو دل 
كورال يفترض وحود موضع قريب الاسم مهما 2 ناحية ازو 343 وهذأ هو 
الاساس الذى استند عليه سابدرا . ش 


ثم تناول لفظ السواتى الذى ورد ذكره فى « فتح الأندلس » قال إن 
قراءته الأصح هى السواق » ثم ارن حرف الواو الوارد فى اللفظ إذا كتب 
بالاسيانية على طريقة قدابى لمترجين الاسبان حاء فى صورة تامع فهم إذا قالوا 
« وادى » قالوا 801ع فالوادى الحكبير هو 310:1ن80210© والنورى هو 
نع 21-0 وهمكذا » فلفظ السواق يصير 1قاعة5 والسواق يصير 
31 وهانان الصورنان قريمتان من الصور الواردة فى الترجة البرتغالية » 
وليس ينها واحدة ترب من 6تاتإتاق52 وإذن فلا محل للقول بوقوع معركة 
عند 00226[05) 108 عل هأعنزهى50 ( "م يقول سابدرا ) ولا محل للقول 
بأن هذه الصورة تحريف لفظ 8اصتدعة5 وهو الاسم القديم لشدوية ) وهذا 
رأى سانشيث البورنوث ) . وأما العبارة الخاصة بقبر أذريق فى كنيسة فى بازو 
فيرى فيليكس إررناندث ألمها ليست من كلام الرازى وإنما أكمبا الترجم تقلا 
عن أصل آخر . 

ودرس أحد مختار العبادى ذلك كله فى بحثه الذى أشرنا إليه فى مفتتح هذا 
القال » وقد أداره كا قلنا على ما ورد عند ابن الكردبوس وابن الشباط عن 
الثقاء بين لذريق والسامين ٠‏ فاما أبو مروان عبد الاك بن الكردبوس التوزرى 
الذى ءاش فى النصف الثانى من القرن السادس والنصف الأول من القررف 


)١(‏ نسعه2 معجعء هل موعفقت مدوتله ,آآ عصسسآاه؟ دوع عل مطعسعصظ عل أعمدمو6 ممنمنم 
عممة 336 .م ٠مووع‏ مهطقتا .تسن ترء[لهمتآ عمتلئظ متما ممم ممع 
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السابع المجريين » فيقول : « ثم لم يكن له ( أى للذريق ) بد من القابلة 
( القاتلة ؟ ) فالتقيا .يوم الأحد » وصدق السامون التتال » وجملوا حملة رجل 
واحد على اله شركيت » تفذهم الله وززل أقدامهم » وتبعهم السامون . بالقتل 
والأسر ؛ ولم يعرف للكهم لذريق خير » ولا بإن له أثر » فقيل انه ترجل » 
وأراد أن يستتر فى شاطىء الوادى » فصادف غديراً » فثرق فيه فات » ولمهذا 
وجد فيه فرد خفه » وهو ممصع بالدر والياقوت عليه أتخل » فانسل من رجله » 
وقوم فى الغئم عائة ألف دينار . واتهبت حلته » وائتشر عسكر السامين فى 
الحزيرة عينا وثهالا . .. »م 90 , 
وهذا النص لا يتضمن حديداً لتارخ أو مكان . 
أما نص محمد بن على بن الشباط الصرى التوزرى التوق سنة ١8/541‏ 
فأكثر تفصيلا وتحدسداً » فهو يقول فى الفصل الذى أداره على ما سعاه « صفة 
قضية فتح الأندلس 4 
9 زحف طارق بجميع أحابه حتى أزل قر سأ من عسكر أذريق 
0 يوم الأحد لانسلاخ شهر رمضان » فاقتتل السدون. والشى كون ثمانية 
أيام قتاللا شديداً © وصير الفريقان ع صيراً عظما ٠‏ م أزل الله عر وحل 
نصره على الساين » فاهزم أبناء اللك ©© بأهل اأيمنة وأهل اليسرة مر 
عسكر لذريق » فقتل العجم ققتلا ذرياً » وقتل أبناء املك » ول ينن عنها 
كيدها ( كذا ) وأفلت لذريق إلى موضع يقال له السواق » ققيل إنه قتل 
وهو لايعرف » ويقال أيضاً انه أراد الاستتار بسمار الوادى فثرق فيه وهلك . 
ووجد فى ذلك الكان خف منظوم بالدر والياقوت قد سقط من رجله . وأصاب 
السامون من السبى مالا عهد لمم عثله . وكان يعرف أشراف المجم فى التتل 
مخواتم الذهب توجد فى أصابعهم ؛ ومن دومهم بخواتم الفضة » والعسد 


للق أحد ختار العيادى : تارعم الأندلس لان الكردوس 3 ككيفة معهد الدراسات الإسلامية 
فى مدريد » مجلد ؟١‏ » مدريد 1١958‏ 2)ص 44. 
(؟) بريد أبناء غيطشه مة:771 الذيز, حالفوا المامين على لذريق . 
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وأمثالهم بخواتم الصفر . وكانت الوقيعة على الشركين يوم الأحد لسبع خاون 
من شوال 4 وليومين مضيا من تشربن الأول . دجمع طارق الغناتم 2 فأخذ 
منها امس سن © وقسم غيرها على نسعة آلان سوى العبيد ©» لم تقدم طارق حتى 


تزل يأل مدينة شدذويلة الل ) 


وهذا نص عظم القيمة يقول ابن الشباط نفسه انه نقله عن « مختصر ات 
الطبرى »6 وبذهب السادى إلى أن المراد بذلك « ذيل ناريخ الطبرى »6 لعريب 
ابن سعد القرطى امتوفى سنة 48/7٠‏ لأننا لا ذعرف غتصراً لتارخ الطبرى » 
وإعا العروف هو ذيله المعروف نصلة تاريخ الطبرى 0 وم د من هذه الصلة 
إلا القطعة التي نشرها دى خويه أاكالا لتارينخ الطبرى سنة 18517 » وقد 
نشرت أيضاً ذيلا على الطبعة الصرية القدعة لتاريم الطيرى . ويبدو أن ذلك 
الذيل كان يتكون من قطعتن : الأول استدرك عيب فها عل الطيرى ما 
فأله من تاريخ المغرب والأندلس » والثانية واصل فها حوادث الشرق حتى سنة 
"٠‏ »2 وتلك هى التى نشرها دى خويه . 

أما القطعة الأول فلل نمثر عليها كملة وإنما وجدت مها قطع اختاطت 
بالحزء الثاتى من البيان المغرب لابن عذارى ( وهو الخاص بالاندلس » وقد ننه 
على ذلك .دوزى فى محقيقه لمذا الجزء الذى نشره سنة 1844 فى لايدن » 
ووجدت كذلك قطع اندرجت فى سباق مؤلفات أخرى مثل صلة السمط لابن 
الشباط وهو التعليق الذى أشرنا إليه على القصيدة الشقراطية . 

ومعنى هذا ان نص ابن الشباط يعطينا قطمة من ذيل تاريخ الأندلس 
لعريب بن سعد » وهذا فى حد ذابه أحس عظم القيمة » ونلاحظ منه أن عيبأ 
اعتمد على تارجح أحد بن محمد الرازى فها أكل به تاريخ الطيرى » وذلك 
يزيد فى قيمها فى نظرا » فهى تعطينا فقرات م ن الصورة العربية لنص الرازى 
الذي لم نمثر عليه إلا فى ترجتيه البرتنالية والاسبانية . 


)١(‏ وصف الأندلس لحمد بن الشباط المصرى ااتوزرى » قطعة من كتاب صلة السمط وسمة 
المرط لابن الشباط . بتحقيق أحد مختار العبادى . صحيقة معهد الدراسات الإسلامية عدريد , يلد ١4‏ 
ممصو )هم ول ١‏ 
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وقد درس السادى هذا النص دراسة لعمق وتحليل وقاره بغيره من 
النصوص » واستعرض آراء الباحثين قبله وخرج من دراسته بالقول بأن لذريق 
ل يلق العرب إلا فى معركة واحدة هى التى كانت جنوبى شذونة وقتل فها 
لذريق » أى أنه لا يويد رأى سابدرا ومن تابعه . | 

وهو يؤيد رأيه بالقول بأن اأرازى نفسه فى وصفه للأندلس حصر منطقة 
الارحاء والسواق الائية فى جبل مشرف على شذونة يسمى كا ورد فى الترجات 
الختافة للرازى بأسم 
تحديد مكان الوضع المراد بذلك بين شريش وأركس . 


تتطعغصم ه11 أو #تإطء1ه310 وقد ذهب «ابانحوس إلى 


وقد راجعنا نص الرازى الذى أشار إليه جايانجوس فى ترجته اليرتفالية 
فوجدلاه لا يذكر السواق أو النواعير عند شذونة ولكنه يشير إلى كثرة 
العيون ذات الاء الغزير هناك . 
عتصممط هوه ء «بإطعتص ملل مقصضقطه عدي م عاقم صنط خط قط كا 
قط عأصطممط عناقة صرة ع رزفصتعوعةء1' عغطوة غء ومطلسلمع عنطمة جو[ 
وعتقع10 5ه60ط حتتحط عوط قط 6 ققتاقة قةاتإتتمد متماوع0 عمن كعخم10 

.عامط هقطن عتين 5 20و صتّتط عمهم ملاعل ء و5ممع قف صلة ذ5موط ء 

ورجنها : « وهناك جبل يسمى منتبير » وهذا الحبل يقوم فوق شذونه 
وفوق تركونه7" وف هذا الحبل توجد عيون تعطى مياهاً كثيرة وتوجد هناك 
مواضع غاية فى الطيب وغابات جيلة وما ينبع مهبر يسمى ليت »© . 

وقد استنتجنا من هذا النص ان الذن ترججوا نص الرازى إلى اليرتغالية 
قرأوا لفظ « السواق » الختلف حوله فى صورة السوانى » لأرى السانية هي 
الث أو عين الاء التى تقام علها محلة الساقية . 


وبناء على ذلك النص تكون الواقعة الواحدة التى دارت بين لذريق والمرب 
قد وقمت قما بين شذونة ونا كرنا لا بين شريش واركش كا يقول حاياجوس . 


)00 1 و1[ .44و عل وطسعموظ عل أمععمسه6 معنمة 0 
(؟) الصور الأخرى هذا اللفظ فى الخطوطات قريبة من هذه وواحدة منها تلمح 
لنا بالقول بان المراد هنا نا كرا . 
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ويتضح. من القراءة الدقيقة لنص الرازى فى ترجتيه الاسبانية والبرتثالية 
ان العبادى على حق فى القول بأن عمريبا بن سعد الذى ينسب إليه ابن الشباط 
هذه العبارة قد اعتمد على نص الرازى فا أورد من الأخبار التى أكل .ها 
فوات تاريخ الطبرى . 

وأعتقد الآن بعد هذه الدراسات القيمة التى قام مها هؤلاء الأساتذة الأجلاء 
لما ذهب إليه سابدرا عن العركة الثانية بين لذريق والعرب عند تمامس أله لم 
يعد هناك ما يدعو إلى الْقَسك .هذا القول » وإرتف كنا كذلك لا لا نستطيع 
إنكاره كلية ما داأمت هناك نصوص قدعة جع إلى نباية القرن الثالك عشر 


اليلادى تقول بأنه كان هناك بالفغمل قير للدريق فى كنسة فى مدينة: بازو 
15 فى محافظة سفئقة . 


ومن الواضح أن العبادى على حق فى قوله أن المركة الماسمة بين قوات 
لذريق وقوات طارق لم تقتصر رحاها على جنوب شذونة أو ثعالها » بل ثعات 
جيع أتحاء هذه النطقة » فهى معركة كورة شذونة بأسرها وليست معركة مدينة 
شذونة تاعدتها » ومن هنا جاز لنا أن تقول بأن ما ورد فى كتب التارخ من 
تسميات مختافة لمذه المعركة مقل « البحيرة »© وو ادى بك ووادى البرياط 
ووادى لك وشريش والسواق ما هى فى الواقع إلا تسميات لتلك الأماكن 
التي دارت وتشعبت عندها تلك الممركة الكبيرة فى أراضى كورة شدوة 20 , 


ونضيف هنا أن هناك من يرون أن لفظ 53802618 الذى يبرد ىف بض 
الخطوطات على أنه تحريف لام الوضع الذى قتل فيه لذريق هو الاسم القديم 
لهر وادى الطين طتغد030816© وهو أحد روافد مهر شقورة وهو وى قَْ 
مقاطعة ممرسية » وعلى هذا يكون لذريق قد فر من مكان المركة واحه نحو 
الشرق وتتئعه السامون حتى أدرك لوه ؛ فأ راد عبور مهبر وادى الطين فترق فيه 
قرب لورقه . وسارى بعد قليل أن هذا الفرض محتمل . 


4١-40 اريم الأندلس لابن الكردبوس » مقدمة البحث في امرجم المشار إليه آنفاً 6ص‎ )١( 


؟5 حسين مؤئنس [4١ا]‏ 


وصاحب الكتاب الجهول فى جنرافية الأندلس وتارخضه يؤيد القول بأن 
لذريق فر إلى الشرق وقتل عند بر وادى الطين . وكان أول ما مال بى إلى 
قبول هذا الفرض أننى وجدت صاحب غطوط وصف الأندلس وتاريخه » وهو 
أحد الذخائر التى تكشفت عنها خزائن الغرب فى السنوات الأخيرة » وقد سبق 
أن تحدئت عنه فى كتاب « تاريخ الجنرافية والجنرافين فى الأندلس » ثم فى 
بحث نشر فى هذه الصحيفة نحت عنوان : وصف جديد لقرطية الاسلامية 0) 
وقلت اننا مع جهلنا باسم مؤلف هذا الكتاب وعصره إلا أننا نعتقد أن هذا 
الؤاف اعتمد فى القسم المترانى من كتابه على وصف الرازى للأندلس و 
2 ترصيع الأخبار » لأحمد بن عمر بن أنس العذري0© » أما قْ القسم التارضى 
منه فعماده الأصل عل أحد بن عمد الرازى وهو يشير إليه دائماً بقوله : « قال 
صاحب التاريخ »6 » وقد درست ما يقوله عن فتح الاسلس فوحدنه مطايقا إلى 
حد كير للا لدينا من فقرات نص الرازى وترجتيه البرتنالية والاسبانية » 
وسآى بالقطعة الخامة بالفتم منه ذيلا على هذا البحث » ولكننى اجتزىء هنا 
بالفقرة التى تتحدث عن موت لذريق » وه : « وقر لذريق » فأدركه السامون 
بوادى الطين » فقتل هو ومن كان معه . وقيل إله عرق فى الهر لأن النيجاز 
كان وعراً » وفرت الروم وقد فقدوا لذريق » ووحجد خفه فى التهر » وصار 
طارق إلى قرطبة »© . ْ 

وهذا النص واضح فى القول يأن لذريق فر من معركة شذونة وان السامين 
أدركوه عند وادى الطيف » فما أراد العبور ل يستطع وغرق في الاء ووجد 
السامون خفه فى الاء . 

ولا ذكر هنا للسواق أو السوانى » أى لا محل لذر عتالقماع 53 الى 
طانلا حيرت الباءثين » ولكن إحدى صور ذلك اللفظ فى مخطوطات الترججة 


)١(‏ انظر : حسين مؤنسء تارع الجغرافية والغرافيين فى الأندلس » مدريد لا1951 )وص 
5 وما يلها و « وصف جديد لقرطية الاسلامية © حيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد 
ر(ص. م. د. أ. م. ) لد 1١‏ (55-5956؟ة١‏ )ص 1353 وما يليها . 

(؟) نر قطعا منه معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد بعنوان « نصوص عن الأنداس » 
بتحقيق د. عبد العزيز الأهواار مدريد . 
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البرتنالية تؤيد القول بأن موت أجل كات عند وادى الطين » فهى ترسمه 
28 أو 8 وهو أسم هذا الهير قبل أرن يسميه العرب 
وادى الطيون . 

ويؤيد هذا ارأى نض قريد فى بأبه وجدءه عند مطالتى ل لكتاب ناريخ 
افريقية والغر ب النسوب إلى ابراههم الرقيق الذى نشره السيد النحجى الكمى 
06 ونس سنة ١558‏ وقال اله قطمة من تاريخ أفر شية والغرب لأبى اسحاق 
ابراهم بن القاسم المعروف الرقيق القيروالى » الأديب الكاتب الشاعس الدى 
تولى ديوان الإنشاء لنصير الدولة باديس بن ألى الفتح المنصور ( 5م - .ع / 
كحو و١‏ 6 ثالنك الأعساء من بيت بنى زيرى الصنهاجيين فى افريقية ثم 
لابنه العز بن باديس )53 6 سد سهع | هاء ١‏ دااع 000 إِذ أنه وق بعيد 
سنة ٠١56/1417‏ بعد عمر طويل حافل بالعمل والتأليف والتم والرحلات . 


وقد كنا من زمن طويل ننتظر المثور على كتاب الزقيق هذا فى تار 
بإده افريقية » وقد تمنيت هذه الأمنية 32 ن أكثر من ديع قرن عند ما كنت 
أعد بحثى عن « فتح العرب للمغرب » قر سئة 3 اذا )2 ققد قات ى 
الفصل الأخير من 97 الكتاب وهو ال 7 بالراجع ان تاربخ الرقيق مرجع 
هام اعتمد عليه 6 ن ابن الأثير وابن عذارى والوررى وغيرثم من كتب 
بعد القرن الخامس المجرى / المادى عشر الميلادى » وقلت اننا لو عثرنا عليه 
لحصلنا على أصل لا تقدر قيمته ع تك ارج الغرب الؤسلاتى كله » وقلت فى 
كلائى عن القطعة الخاصة بتاريخ 0 من نهاية الأرب للنويرى ( ص ١٠م‏ 
من فتح العرب للمغر ب انه كان هناك كان فى مغازى افريقية للواقدى يرد 
ذكره عند البلاذرى وألى عبيد المكرى ” م اختنى بعد ذلك فلم العك أحد من 
مؤرخى القرن السادس وما بعده 3 كره إلا تادراً . 

وقلت كذلك ان الواقدى يعتمد فى الكثير مما يورد من أخبار فتح افريقية 
على رجل يسمى السور بن مخرمة بن توفل ازهرى « شرك ف فت الغرب 
وروى أخبار ما ما رأى وأخذ عنه الواقدى » وقد أ كد فى حسن حستى عبد 
الوهاب أن مغازى الواقدى هذا كان من الراجم الأساسية التي اعتمد علها 


5 وسين موس | 


ابراهم الرقيق وممد بن يوسف الوراق وأبو بكر الالى من أهل الغرب الذ 
كتبو اى نت بلادثم » وقد حلت مؤلفات مؤلاء حل مغازى الواقدى اتلخاص 
بالثرب » ولمهذا نحل أمه واختق . ومن القرن السادس المجرى / الثانى عشر 
اليلادى نجد أرن هذه الأصول الغربية إلى <انب فتوح عبد الرحمن بن عبد 
المي قد أسبحت هى الأصول الرئيسية التى يأخذ عنها الناس تاريخ المغرب 
والانداس » 


والقطمة التى بين أبدينا من التاريخ اللنسوب إلى الرقيق تؤيد هذا القول » 
فهى تنقل عن الواقدى وعن عبد الرحمن بن زياد بن انعم المعافرى وعن يوسف 
ابن هشام وعمر بن سبل » فأما أبو خالد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ( 5و 
5/ :الا - للا) فلا شك فى أنه كان من أعلام أهل افريقية ومن كبار 
رحال الفقه فها فى عصر الولاة » وأما يوسف بن هشام فهو نفسه يقول ان 
جده كان من خاصة موسى وأحابه » وكذلك كان حمر بن سهل من موالى موسى » 
وموالىي موسى كانوا مغاريةه وأندلسين ولحم شأن 00 ف ناريخ م الغرب حتى 
نماية العصر الأغلى . فنحن هنا أمام رواة مر أهل 3 من أخذوا 
الأخبار الى دوونما 0 وكيا بعض ما وصل إللهم © ثم 3 ذلك 
كله فى الؤلفات الأولى التى كتها أهل الغرب عن تاريعخ لدم وعلى رأمهم 
أو العرب عم وأبو بكر الالى 'وابراهم الرقيق 9 بن يوسف الوراق . 

ولكرنى قطعتنا هذه كر أخياراً كثيرة مقدمة لما بعيارة « قال » 
غسب » وهذا هو ما نحده فى بدابة القطعة الخاصة بفتح الأندلس » والأخبار 
التى يرويها بعد ذلك لا تشبه فى شىء ما لدينا من الأخبار التقليدية عن فتح 
الأندلس » فن هو صاحها ؟ إنها مختلف عن أخبار ابن عبد الك وابن 
القوطية و « الأخبار المجموعة » و « فتح الأندلس » وغيرها مما نعتيره أقدم 
ما لدينا وأولاه بالثقة فى رواية أخبار فتوح الخرب والأندلس » ولكن علما 
رغم ذلك طابع الاصالة وخاصة فها يتصل بعلاقات أهل طنجة بقوات طارق 
ابن زياد التى عسكرت فا ء وما كان لذلك من أثر فى فتح الأندلس . والقطعة 
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تعطى صورة حديدة لليايان ) السمية أليان ( وحقيقة علاقته بلذريق من ناحية 
وبالعرب من تاحية أخرى 3 


ومن الا نستتط بع الآول بأزت هذه هى رواية الوافدى الى ضاعت ملفة 
فقرات واقتباسات فى الكتب التى ألفت بمد ذلك . وجدير بالذكر أن ابن 
عذارى عندما ذكر عساجعه فى مقدمته ل يذكر الوافدى من بينها مع أنه يروى 
له أخباراً فى صلى تاريه ٠‏ وداضح أنه أخِذ عبارات الوافدى تلك عن مراجع 
ألفت بعد ذلك واعتمدت عليه ©» وأهها فا #صنا هنا : مختصر عريب بن 
سعد القرطى ”© وتاريخ افريقية والغرب لابراهيم الرقيق0” وكتاب العبر لأنى 
بكر أحد بن سعيد بن ألى الفياض الاسبيخ (زت 465 لد 62 وكتاب 
الذيل محمد بن شرف القيرواني (4) وتاريخ الأندلس لأعد بن عمد الراذى © 
والمقتس فى تاريخ الأنداس لأبى ممروان بن حيان 2 ؟ وتاريعخ افريقية لحمد بن 
يوسف الوراق الكاتب . وهذه فى رأينا هى الكتب التى تنساوى فى الاصالة 


)١(‏ عيب بن سعد القرطى 0ت 481/8190 ) انظر عنه تاربخ الفكر الأندلسى بترجتنا 
( الفهرس ) وبوئس وجس ص 88- 9 والقدمة الى كتبها دوزى لكتاب البيان المغرب لابن 
عذارى وجعلها دراسة الور خى المغر ب والأندلس وثي مشهورة بأسم مدعو مل ومع ملممم! ) 
وانظر كذلك تفح الطيب للمقرى 5-0 و ١354/9‏ و ؟8١‏ من طيعة حي الدين عبد اليد . 

سيق أن محدثنا عن مختصر عريب لتاريح الطبرى . 

(؟) انظر عن أبى إسحاق ابراهيم الرقيق المقدمة القاملة التى ساقها المنجى الكعى بين يدى 

قيقه للقطعة التى نسبها إليه » وهى موضوع حديثنا هنا . وانظر كذلك مقدمة كناب « قطب السرور 
فى وصف لجو » من تأليفه » وقد كتب هذه القدمة حقق الكتاب . 

() عن ابن أى الفياض انظر كتابنا « الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس» ص ١5‏ بوم 

(4) المرجح فى رأى د. تمود مى أن الراد هنا أبو الفضل جعفر بن عمد بن شرف التو سئة 
4 وهو من مواليد مدينة برجة فى شرق الأنداس ؛ وهو ابن الأديب الأندلسى أبى عبد 
الله عمد بن شرف الذى اترجم له ابن يسام فى الذخيرة ( قسم )١86-- ١* / ١-4‏ وعن أبى 
الفضل حعفر المراد هنا انظر الغرب لان سعيد بتحقيق شوق ضيف / نرف والمراجع العطاة هناك . 

(5) عن أجد بن حمد الرازى » انظر كتابنا « الجغرافية والجغرافيون » ص 5ه وما بعدها . 

(1) عن ابن حيان انظر المقدمة الوافية الى ساقبا د. مود مى بين يدى محقيقه لقطعة من 
المقتبس تشمل جزء من عصر الأمسير عبد الرحمن الأوسط وعصر الأمير عمد , القاهية ١91١‏ » 
وانظر كذلك تار الفكر الأندلسى , الفهرس . 
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والأعمية » وأحام | باستثناء أجد بن محمد الرازى أبناء عصر واحد تقرياً 
والغارية مهم ْ ابراهيم الزقيق وتمد بن يوسف الوراق وحمد بن شرف القيرواان 
يتعادلون فى القيمة والستوى » ويحتمل جداً أن تكون القطعة التى نشرها 
الأستاذ اللنجى الكمى من تأليف أى واحد من هؤلاء . وقد أداه اجتهاده 
إكى القطع بنسنها إلى إبراهم ازقيق » ونحرى لا ملك دليلا بينا عكننا من 
تأ كيد هذا القول أو نفيه . فلنترك هذه النسبة لصاحها على مسثوليته إلى أن 
تضل إلى أيدينا براعين أنصع مما بأبدينا اليوم . 

أقول هذا وأنا أعلم أن الأستاذ الدكتور حمد الطالى كتب بحثاً ممتماً فى 
« كراسات :ونس »6 التى تصدرها كلية الآداب قَْ الجامعة التو نسية أن 
صحة نسية هذه القطعة إل إبراهم ازقيق » وبذل جهداً مشحكوراً ف مقارنة 
نص هذه القطعة نص ابن عذارى فا يتعلق محوادث الفتتح » ولالحظط أرنت 
أسلوب القطمة ركيك فى بعض الأحيان وغير واضح فى أحيان أخرى » وهو 
لهذا يستبعد أن يكون هذا هو أساوب إبراههم الرقيق الكاتب الأديب الشاعى . 
3 أن الى عثر فى تلك القطعة على بعض التفاصيل الخاصة بحياة القافى 
أنى عبد الرححن عبد اله بن عمر بن غانم ١10ل‏ حم مب ورم 
موجودة فى كتاب رياض النفوس للمالى التوق بعد سنة #ه4 ا ديل 
و «مدارك» القافى عياض التوق سنة ١١49/8044‏ واستبعد أن يكون هذان 
قد نقلا عن ابراهم الرقيق » وقال إن المكس هو المكن » أى أن يكورتف 
صاحب القطعة التى نشرها النجى الكعى قد تقل عن هذين الفقهين المؤرخين . 
ولا ندرى لاذا يستيعد الطالى أن يكون الالكى قد أخذ عن الرقيق دون أن 
يشير إلى ذلك » أو لاذا لا يكون الإثنان قد أخذا عن أصل واحد ؟ 

وهذه الناسبة هل لى أن ألاحظ أن د. الطالى كان قاسياً القسوة كاها فى 
تقده لعمل السيد المتجى الكعبى فقد اهمه الجمل والتسرع وقلة الضيط » ثم 
زاد قرماه بأنه نسب هذه القطعة إلى الرقيق الهاساً زواج الكتاب بنسبته إلى 
ارقيق » وأعتقد أن الطالى لو راجع نفسه لوحد أنه حاوز الحد فى المنف » 
فا عسى أن يكسب إنسان من نشر قطمة من حكتاب ابراهم الرقيق <ت 


ى 


الدلة فتح المسامين للاندلس 3 


ددفعه ذلك إلى التدليس ؟ وما عسى أن سبع من نسخ هذا الكتاب ؟ ولمذا 
فإتنا ترحوه شيا م٠‏ ن ارفق فى ققد أهل البحث فهو أدرى من غيره عله حزاء 
العاملين على العم قى بلدا وليس من الإنصاف أن نفسوأ علهم وحن زملاوثم 
وشركاؤمم ف قلة الحزاء . 


قيمة هذا النص النسوب إلى الرقيق بالنسبة تاريخ الأنداس 


وقد حم جمد الطالى على هذه القطعة المنسوية إلى الرقيق بأنما لا قيمة لما 
ولا تمطينا جديداً يتناس مع ما كنا ننتظره من إبراهيم الرقيق وقال : 


مقظحلهة مستوعطل 8 6تاطضعة - ) .]ا ع ععموعجتدهن:'![ رقستاوءم صر 

صه"! عنان واعغصةغقطنة قتع قغصفتحة ومن 06 صتاعسة عتمعوعوم ممم زجاع[ 
قله عطائل ععتماقتط'1 5 «عسطتطعة 3 اسمعصسطاد«فممقع غتدام مه 
322011 لم5 8966 رغله1 عأمصتوه غتاما رع كله منتوكسة مدعلو و5 
5 6 60011051025 8565 ,0101551025 5685 2566 811851 20815 رق6 06 


56 ذه *1 عن فستمم م16 عمامم رقهم عطفصوتت عد رقعع مع عق طمعصة 


.(!) قعدان1ةقق1له و6غعع1] عمط نتداة رععتل 


ولكن هذه القطعة تقدم لنا لحسن الحظ مادة طيبسة وعظيمة القيمة فى 

أ كثر من موضع رغم إنكار د. اي نسبتها إلى الرقيق » وإذا كانت قيمة 
مادمها فها يتصل بأحداث فت العرب لمغرب قد بدت له مألوفة ومعروقة 
فالسبب فى ذلك فها ترى أنتا درسنا هذا الفتح دراسة شاملة فى كتابتا عنه 
حيث لم نترك فيه غامضاً » ووقع ' فى ظن الناس أن كل تفاصيل هذا الفتح 
معروفة كل المعرفة وخاصة بعد أن أضفنا إل ذلك ترججتنا للدراسة القيمة الى 
قدم مها ١‏ ليق بره فتسال لنص عبيد الله بن صا عن قتسح الغرب . وتحقيق 
هذا النص منسوب إلى ليؤ بروفنسال » ولكنه ترجه كسب إلى الفرنسية أما 
حقيق النص ونشره فقد قنا به نحن وعلقنا عليه فى حكيفة معهد الدراسات 


الإسلامية بعدريد . 


)١(‏ «مساسسابة غمعلعء0 1 عل عمتمغعاراً عل غعههم عتموعهمه ولا ,تطله1 لعوسخطاما8 
73-74 “تلط .2973 ,1115 عصمها زعماعتص1 عل 5«مغطهء دعا عتدستدظا .عساطة عل- 1ه '4 مننومم 1 
2.01 


14 حدين مؤنس ا 


ولكن لأ - جد مختلف فما يتصل يفتح الأندلس » قلا زال الغموض 
كتنف الكثير مرى التفاصيل رغم كثرة الأححاث التى دارت حول هذا 
الوضوع . 

هنا تقدم لنا القطمة التى نشرها السيد النجى الكمى شيئاً جديداً فملا » 
فإن رواية النص الحديد لأخبار فتح الأندلس تلف كل الاختلاف عن كل 
اما لدينا فى أ كثر من موضع . وهذا الاختلاف يدعونا إلى أن نعيد النظر فى 
الكثير نما لدينا من العلومات عن فتيم ذلك القطر الكبير . ولو أننا عرفتا 
مؤاف الكتاب ورواته معرفة عديحة لزاد ذلك فى قيمة العلومات التى يقدءها . 
ولا بد أن نقرر أننا إذا كنا لا زلنا نتردد فى قبول نسبة القطمة إلى إبراهم 
الرقيق فاتا تقرر فى نفس الوقت أنها قطعة من كتاب أصيل ذى قيمة تاريخية 
كبيرة » وحتى إذا تبين أنها لمؤلف من عصر متأخر - مثل عصر ابن عذارى 
مثلا - (طا يقول د. الطالى ) فإن ذلك لا يشيها » وها هو تاريخ ابن 
عذارى نفسه يعتبر رغم تأخر زمانه من أمهات مصادرنا وأولاها بالثقة . 

وسأورد فما يلى ما ورد ف هذه القطعة عن فتح الأندا س ليطلع عليه أهل 
المئاية يذلك الشأن »ثم أعا ق عليه عا لوضعح ما ورد فيه من معلومات وما يعتاز 


به من جديد ٠.‏ 


ولا بد أن أننه إلى أن حقيق السيد النم ى الكعى فى هذا المزء بالذات 
نْ النص الذى تفضل بنشره يحتاج إلى تصويب وصاحعة وإعادة نظر ») ومن 
الواضح أن خبرته بعمل التحقيق قليلة ومعلوماته عن الأندلس أقل » ومن ثم 
فقد لاحظت فى النص المنشور ما يقتفى التصويب والتعديل » فقمت بذلك 
متها إلى ذلك فى كل <لة . وأرجوا أن يبحمل السيد النجى الكمى 
ما أبديه من اللاحظات على أحن: ن المحامل فأنا مقدر هده معترف بفضله 
وعارف بصعوية الإقبال على مثل هذا العمل » والتجرية بعد قليلة وميدارف 
التجويد وإتقان المئمة بعد ذلك أمامه طويل . 


لك قتح المسامين للاندلس 6 


ولاية موسى بن نصير ”© 


وكتب الوليد بن عبد اللاك - رجه الله - إلى عبد المزز بن وان 0© 
يامره بان يوجه إلى افريقية موسى بن نصير من قبل الوليد وقطع افريقية عن 
١‏ :020) 
عبد العزير 0 . 


فقدمها موسى فوجد أكثر مدنبب! خالية باختلاف أيدى البربر علها » 
فكان ينقل العجم من الأقاصى إلى . . .© 


. س 58 من الطبوع . ولم يحدد التاشر دائماً ما يقايل صفحات الخخطوط كا جرت العادة‎ )١( 

(؟) علق المحقق على هذا الاسم بقوله : كذا فى الأصل وهو خطأً » وها هو عيد الله بن 
ميوان ا جاء فى البيان 4١/١‏ الفقرة الأخيرة . ش 

والملاحظة كلها خاطثة وابن عذارى نفسه أخطأ هنا » لأن عبد الله بن عبد الملك بن مروان الذى 
خلف عبد العزيز بن مسوان فى ولاية مصر فى جادى الأولى سنة 85 كان أا الوليد بن عبد اللك . 
وكان موسى بن تصير نى ذلك التاريعم والياً على افريقية والمغرب بالفمل منذ عام ( )17١ 4/8٠8‏ فلم 
يكن هناك ما يدعو إلى تعيينه من حديد . 

(0) “توف عبد العزيز بن مروان قبل وفاة عبد الك بن مروان » فلم يكن والاً على مصر 
عندما تولى الخلافة الوليد بن عيد املك . الاطأ هنا من ابن عذارى . 

(4) العبارة موجودة أيضاً عند ابن خلدون (5/١؟؟)‏ قال: «وقدم مومى بن نصير القيروان 
واليأ على افريقية » ورأى ما فبها من الخلاف » وكان ينقل العجم من الأقاصى إلى الأدانى » وأمذن فى 
البربر ودوخ المغرب » وأدى إليه البربر الطاعة . . . » وقد فسرنا هذه العيارة فى مقالنا « التنظيم 
الادارى والمالى لافريقية والمغرب فى عصر الولاة » صعيفة كلية الأداب بجامعة الكويت ء ج ١‏ » 
537 ص 88 بقولنا : فبدأ موسى باخراج الروم من المدن والنواحى الداخلية » وإسكاتهم فيا 
قرب من ماكر الحم . 

أما عبارة : « قوجد أكثر مدئها خالية ( بأختلاف أيدى البربر عاها ) الواردة هنا فوجودة 
أيضاً عند ابن عذارى (41/1) قال : وكانت أ كثر مدن افريقية خالية باختلاف اليرابر عليها » وقد 
فسرتها فى نفس البحث ص 18م عمود ؟ يقولى : وأظن أن اأراد أن معظم البلاد خلت من العمال لأن 
البرير الذين أساموا تقاسموا البلاد فها بينهم وتنازءعوا فى ذلك » ووقعت الحروب قها بينهم واختلفت 
يديهم علمها ولم يعد للعرب عليها سلطان أى أن صضة قراءة العبارة ( وخات أ كثر البلاد [ من العرب 
والعمال ] فاضطر موسى إلى إعلان الحرب عليهم ذالمْن فى البربر ودوخ المغرب » وأدى إليه البربر 
الطاعة كما يقول ابن خلدون (5/١؟؟)‏ . ش 


|| حسين مؤنس‎ ٠١ 


: ان كنيسة كانت بشقينارية © كان فها يحب. .. منها مرآة فى 
0 » فاذا انهم الرجل امرأته | نظر إلى | ©" الرآة فرأى البتلى 
0 البربر قد تنصرت . فكان رجل بربرى قد أظهر احاداً فى 
النصرانية حتى صار ثعاساً . واتهم رجل امرأته » فنظر فى الرآة فإذا هو بوجه 
ازجل البربرى الثماس . فدا به الك فقطم أنفه وطرده من الكنيسة » فاما 
رأى ذلك قومه طرقوا الراة فكسروها » وأرسل املك إلى حهم فاستباحه . 
وخرج موسى من إفريقية عَازيا إلى طنحة » قوحد البربر قد هربوا مِ 
الغرب حوفا من العرب ©» فتبعهم 3 وقتلهم قتلا فاحشاً © وسبى مهم سبيا 
كثيراً ؛ حتى بلغ السوس الأدتى لا يدافعه أحد . فلما رأى البربر ما حل مم 
استأمنوا وأدوا الطاعة » ققبل منهم وولى عللهم والياً . 
ثم استعمل مومى بن نصير على طنحجة طارق بن زياد مولاه » وتركه بها 
فى سبعة وعشرين رجلا من العرب واثنى عشر ألف فارس » وه المدة الى 
جعلها علهم حسان بن النعمان”؟ . وكانوا قد دخلوا الإسلام وحسن إسلامهم 


)١(‏ علق السيد الت ى الكعبى على هذا اللفظ بقوله : « شمبتارية ( ,اليم ) مدينة بيزنطية معناها 
«الكف الحالية » وصحة الفط شقيفاريه وقد أتينا برمعها عند البير نطيين 1 51 وعرفنا با 
2 «افتح العرب للمغرب » س 0؟؟ 

0 ترك الناشر موضع الكامتين بياضاً . فأئيتنا هذين اللفظين بين حواصر فاستقام السياق ٠‏ 
وأعتقد أت الأمس اختاط عليه لأنه رسم اللفظط الذى بعد أله راغ : 0 المرأة « ولو 3 قرأه « ار ١ه‏ » 
لاستقام له !| سياق ٠.‏ 

فرق العبارة واردة عند ابن عذارى (4/1) حلاف : » .. واستعمل موسى طارقا على طنحة 
وما والاها فى سسيعة عهر ألفاً من العرب و3 ثبى عصسر ألفاً من البربر 4 وأمر العرب أن يعاموا البرابر 
القرآن وأن يفقهوثم فى الدين » ثم مضى موسى تافلا إلى افريقية » 3 

ويعود ابن عذارى فيصحح العبارة فى مهاءة فس الصفحة : « وترك موسى بن تصير سيعة عشر 
رجلا من العرب يعامونهم القرآن وشرائم الاسلام » . 

وابن خلدون يجمل عدة العرب 7؟ ألفاً (5/ 0. 

فا هى عدة العرب الذيين ركهم موسى إطنجة : 10 أو ١١‏ ألفاً أو نوم ألفاً ؟ 

فاذا كان قد ترك ١‏ ألفاً أو /ا؟ ألفاً فهى حامية . وإذا كان قد ترك 1؟ رجلا فهم معلمون 
لله رآن والاسلام . 

وقد علق المتجى الك بى على هذه العبارة بقوله : فى البيان » الموضع السابق س 4 قبل الأخير : 
عقبة 3 نافع وهو خط . 1 

وأظن أن ابن عذارى لم مخطىء » وأرجو السيد النجى أن يعيد قراءة العبارة ليرى أنها صواب . 


[؟] 2 فتح السامين للانداس 3 


فت ركهم موسى", وانصرف إعسكره مول_ العرب خاصة 62 وأمر العرب السبعة 
والمشرين الذين ترك عند طارق بن زياد أن يعموا البرابر القرآازف ويفتهوثم 
فى الدين . 


كم مهى إل إفريقية شر يقلعة محانة 600 


؛ واتحصر صاحها منه » فرأى 
موسى بن نصير ...7000© في يعرض له » فما نزل القيروان دعا بشر بن 
ارطاة فمقد [له | على أعنة الحيل » وأسره أن يضى إلى صاحب قلمة محانة » 
فاما أناخ علهم عظم علهم أ القتال . ونظر الروم من العرب صبراً ل ير 
مثله قط »© فلم ذلك رعبا » فألتوا بأيدهم 3 فدخلها ؛ فقتل المقاتلة وس 
الذرية » وم منها أموالا كثيرة » فكانت سبي باسمه قلعة بشر » لا تعر 
إلا 2 لأنه هو الذى افتتحها » فأصاب عدداً من ولائد ووصفقاء 2 
وفضة » لفمس ذلك » وبعث ,الجس إلى مومى بن نصير وبعث موسى الجس 
إلى الوليد » فكانت قيمة ذلك المجس عشرين ألف دينار . 


ى 


)١(‏ ذكر اللكرى مجانة وقال انها على الطريق من فاس إلى القيروان وهى الخلة السابقة 
على باغاية . وقد أضاف البكرى أيضاً خبر فتح بسر بن أى ارطاة لحا ء ص ١40‏ . والأصح فى اسم 
الرجل بسر لا بشر. 

(؟) وضمنا مكان البياضات نقطاٌ بعدد الكلدسات بحسب ما ذكر السيد المنجى الكعبى » دكل 
ثلاث نقط تعدل كلمة . 


ل حسين مؤنس [>؛؟|] 


فتح الأندلس2©0 
١‏ - [ طارق والحامية البربرية فى طنجة ] 
قال : وتحامل أصحماب طارق بن زياد 6 عامل موسى بن تصير بطئحة 2 عل 


أهل البلل » وأساءوا إلمم » وحاروأ علهم 3 فكتبوا إل أمسل الأنداس 
يعر فوم بما يلقونه من جهة البربر وسوء سير مهم . 
؟ - [أليان ] 

فكان طارق بوم بطنجة إذ طلمت ماكب » فأكن لما المسامين فاما 
أرست خرجوا إلها ؛ وأنذلو | أهلها » قتال أهلها : إنا إليك جثنا عامدين » 
فاذا ثم يمظمونٍ غلاماً حدثاً مهم يقال له أليان » ققال له طارق : ما حاء 
بك ؟ فقال : أنا ابن ملك الأندلس”؟ » وليس بينك وبينها إلا هذا | الزقاق 
وأشار ] 9؟ إلى جبالها يريه إياها . قال طارق : ما حاء يك ؟ قال له : إن 
أنى مات . ووثب على مملكتنا بطريق يقال له لذريق » وبلننى أمسكم » وجئت 
الك أدعوك إلها » وأكون دليلك علها ”© . 
+ ل [عبور طارق ] 


ومع طارق إثنى عشمر ألنا دن البربر ٠‏ فُعرْم طارق عل عو الأندلس 3 
واستنفر البرير . طعل أليان يبحمل البرير فى ماكب التجار التى تختلف إلى 


(*) من هنا فصاعدا قسمت النص إلى فقرات أعطيته! أرقاماً وجعلت بعضها عناوين يسبل 
التعليق عليه . 

0030 علق ' السيد أل جى الكعبى على ذلك بقوله (ص وخ هامش 0( : وهذا الف ما احتمعت 
عليه الراجع من أن يليان هو ملك الأندلس 

والذى أعر فه أن واحدا من الم أراجم 30 قل إن يليان ملك الأندلس » من ين ياترى أى بذلك ؟ 6 

وقد ورد نفس الخير وتفصيل أقل عند ابن عذارى ؟/3 رواة عن عسى بن عمد من ود أنى 
المهاحر « فى كتابه » ٠.‏ 

0 ذكر النيجى الكعبى ان هنا خرماً ؛ بقدر ثلاث كامات فأ كلته ين حواصر لاسياق . وقد 

[فر4 عراجعة هده الفقرة مع 1 ورد عند أبن عذارى 6 أستطيع القول أنها مقتسة أو 
منقولة من كتاب عسو بن تمد من واد أبى المهاجر . 


[ه 1 فتح المسامين للاندلس ١.‏ 


الأنداس » ولا يشعر مهم أهل الأندلس » ولا يظنون إلا أنها تان عثل ما 
كانت مختلف به من معايشهم ومتساجرم 6 سل يتقلهم فوجاً فوحاً إلى 
الأندلس . وقد تقدم أليان إلى أسماب المراكب ألا يعلهوا بهم » وقال لقومه : 
في توثقت كك » فاعاموا أ: نهسا دولة العرب © وثم يعلكون الأندلس » ودعاهم 
إل أن يأُخذوا نصيهم منها » فأجهم ذلك ورغيوا فيه » وكتب لهم طارق 
بالأمان على أنفسهم وذرابهم وأموالهم ٠‏ فاما لم ببق لحم إلا فوج 6 
طارق .ومن بق معه » لطاز إلى أصحابه ؛ فتزل مم حبلا من حبال 


الأندلى حريزاً منيعا 4 فسمى ذلك الحبل من ومكذ جيل طارق 4 فللا إعلم 
إلا به 5-9 . 


ل | اللقاء بين لذريق والسامين ] 


وموسى بن نصير بافريقية لا يعلم شي من هذا » فاما ما بلغ ملوك الأنداس 
خيره تقروا إلى الملك الأعظم » وهو لذريق » وكان طاغيا ف جموع عظيمة عل 
دين النصرانية » وزحف إلى طارق فى عدة عظيمة » | فد | 7" بسرير مكلل 
بالدرر والياقوت » فشد السرير على | بثلين ]| © » وحفت به الرحال » وقعد 
لذريق على سريره » وعلى رأسه ناج » وعليه قفازان مكللارن بالدر والياقوت 

و جميع الحلية الع فى يليسها اللوك قبله » فاما انهى إلى الحبل الذى فيه طارق 
خرح إليه طارق و جميع أحابه رحالة لم بس هم راكب » فشمروا للموت » فقال 
أرحاله : لد س ثم أحق لوت من » قد دخلوا علي يلاد ! . ونادى بالنزول . 


0 الطبوع : لوح وصته فوج للسياق 0 وداجمع ابن عذارى ؟/3 : 
(؟) هذه القطعة مقتبسة من الواقدى برواءة أحمد بن محمد الرازى . انار ابن عذارى > 


( الفقرة الأول ) . 
6 الطبوع ١س‏ 4/ ) «وعا سوير » وفوق وعا رقم تعليق » والتعليق يقول : موضع كلة 
مأروضة . فاذا كانت مأروضة فن أين أتى الحقق ب ( وعا) ؟ والصحيح الذى يستقهم به السياق 


- دون قطم منا بذلك - ودعا أو فدما . : 

2 لواف شروى هنا عن أفس المصدر الذى أنذ عمه ابن عذارى فى هذا المسوضع » وهو 
كتاب عيسى بن مد هن ولد أبى المهاحر » وعنده فى هذ ١‏ الموضع على بغلين محملانه ( اين عذارى » 
7/9 ). 


ل حسين مؤنس لف 


فتزل العسكر . قثى بعضهم إلى بعض بالسلاح » فاقتتلوا قتالا شديداً » 
فوقع الصير حتق ظنْ ٠‏ الناى أنه الفناء » ونوالخحلوا الأيدى » وضرب الله عر 
وحل وجوه أعدائه 34 فامهزموا 5 وأدرك لذريق فقتل بوادى الطين . 

وركب [السامون ]60 نارم ؛ وكان الحسل عه » فكان البربر أسرع 
مهم على إقدامهم ٠‏ فسبقوثم إلى خيلهم فركوا 20 خيولهم البر دير ؛ ووضعوا 
فهم السيف وأيادومم 04 و يرفعوا عنهم السيف كلانة أيام وليالها . 
- [ فتح قرطبة ] 

فكثت جيفهم دهراً ٠‏ وبقيت عظامهم إلى حديث من الزمان » وأص 
طارق فرسان المسامين أن يسبقوثم إل قر قرطبة 2 فأتوها وقد وقف السامون 
حولما فقتاوثم 2 فكانت قرطبة مديئة لذردى40) 

ودخل طارق قرطبة فأصاب فها من الدر والياقوت والذهب والفضة ما لم 

مثله قط 43 وأصاب من الحرير . 55 والنساء والذرارى ما ا محدى ولا 


لعك ا . فكانت جلة السى عشرة الاف رأس0* , وذلك سئة اثنين وتسعين9؟ . 


. أضفنا هذه الكلمة للسياق . والملة فى الأصل بدون ذاعلها‎ )١( 

(؟) كذافى الأصل وهو +طأ أنى فى الغالب من الاستملاء 

وأخطاء كهذه فى النص حفزت د. طالبى على القول بن الأسلوب ركيك وأن الكاتب ب لا يعرف 
العربية معرفة جيدة » ومن ثم فليس هو إبراهيم الرقيق . وواقم الال أن أخطاء كهذه ه تقم من 
الناسخين والملين والستملين , 

(؟) اللؤلف هنا يتابع كلام عيسى بن تمد من ولد أبى المهاجر . قارن هذا ما عند ابن عذارى 
زد عسد ف 

(4) الرواية هنا فيها شبه كبير من روابة الواقدى ( انظر ابن عذارى » + ل ) وقد أخذها 
الرازى وزاد عليها كثيراً . انظ ر رواية الرازى كاملة عند اللقرى ( نفج دلءةه؟ وما عدها). 
والملة هنا على أى حال ناقصة ورا كان تامها : فكانت قرطية مدينة لذريق قبل دول المسامين . 

(5) يهامش الأصل : سين ألفاً . 

(1) ينفرد النص بهذا القول فى فتح قرطبة على ,يد طارق . والأغلبية على أن الذى فتحها مغيث 
الروى أرسله إليها مارق وهو فى طر يقه إلى طليطلة . انظر : كر الأندلس . ص 8١‏ وما بعدها . 
وقد ذكرنا الأحس هناك بتفصيل وأتينا بكل المراجم . 


[0؟] فتح السامين للاندلس م٠‏ 


| عبور موسى‎ [ - ٠ 
5 هُ‎ 034 4 - 0 ٠ 8٠ ٠ 
وبلغ موسى بن نصير أن طارق بن زياد فت الاندلس ودخلها » تقاف ان‎ 
يحظلى ذلك عند الخليفة » فغضب غطباً شديداً » وكتب إليه يعنفه إِذْ دخلها‎ 
بغير أمره © وأصه الا نحاوز قرطبة 4 وأمر موسى الناس بالرحيل »؛ ورحل‎ 


القيروان وأده عند الله وكان أسن وأده. . 


وسار حتى إذا كان بطنحة عبر البحر منها إلى الحضراء » وهى على محاز 
الأندلس . فكره طارق أن يخرج إليه من الدينة لكثرة المدو » فوجه إليه 
امف والحافر والجدايا والموارى وغير ذلك90© . 


5 - [ موسى ورجاله يغيرون على سقيوما فى اللغرب الأقصى ] 


ولا كان موسى بن نصير بطنحة قبل جوازه مال عياض بن عقبة إلى قلعة 
يقال لما سقيوما » وكان فها بقية قتلة عقبة » ومال معه سلمان بن ألى المهاجر 
وسألا أن عيل معهما » فكره ذلك وقال : هؤلاء قوم فى الطاعة » فأغلظا له 
الكلام حتى يرجم » فقاتل أهل سقيوما قتالا شديداً حتى أخذوا لواء من ألوية 
العرب »© فكانوا يقاتلوهم به حتى تسور علهم عياض بن عقبة من خلفهم ى 
قلسّهم » فانهزم البربر واشتد القتل علهم . . . التى دخل علهم منها عياض ء 
فات القوم وبادرثم ... إلى اليوم © . وذكر ابن أبى حسان ان موسى لا فتتح 
سقيوما كتب إلى الوليد بن عبد اللك : أنه صار لك من سبي سقيوما مائة 


23 وهذا شىء جديد لا وجود له إلا هنا . 
(؟) العارة من « وادرث . . . إلى اليوم » غير سليمة » وأظن أن متها » بناء على نص أبى 
عبيد البكرى ص ١١7‏ : « قبادوا وفلت أورية إلى اليوم »© . 


٠)‏ شْ حسين مؤنس [4؟] 


ألف رأس » فكتب إليه الوليد : ويحك إنى أظها من بعض كنباتك » فإن 
اكنت صادقاً فهذا محشر الأمة 20 , 


/ا 10 [ لقاء موسى وطارق فى قرطية ] 


فاها وصل مومى إلى قرطية استجار طارق نابئه عبد العزيز » فشفع له عند 
أبيه ؛ ودخل موسى قرطبة © فأتاه طارق بن زياد فترضاه وقال : إعا هذا 
الفتح لك وإعا أن مولاك . فقيل منه وعفا عنه . فتكاملت بقرطيه الميوش 
من العرب والبرير » قاروا فى خلق عظيم » فنا رأى موسى بن نصير ذلك 
دءا. بطارق بن زياد فوجهه عل أعنه الخيل إلى طليطلة 0 . 


م -- فتح مدينة طليطلة 6250 


وهى مما يل الافر يج ٠‏ فاتتخب له ارال ©© . وسار طارق حتى وقف 
علها وأناخ مها ء وها أشراف الأندلس وأموالهم وذخائرمم » فتائلهم قتالا 


)١(‏ روى ابن عذارى هذا الحبر مختصرا )4١/١(‏ وهو لسم ى الموضع سيحومة » وعند 
اليكر ى (ص 2١١!‏ سقوما » وهاتان القراءتان أصح نما فى النص المفسوب إلى الرقيق . والخير كله 
منقول عن الامامة والسياسة لابن قتيبة ( صفحة 1/5 ) . وقد روى الحبرأيضاً عبيد الله بن صا 
( نص جديد » صفحة 1854) . وهذه اخملة كانت فى ظاهرها انتقامية ٠‏ وذا لم يشأ موسى أن يشترك 
فبها من أول الأمى » وكان هدفها الالتقام من قتلة عقمة بن نافم الذيين أوقعوا به عند تهودة » ولجذا 
فقد قام بها أولاد عقبة وأولاد ابن أبى المهاجر دينار ولكن المقيقة أنها كانت عملا سياسياً على أ كير 
جانب من الأهمية إذ أن وجهتها كانت منازل قبيلة أوريه ‏ قبيلة كديلة بن زم وقلعتهم المسماة سجوما 
( على مقربة من ن فاس كسا يقول البكرى ) وم فى قلب إقليم طنجة الذى كان إلى ذلك المين خارجا عن 
ساطان المسامين وإن كان محالفاً لهم . فكانت خلة مومى هذه قضاء على استقلال مرطائية الطنجية 

وإيذاناً بإنشاء ولاية طنجة 5 وستفمل الحديث عن ذلك . 

وقد الختاط الأمر على السيد النجى الكعيى » فبحث عن سقيوما فى «كتب تاريغ الأندلس » م 
بقول فلم + جدها ( صفحة لالا هامش ؟ ) وهذا طبيعى لأنها ليست ت فى الأندلس أصلا » بل فى اللغرب 
الأقصى على رافد من روافد : نهر المولدية غير بعيد عن فاس ‏ 

(؟) لا جد ما يؤيد هذه الرواءة إلا خير غير واضح عند ابن عبد الحم ( القاعرة ١51و١)‏ 
صفحة 5/8 . 

(؟) هذا العنوان وارد فى الأصل . 

(4) المؤلف يويد هنا ما يقوله آنقا من أن مومى أقام فى قرطبة وأرسل طارقا لفعح طليطلة 
خلافاً لما هو معروفف , 


[ة؟] ققح المسامين للأندلس لم١٠‏ 


شديداً حتى افتتحها » فأصاب فها كنوزتم وأموالهم ؛ وغنم منها من الجوهص 
ما لا يحد7؟ له قيمة . وأصاب فها مائدة سليان بن داود » علم) السلام » 
وكانت من ذهب مكللة بالدر والياقوت وضروب الجحواصص . 


و - تارم المايدة 


وكان سبب وصولا إلى طليطلة أن اروم أَحَذوا ما كان فى بيت القدس 
من مكارم الأنبياء » علهم السلام » حماوها إلى مدينة رومية » وجمل أساقفة 
النصارى مائّدة سلمان إلى الإسكندرية » فاما غزا عمرو بن العاص مصر هربوا 
إلى مدينة طرايلس » فاما يؤل تمحرو بن العاص لبدة هرب بها الروم إلى 
قرطاجنة » فاما دخل السامون إفريقية هربوا بها إلى مدينئة طليطلة » ولم يكن 
لهم أم: 021 

سس م 3 

فلما ظفر بها طارق نظر إلى يجب لم ير مثله قط » قأمص بزبرجدها قلع » 
ومى مكللة بالدر والياقوت » وحمل لما رجلا غيرها”" © ونهبض بجميع ما معه 
من الجوهر والاموال إلى مومسى ٠‏ ونظر ة الائدة إلى يحب ل 5 مثله 4 


فأ موسى بن نصير شيخ كبير © قد عصب عل حاجبيه من الكير » 
فقال له مومى : من أنت ؟ فقال : رجل من أهل هذه البلاد . قال : ما لنا 


. كذا فى الأصل , والأصح هنا : يوجد‎ )١( 

(؟) هذا أيضاً خير طريف جديد علينا لا تجده عند ابن حيان ( تفح الطيب م 775/1١‏ ) 
الذى وافانا بأوفى خير عن مائدة سليان هذه . ولكننا نجده فى الامامة والسياسة . | 

(؟) ف العبارة شىء ساقط , لأنه واضح من السياق أت طارقا خلع رجل الائدة ولا ذكر 
لهذا هنا. ْ 

(4) هذا الشيخ مذكور فى نس عبد الملك بن حبيب عن فتح الأندلس . نشره د. تمود على مى 
ذيلا على مقاله عن مصر وأصول علم القفارخ فى الأنداس . ص. م. د. ا. مجلد ه ص 75١‏ من 
القسم الافرتجى . 


١ [ حدين مؤس‎ ٠ 
من الملل عندك ؟ قال : افتتحتم قونية"؟ ؟ قال : نعم . قال : فإتك لا بد‎ 
! أن تنتهوا من هذه البلاد إلى متها‎ 


فنهض موسى يفتح مدائن الأندلس مدينة بعد مدينة حتى اذهى إلى مدينة 
أربونه » فأراد لتاء ملك افرئحة » فَأَحذ حنش الصتعاتى بلحامه وقال : سممتك 


ينصحهما حتى أتيت أنصحك اليوم 3 فارجع ود توغلات بالسامين 052 . 


| [يانى اسماعيل » هذا متنهام‎ - ١ 


١ 57 بي‎ ٠. ٠. . 5 2. 5 3 

وعن يوسف بن هشام قال : كاد . جدى من خاصة موسى . فأخيرنى ©» 
قال : أنهينا إل صم »2 فوجدا فى صدر ذلك الصم : 2 ارجموا يبنى اعاعيل ©» 
نإل هذا متها كم ! وإذا سأللم إلى ماذا ترجمون أخبرتم أتك ترجمون إلى 
لحعسلرة كاه 0 0 راض 
الاختلاف فى ذات سس حتى لضرب بعضك بعصأ » وقد فلم 6 7" . 

0 5 

وذكر حمر بن سهل مولى موسى بن نصير قال : لا أراد موسى الانصراف 
من ثغر الأندلس وضعت أ كوام الذهب والفضة والجواهى بين يديه » قاص 
على النار ولم يتفرق عتيله » وما تفرق منه تركه . وألى بالائدة فوضعت . 

)١(‏ هذا الاسم يحرف قطماً » لأن قونية فى افريقية » وم تكتب أيضاً قبودة » تعريب لاسمه 
اللاتيقى 7202 عنامهن . 

(؟) علق المنجى الكمى على ذلك بقوله ( ص 8١‏ هامش )١‏ : أورد هذا الخيبر باختلاف ابن 
القوطية » « ارخ افتتاح الانداس » طَ. بيروت ص 65١ا.‏ 

والصواب أن ذلك ورد فى قطعة من الامامة واسياسة لابن قتيية كان خليان رييرا قد نشمرها 
ذيلا على محقيقه لتارخ ابن القوطية وجعل عنوانها : الرسالة الشريفية . انظر ص ١٠١8-1١65‏ . وقد 
ورد هذا الأبر مم خلاف يسير فى رواية عبد الملك بن حبيب منسوباً إلى عبد الجيد بن ميد من موالى 
موسى بن تصير . انظر مقال د. كي الآتف الذكر » ص 5919 . 

[فرع لير وارد ينفس اللمسند عند ابن عذارى » 0 


[1 ع فتتح المسامين الاندلس قمل 
؟١‏ - [عود إلى المائدة ] 


وذكر لموسى شيخ كبير فد به » فإذا شيخ قد وقعت حاجباه على عينيه . 
قال له موسى : أخبرتى 5 أنى عليك من السئين ؟ قال : جسمائة سنة . قال 
له موسى : ما هذه للاندة ؟ فقال : هذه ماندة سلمان بن داوود » علمها 
السلام » قال : وكيف وقعت إلى . . . النصرانية عن الهود قتل عيسى عليه 
السلام . .. مها إلى بيت القدس وحلف بطروش املك ليردمن البيت» . 
...لغشمل عدو الله الذيل من الأندلس 99 فى ماكب حتى رماه فى بيت 
القدس . وغنىت النصرانية من كل مكان ٠»‏ واقتسموا ما فى بيت القدس » 
فصار لأهل الأنداس الذرارى والائدة » وصار لأهل رومية تابوت داوود وعصا 
موسى » علم) السلام » والتوراة وحلة آذم » عليه السلام » وصار لأهل 
قسطنطينية الياقونة » فال موسى : وما تلك الياقونة ؟ قال ياقوئة ذى القرنين 
الى كان يهتدى بها فى الظامات » وهذه7” أول ما رجع إلى بيت القدس ء 
وسيرجع كه 99 . 


| سس [عودة بالفائم‎ ١ 


فاجتاز موسى بالأموال والذهب والفضة والجوهى والراكب إلى طنحة » ثم 
جلها على المحل » فكانت وسق ماثة محلة وادبع عشرة 2لة » تبدل علها 
الازواج فى كل مصرحلة . 


0 العبارة هذا مضطر بة اضطراباً شديداً 3 والخبر وارد بالتفصيل قَ » فتتح الأندلس 4« اؤلف 
يحهول ص ١8‏ و ١9‏ » وبناء عليه اقترح تصويب العبارة ما بلى : 

قال : وكيف وقعت إلى [ بلاد ] النصرانية ٠‏ [ قال. لما اد ] عت المهود قتل عيسى عليه السلام 
| حيت النصرائية حيث كانت وجعت جيوشاً وسارت ] بها إلى بيت القدس . وحلف بطروش الماك 
ليردمن البيث [ يزيل الأندلس ] لخمل عدو الله . . . الخ . 

(؟) أى أن هذه الياقوتة أو ل ما رجع إلى بيت المقدس مرى الذخائر . وانظر تفاصيل أخرى 
عنها فى » قتح الأنداس » ص .1١9‏ 

(؟) هذه العبارة تدل على أن أصل هذه الأسطورة مسيحى » فان كاتيها برجو أن تعود هذه 
الدخائر إل بدت المقدس . 


وقيل رحل من أحاب موسى يقال له أو 60 : كيف كانت الائدة ؟ 
قال : كانت من 
مطوقة بثلائة أطواق : طوق من باقوت وطوق من زصصد وطوق من لؤُلوٌ . 
قلت : فاكارت يحملها ؟ قال : لما كنا باغاية أفلت بغل رجل من أهل 
المسكر [ و] قطع قيده | وحال بين | الأخبية » وإذا من فى المسكر [ أ 
موسى بن نصير » | فقال ]| املوا عليه حائلا [ لحملوا عليه الائدة] » فا بلغ 
الر حلة حتى تفسخت قوائمه" . قال 7" إرف موسى دعا ذلك الشيخ قال له 
أن بلدك ؟ فقال : قرطاجنة » قال موسى :كم أقت بها ؟ قال : 


ذهب مشوب بشىء من فضة ملون بحمرة وصفرة » وكانت 


640 ] ل [اخير قرطاجنة ومن يناها‎ ١4 
فقال 7 كيف كان خبر قرطاجنة ومن بناها ؟ قال : قوم من بقية آل‎ 
عاد الذين هلك قومهم برجم 34 ويفيت يعدثم خرايا الف عام ؛ حق الى الزيبر‎ 


» الخبر وارد فى الإمامة والدياسة » واسم الرجل هناك عبد الخميد ( انظر ماحق ابن القوطية‎ )١( 
. وهو فى الثيقة عبد الحيد بن حيد الذى 1 ره عيد الملك بن حييب‎ ١654 ص‎ 

(؟) الخبركله وارد فى الامامة والسياسة » انظر ملق ابن القوطية ( بيروت ) ص 5ه وسياق 
الأصل هنا مضطرب حداً فاحتهدت فى إ كاله بعمارات من أصل الير وضعتها بين حواصر . وهو وارد 
أيضاً عند ابن عذارى باختصار متسويا إلى الرقيق ( 45/١‏ ) وقد اعتير المنجى الكعبى هذا الاقتباس 

ن الأدلة على أن النص الذى تشم ره من تأليف ابراه بم الرقيق . والحجة هنا ليست قاطعة » لأنه لا يستبعد 
8 يكون الرقيق وهذا الرجل قد أهذا الخير عن ٠‏ الامامة والسياسة خاصة وأن هذا الزن ع من نْ الإمامة 
والسياسة مأخوة من كتاب الفه واحد من آل مومى بن نصير فى فضائل حدثم . ويؤخذ ذلك أيضاً 
أن أخبار موسى مروبة ة هنا على ألسنة رجال من موالى بيته أو جنده الذين رافقوه مثل عبد الرمن بن 
سالم وابن صخر ويزيد بن سعيك ان مل فول مومى و 3 مد ب ن سلهاك وغيره مز من مشا مصر » 
وعيد اميد .بن هيد الذى سمى ف الامامة والسياسة عبدا ميد (ص4 6 ويسمى النص المنسوب إلى 
أبن ن الرقيق أبو يد وهو لوصف بأنه من أكوات موسى اص ؟ ) وهناك أيغا .وسف بن أهشام 
وتمر بن سهل مولى موسى بن تصير (ص )8١‏ . انظر عن بمض مؤلاء محث د. مى المشار إليه انا . 

2 الغالب أن الراوى هنا هو نفس أو حميد عبد اميد بن حيد . 

(4) العنوان وارد فى الأصل . وهذا الخير خاصس بترطساحنة افريقية » ولكن فما يليه اشارات 
كثيرة هامة إلى موسى وعلائته بطارق ودالوليد وسلبيان ابنى عيد الملك » فرأيت إيراده ١‏ استكمالا لهذه 
الرواءة النسوية إلى الرقيق 

© السائل هنا مومى والراوى هو هذا الشيخ الذى يزعم أن عمره ٠ه‏ سنة » "٠٠‏ منها 
فى افريقية و 6٠ ٠‏ فى الأنداس | 


ابن لاوذ بن تمود الحسار » فبناها على البناء الأول . ثم احتاج إلى ال 
المذب © فبعث إلى أبيه » وكان أميراً على الشام » وعمه على السند والمئد ©» 
وكان ملكه من قرطاحنة إلى الأندلس 3 فأرسل إليه أبوه الهندسين » ذهتدسوا 
له الاء حتى وصلوا إلى قرطاجنة . قال : وك كان ممره ؟ قال : سبعالة سنة . 

فارنادوا له محرى القناة أربعين سئة . وكان لما حفر أساسه وحد حرا 
مكتوباً فيه : هذه المدينة علامة خراءها إذا ظهر فيا اللح . فبِيها نحن ذات 
وم فى غدير قرطاحنة إذ بان اللح على الحجر » فمندها رحلت إلى هنا 


هو سح [موسى بولى اينه عبد العزيز الأدلس ] 


ثم إمنف موسى بن نصير ولى عل الأندلس اينه عبد المزيز . وخلى معه 
حبيب بن ألى عبيدة بن عقبة بن نافع" . وشخص موسى قافلا إلى الشام 
فوصل إلى مدينة القيروان فى آخر سنئة هس وتسعين » فلم يتزلما » وتزل مما 
على ميل من القيروان . 


5 - [موسى فى منتهى مجده | 

فى شيخ من أهل افريقية [...] الحمداق”" : ان موسى بن نصير 
قمد فى محلسه » وحاءه العرب محمن سافر معه » وممن خلفه مع ابنه عبد الله 
بإفريقية » فنا احتفل الجلس قال : قد أصبحت اليوم فى ثلاث نعم : اقرأ 
ياغلام كتاب أمير الؤمنين » فترأ كتاب الوليد بشكره والثناء عليه » ووصف 
ما أرى الله تارك وتعالى من الفتوحات على يديه » شمد الله » فقاموا إليه 


)0( روى ذلك أيضا ابن عذارى (١1/؟؟)‏ وأضا اف : وترك معه حبيب بن ألى عبيدة 
وزيراً ومع 9 وكلا ابن عذارى وصاحب هذا النص أخطا ؤعله حبيب ابن أبى عبدة ٠ ٠‏ وصحته ابن 
أبى عبيدة . انظر #هرة الأنساب لابن حزم » ص ١8‏ ويقرر ابن حزم فى هذا اللوضم أن حبيب 
ابن ألى عب يدة بن عقية بن نافم هذا هو الذى قتل عبد العزيز بن موسى بن تصيدر ٠‏ 

(؟) الخبر وارد عند ابن ن عذارى ( 44/9١‏ ) ندون سنة . ولكن الخبر السابق عليه )4*/1١(‏ 
منسوب إلى الليت بن سعد » وهو يقول : ل سمع قط عشل سيايا موسى بن لصير » وهذه العبارة 
واردة فى القطعة ١‏ لي نشسرها حمود مكى من تار ابن حبيب . . 


؟ ١١‏ ش حماين موس [ك؟] 
فهنوه 600 بذلك . ثم قال : اقراٌ كتاب ابتنى عبد المزيز » يصف م فتح الله 
[على يديه ] 7" بمده فى الأندلس » ققاموا إليه فهنوه . قال : وأما الثالثة 
قأنا أريكوها » وأمس برقم ستر خافه » فإذا بهو فيه جوار مختلفات الألوان » 
من ملساء إلى ناهد إلى متكسرة”" علهن الى والملل فهنىء بذلك » وعلى 
ابن رباح اللخمى ساكت ؛ فقال له مومى : با على » مالك لا تتكل ؟ فقال : 
اصلح الله الأمير » قد قال القوم ! قال : وقل أنت ! قال : أنا أقول وأنا 
أنصح الناس لك : إنه ما من دار ملثت حيره إلا امتلأت عبره » ولا انبى 
ثىء إلا رجع . فارجع قبل أن يرجع بك ! قال : فاككسر موسى » ثم 
التفغت ققال : افلان 4 حئنى مبؤلاء الحموارى . هذه © قم 2-6 با فلان 86 
: ازفهم كله كا ١‏ 
هده © حى." رفون نْ 3 

فاقام بعد عيد الأنحى بقصر للاء”” ثلاثة أيام بمسكره ثم رحل إلى 


الشرق ومعةف ضصارق 03 وقد قفل به وبكل ما أصاب دن الأموال والجوهر 

والائّدة » وخلف على افريقية عبد الله ابنه » وكان أأكبر بنيه » وعلى طنحة 
زفق 

ابئه عبد اللك ‏ -. 


414/١ تفاصيل الخبر هنا منقوصة . راجعها عند ابن عذارى‎ )١( 
. وقد صمح المنجى الكعى لفظ فهنوه إلى فهنأوه وأشار إلى ذلك فى الامش , ولا داعى لهذا التصحيح‎ 

(؟) زيادة من ابن عذارى 44/١‏ ) لا يستقم بغيرها السياق . 

(*) جاء فى لسان العرب (م. كسر ) : « ورجل كاسر من قوم كسر » وامرأة كاسرة من 
نسوة كواسر وكسر » وشىء مكسور »؛ وق حديث العدين : قد انكسر أى لان واختودر» وكل شىء 
تر فقد انكسر 6 ريد أنه صلح لأن يبر » . والمراد : ملساء أى صبية " يظهر لما ثدى وناهد أى 
شابة فى مقتبل العمر ومتكسرة أى حأ ناضحة . 

(54) العبارة فيها اضطراب ونقص » ولكنها واضحة » وعكن 1 كلما مكذا : 

ثم التفت فقال : يافلان جثنى بهؤلاء الجوارى » هذه ؛ قم [ يا هلان وخ ذها ء وأنت ] يافلان 
نقذ هذه » حى أزفهن جيعا . 

أما ابن عذارى 44/١(‏ ) فقد أراح نفسه وقال : فاككسر مومى » وقرق جواريه من حينه 
على الناس . 
(5) قال ابن عذارى أن مومى عندما اقترب من القيروان : فلم يدخلها وتزل بقصر الماء » 
م قعد فى مجلده . . . الخ . 

6 ويفهم من ابن عذارى )44/١(‏ أن ابنه الثالك مروان كان على السوس » وابنه الرابع 
عبد العزيز كان على الأنداس . 


زه فتح المسامين للاتدلس ل 


وسار فما إ ع 0 ا وحص بخرية عادية ومديئة من مدائن الأولين زل 
ف ركع ركمتين ؛ ومشى فيها ؛ وفكر ف معالها وأثارها 2 وبى يكاء كثيراً . 


| موسى بين الوليد وسلهان‎ [ - ١ 
» ثم إنه ركب يريد الشام » فاما كان بالعريش حاء كتاب الوليد يستعحله‎ 
وجاهم كتساب سلمان 57 بالتريص . وكان سلمان ولى عهده »6 وكان الوليد‎ 


5207 بدير من غوطة دمشق »© فأسرع موسى و ينظأر قف كتاب سلمان 03 
ودفع الأموال إلى الوليد ك وأهدى إليه المائدة والدر والياقوت ٠.‏ 


س- [ مومى وطارق أمام الوليد - غضب الوليد على موسى ] 

وذكر موسى للوليد أنه النى أصاب امائدة وفتح طليطلة . فلما رأى ذلك 
طارق دخل على الوليد وهو مريض [و] أعامه بالقصة » وأخيره أن موسى تمدى 
فى أموال السامين وأنفقها . فبعث إلى موسى وجع بنها بين يديه » وكذبه 
موسى » فقّال طارق : با أمير الؤمئين » ادع الائدة » وانظر هل ذهب 7 
شيء » قدعا ربأ الوليد » ونظرها » فإذا رجحل م ن أرحلها لا يشيه 
الأرحِل » فال له طارق : سله عنها يا أمير الؤمنين » فإرن أخرك 7 
اارحل » وإلا استدللات صدق عل كذيه ؛ فقال موسى : هكذا وحدما » تقال 
طارق : الرجل عندى فاما دعا ها ونظرها | و ] وضمها فى المائدة عل أن ا 
مها » فصدقه الوليد وقبل قوله واختاره » ونزل منه أقرب هما كان » وكذب 
موسى وأمر سه » واحضى من يعرف قيمة الحوهر » فقومت تلك المائدة 
بعائتى ألف ديئار » ول يليث الوليد إلا ثلاثة أيام حتى مات . 


هو - [موت الوليد بن عبد اللك . ولابة سيان بن عبد الماك سنة ست وتسعين ]210 


توق سلخ جادى الآخرة سئة ست وتنسعينف 6 وكانت خلافته نسع سنين 
تمانية أشير . 
و مهار 


() هذا العنوان وارد فى الأصل . 


١1‏ حسين مؤّأس [دم] 


و بويع لسلمان بن عبد اللك بالخلافة حين نوق الوليد » فسخط عل موسى 
وقال له : يا مبودى ١‏ كتبت إليك فل تنظر فى كتانى » هل مالة أل ف ! قال : 
باأمير الؤمنين »؛ قد أخذتم جيع ما فى يدى » فن أين لى عائثة ة ألن ؟ 
فقال لا بد من مائتى أأف ! فاعتذر إليه » تقال : لا بد من ٠‏ ثلامائة ألف ! 
وأمر بتعذيبه وعزم على قتله » فلجأ موسى بن نصير إلى يزيد بن الهلب » 
فاستتحار به » وكانت لزيد تاحية من سلءوارض[ » فاستوهيه دمه » فقال : 
يؤدى ما عنده . 

ان 


تلك هى رواية ذلك النص النسوب إلى ابراهيم بن القاسم اليرواق 
المعروف بالرقيق عن فتح الأندلس » وقد اندرحت فها بعض أخبار فتوح 
المغرب وأخبار مومى وطارق :بعد عودمه) إلى اأشرق » وهى رواية فها مشاءه 
من رواية ابن عذارى » ولكنها تنفرد بتفصيلات جديدة علينا وخليقة بأن 
تحفزنا على إعادة النظر فى بعض حلقات ذلك الفتح الكبير . 

وسأ كتى هنا بالإشارة إلى أَحم ما فى هذه القطمة من جديد . 


السامون وإقلم طنجة 


١‏ يقوم من الفقرة أن حامية طارق - أرصدها موسى قٍِ طئحة أساءت إل 
أهن الباد فكتب هؤلاء إلى أهل الأندلس . يشكون من هذه العاملة ويستعينون مهم . 

ورى من هذه القطعة كذلك أن طارقا وحاميته كانوا يتخوفون من أهل 
الأندلس ؛ ولمذا فلم يكادوا يرون ماكب اليان قادمة حتى كنوا لما وهاجوها 
فسارع اليان وأبلغهم أنه أتى عامداً إلهم مستعينا مهم . 

وسدو أن هذا الخير يلق ضوءاً عل وضع طنحة وإقليمها وعلاقتها بالغرب 
الأقمى والأندلس . 

والأراء الختافة عن وضع هذه الناحية فى ذلك المين تتلخص فى ثلاثة 
احمالات : فهناك من يقولون : إن طنحة وسبتة وكل ما كارك يعرف بولاية 


زدع] قت المسامين للاتداس ل 


مرطائة الطنحية قصعغع مك1 قتصوئعءه و3811 كانت 'ابعة - ولو من الناحية 
الامية - للدولة البيزنطية ؛ وان هذه الناحية كانت بعض ما استعاده حستنيان 
زلاكه واه م( عندما نبض لاستعادة ما استولىٍ عليه التبربرون من ] راضى 
الدولة الرومانية . وعلى هذا فيكون السمى اليان أو يليان حاكاً بزنطياً » 
وهناك من أعطاه لقب الاجزرك أو البطريق 27 . 

وهناك من يقولون : إنه زعيم بربرى » كان شيخ قبيلة تمارة 

وها هو ذلك النص يقول : إن يليان ابن ملك الأندلس » أى ابن من أيناء 
فيطشة الذى عقب لذريق عرشه » ولا جد فى ماجمنا ما يؤيد هذا القول » 
وهو مستئعد » لأنا نعرف آل غيطشة معرفة جيدة » وليس فى أخبارحم ما 

مح بالقول أن غيطشة كان له ولد إيسمى اليان أو ما يشبه ذلك الاسم . 

ولكن قول النص إنه كان غلاماً حدنا يدفمنا إلى التساؤل عما إذا كان 
أليان هذا هو نفس يليان الذى لقيه عقبة بن نافع على طنحة قبل ثلاثين سئة . 
ألا يمكن أن يكون هذا الحدث أليان ابن يليان القديم الذى ليه عقبة ؟ لقد 
ذهيتا إلى هذا الافتراض فى بحث سابق قبل أن نطلع على هذا النص » ومن 
المكن الآن أن تقول : إن يليان الأول صاحب عقبة كان من أتباع. غيطشة 
وأصاءه » ولجذا احهد فى صرف عقبة عن غزو الأندلس ونصحه بالاحاه إلى 
الحنوب ومواصلة غرو البربر وأصبح بعد ذلك حليفا لامسكية معاهداً طم . فأما 
وثب لذريق بغيطشة وأولاده وأنصاره 3 أسرع هذا الشاب أليان ع نفترض 
أنه ابن يليان الكبير إلى العرب وحرضهم على غزو الأندلس » واشترك معهم 
فى ذلك انتقاماً 7 ن لذريق . وسترى بعد قليل أن المرب كانوا قد فتحوا إقلم 
طئحة وأنشأوا فها ولاية إسلامية قبل ذلك ٠‏ 

أما ما يحدثنا به النص من أن أسماب طارق ( أى الحامية الإسلامية التى 
احتات إقلم لم طنحة ) محاءلوا على أهل البلد وأساءوا إلهم فيدل على أن طنحة 


)١(‏ قال بأن هذه الناحية كانت تابعة اسمياً للدولة ! بيزاطية . سابدرا فى كتابه عن فت العرب 
للانداس » بل ذهب إلى أن يليان نفسه كان فارسى الأصل خدم الدولة البيزنطية . انظر كتابه عن فتح 
العرب 5-0 ند لس »؛ ص 48 ٠.‏ 


ا حسين مؤنس [45م] 


كانت أول الأعس جزءاً من مرطانية الطنجية التى كان يتولاها يليان نائياً عن 
ملك القوط أو عاملا له » فلها حاء موسى استولى على طنجة وأدذل فها حامية 
من الجند الإسلااى وأنشأ ولاءة إسلامية جديدة هى طنحة أو الغرب الأقصى » 
وجعل علها ابئه مروان بن موسى والياً » بعد أن ألم فتح جنوبى الغرب الأقمى 
وأنشأ فيه ولاية السوس أو سجاهاسة الإسلامية وأقام علها مولاه طارق . 

وتؤيد هذا عبارة لابن القطلان أوردها ابن عذارى تقول : الأ كثرون 
يقولون إن مستقر طارق قبل محاولة الأندلس كان بطنجة » ومنهم من يقول : 
كان عوضع سحفاسة » وإن سلا وما وراءها من أرض فاس وطنحة وسبته 
كانت للنصارى 0 

وعبارة « وان سلا وما وراءههما. . . الخ » تؤيد ما قلناه من أن ولاية 
مرطانية الطنجية كانت لا تزال باقية عندما وصل موسى إلى طنحة . ومعتى 
هذا أن عقبة بن نافم لم يفتحها بل اكتق بحلف يليان ثم اتجه إلى المنوب 
لاستكال فتح الغرب » ثم جاء موسى قتح طنجة فى ظروف سنشرحها وجملها 
ولابة إسلامية » وأدخل فيها حامية إسلامية هى التى يقول النص إنها أساءت 
مماملة أهل طنحة فشكوا إلى أهل الأندلس » وكان ذلك فى أيام الاتقلاب 
الذى قام به لذريق وقغى فيه على غيطشة واله وأتصاءه ومنهم آل يليان » 
ومنهم هذا «الفلام المدث» أى الشاب اليان الذى ركب البحر وعير إلى طارق 
لَى يدعوه إلى قتح الأندلى . 

وهذه الخحامية الإسلامية التى أقامها موسى فى طنحة تكونت من : 

| - ارهن الذين أخذم حسان بن النعمان من قبائل البربر بمد أن 
هزم الكاهنئة وقتلها » وعدد هذه الرهائن ٠‏ قارس من مختلف قبائل 
البربر الذين كانوا يحاربون المسامين مع الكاهنة » وقد جعلهم حسان فرقتين » 
كل فرقة 50٠٠‏ فارس وأقام على الأولى يفرن بن الكاهنة وعلى الثانية يزديان 


414/١ » ابن عذارى » البيان المغرب‎ )١( 
وانظر محثنا : التنظيم الادارى والالى لافريقية والمغرب خلال عصر الولاة . لة كلية الآداب‎ 
سنة ةا ص 6م - كم‎ ١ بجامعة الكويت . لد‎ 


مه 


الك فتح السامين للاندلس ١‏ 


ان الكاهنة الثاى 4 ورك مع هؤلاء ثلانة عشسر رحلا من عماء التابعيينف 


يعامون لهم القران وشرائع دينهم ٠‏ فرجع حسان إلى القيروان 4 وذلك قَ 


سنئة 85 المحرة 20 . 


ولم يذكر عبيد الله أبن أرصدهم حسان » ولكنه بقول فى نص ستأنى به 
بعد ذلك إنه جعلهم فى طنحة . 

ولا كانت قبيلة حراوة >قبيلة الكاهنة - زلاتية فيغلب على الطن أن 
هؤلاء الرهائن كانت غالبيهم م ن الزاتيين . 

ب - ارهائن النين أى بم قواد موسى الذين أَتوا فح السوس ( أى 
الخرزء الحنوبى م ن الغرب الأقصى جنولى حوض مر فاس ) وأمم عمسوان بن 
موسى وزرعة بن. أى مدرك © فأخضعوا قبائل السيرير الذين ل( يأخذث حسان 
رهائهم . وقد أشار إلى ذلك عبيد الله بن صالح بقوله « فأخذ ذ (موسى) رهاتهم : 
رهائئن كتامة وزنانة وهوارة ©» كمعهم مع رهائن حسان » وولى عليهم طارق 
ابن زياد ورجع إلى افريقية 76 ومعظم هذا الفريق مرى الرهان مر 
الصنهاجيين الماكدة . 


3-6 ذهب ابن خادوت2” ؟ إلى أن موسى ترك معهم للى لضن من العرب » 
وى قول آخر 107٠٠١‏ ولكن الراجح والعقول ما يقوله عبد املك بن حبيب 


من أن عدد العرب الذين تركوا هناك كان ١7٠١‏ ققط . وهناك من يذهب 


)١‏ نص عييد الله بن صالم عن فتح العرب للمغرب » نهر لين بروفنسال فى الرجة فراسية له 
فى يحلة أرايكا ونشرنا تحن نصه فى صحعيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد » جلد ١‏ 
(غ:هة١)‏ ص ؟؟ وقنا بترجة الدراسة الى عملها المحقق من الفرنسية إلى العربية ثم علقنا على النصس 

أما قوله أن الثلائة عشر الذذين تركهم حسان عندثم كانوا من التابمين فغير صحيح فى الغالب . 

(؟) ننس النص » 5584 . 

0 قال بان عدة العرب ٠٠٠‏ 7؟ ابن خلدون ( تريغ 589/3) ء أما ابن عذارى فقد جعل 
عدتهم ١٠٠١‏ (4/1) وجعلهم عبيد الله بن صالح ابن عيد الحايم لا١‏ ذقط رص *5؟89) ٠‏ وذكر 
عبد الاك بن حبيب أن عددثم ١1/٠٠١‏ فقط . انض ر نصه الذى تقر د. تمود مى ذيلا على مقاله عن 
مصر وأصول التأريع للاندلس »ع ص ؟؟ . ولكن ن ابن عذارى عاد فذكر أن موسى ابن نصير ترك 
سيعة عشر 03 من العرب يعاموة نهم القرآن وشرائم الاسنلام » ( تقس الصفجة ) فهل بريد أن يقول 
انه كان هناك ٠٠.٠‏ لا١‏ ريا من القاتلين و7١‏ من العامين ؟ . 


][ حسين مؤانس‎ ١ 


إلى أنهم كان سبعة عشر لخسب ؛ » ولكن الغال أن هذا عدد أهل العم من 


والقموء أن ما يسمى هنا بالرهان 5 به أعداد م الجند تقده جا كل 

قسلة دخلت ى الطاعة مانا لطاعنها ودليلا عل ولاتها - ودولته أى ٍ 
جزية أو إناوة على القبائل الموالية فى صورة معاونات عسكرية للعرب . وقد 
استخدم طارق هذه القوات البريرية الزناتية والصهاجية ومن كان مها مر 
العرب القليلين ى فتتم الأندلس » قال عبيد الله بن صالح : 2 وبرهاان المامدة 
حاز طلارق بن زياد إلى حزيرة الأددا س ففتحوها » وذلك فى آخر يوم من 
رمضان سنة ؟9 من المحرة » وقتلوا لذريق ملك النصارى بحريرة الانداس . 
وذ كر الرازى فى كتابه أعيان القبائل الداخلين مع طارق بجزيرة الأندلس » 
ص 4"( ويروى ابن عذارى نفس الخبر » ولكن بصورة أكل وأكثر 
اتفاقا مع الواقع وذلك فى خير طويل تورده فا 05 مقسما إلى فقرات لتتضح 
أهمية 5 مات التى يتضمنها : 


. 


3 م خرج موسى -- رمه الله ١ه غازيا من افريقية إلى طنحة‎ 2 ١ 
فوجد البربر قد هربوا إلى الغرب خوفا 3 ن العرب 34 فتتبعهم م6 وقتلهم قتللا‎ 
. دري 4 وسى مهم سبياً كثيراً‎ 


؟ س- حتى بلغ بلاد السوس الأدنى وهو بلاد درعة 29 . 


)١(‏ نلاحظ هنا أن موسى ل مهاجم أ ول الأعس إقليم طنجة » أى ولاية ممرطانية الطنجية وواليها 
هؤ يليان الشهور » وكان محالفاً للعرب من أيام عقبة بي نافم . قال عبيد الله بن صالح فى كلامه عن 
أعمال عقبة : ”» فوصل عقبة إلى طتجية » فوجد علمها يليان » فاستأمن معه يليان فذحب عقية حى 
وصل مدينة وليلى عقربة من الوضسحع الذى بنى فيه فاس قبل ينيان فاس » فوجد فيه ججوع البربر , 
فقاتلهم حتى هزمهم واتبعهم حى إلى درعة » (صفحة 54؟) . 

ومعنى هذا أن عقبة اعتبر منطقة طنجة محالفة فلم بكارم | والتجهجنوياً حت وصل إلى وليل ومن 
هناك بدأ حرب قبائل البربر . أى أن خط وليل يعين حدود منطقة طنجة الى لم يفتحها عقبة, . 

ونفهم من هذا كله أن العرب فتحوا اقلم انوس لعو حنون المغرب الأقصى قيل أن يفتحوا 
ثماله » وان ولاية السوس أو سجاماسة ندأت قبل أن تنه أ ولابة طنحة ٠‏ ويؤيد ذلك قول ابن 
القطان (ابن عذارى )ان مستقر طارق بن زياد أول الأص كان فى سجاماسة وأن سلا وما 
وراءها من أرض فاس وطنجة وسبتة كانت للنصارى » أى حى بجىء موسى بن أصير . 


[1ة] تح المسامين للاتدلس ١‏ 
م اس فلا رأى اليربر ما تل بهم استأمنوا وأطاعوا » فولى عليهم واليا7©. 


--. واستعمل مولاه طارقاً على طنحة وما والاها فى سبعة عشر ألفاً 
من العرب واثنى غشر لقا من البربر ؛ وأص العرب أن يعاموا البراير اله رآن » 
وأن يفقهوم ف الدئن ثم مهى موسى قافلا إل افر شية ٠.‏ 


ه - قال ابن القطان : وذكر أن موسى بن نصير بعث إثر بيعته للوليد 
فى هذه السنة الؤرخة ([سنة م/ 7١5‏ ) زرعة بن ألى مدرك إلى قبائل من 
البربر 3 فلم يلق جربا سم 3 فرغبوأ ف الصلح منه © فوحه رؤساءهم إلى 

ى إن نصير 4 فقينض رهونبه” 


د - ثم عقد لعياش بن أخيل على ماكب افريقية » فشى فى البحر 
إلى صقلية . فأصاب مدينة يقال لما سرقوسة » ففتحها [ وغنم | جيع ما بها ء 
وقفل سالا 6م39" . ١‏ 

7 سب ولا حمل أو مدرك زرعة بن أنى مدرك رهائن الصامدة” ) ججعهم 
موسى مع رهائن السيربر الذين أخذم من افريقية والغرب » وكانو على 
طنئحة » وجل علهم مولاه طارها 222 


. : 4 
م ل ودخل م حزيرة الأندلس . 
- وثرك موسى بن نصير سبعة عشر رجلا من العرب يعامومم 


. يغهم من التعليق ١ل سايق أن هذا الموالى كان طارق بن زياد‎ )١( 

(؟) هذه الفقرة كان يلبغى أن تأق قبل السابقة علا ( رقم ؛ ) » أى أنث موسى أعاد 
فتح الموس على يد قائده زرعة بن أبى مدرك وأقر عليه طارقاً » ثم فتح إقلم طنجة ونقل إليها طارقاً . 

(©) هذا يدل على أن مومى قام بنشاط واسع فى الفتوح من مستقره فى القيروان » فغزا زغوان 
مش المغرب الأقصى المْنوبى ( السوس ) ثم صقلية ثم الاندلس 

(4) تتضح هذه العيارة أ كثر إذا حعلتاها : وجعهم موسى إلى رهائن البربر الذيين أخذثم حسان 
ابن النعيات ٠.‏ 

(0) كان مع زرعة فى هذه الغزوة مميوان بن مومى بن نصير وعاد مها ومعة سى عظلم . 

(5) هذه الفقرة زائدة ولا حل لا هنا . 


0 »[ حسين مؤّنس‎ ١ 


القران وش راثم الإسلام . وقد كارن عتبة بن نافع ترك فهم بعض أحابه 
م ؟ القران والإسلام » منهم شاكر صاحب الرياط وغيره . 

٠‏ - ول يدخل الغرب الأقصى أحد من ولاة خلفاء بنى أمية بالشرق 
إلا عقبه بن افع الفهمرى »؛ و يعرف الصامدة غيره » وقيل إن أ كثرم 


أسفو أ طوعاً عل دديه . ووصل موسى, بن فصير لعده 8 


١5١‏ 0 وق سئة ع8 من الححرة حاز طارق إل الأندلس 03 وافتتحها 
عن كان معة من العرب والسبرابر ورهاتهم الذين تراك موسى عنده والذين 
اخدهم حسان من الأغرب الاأقصى قدله . 

. وكانت ولاية طارق على طنحة والمثرب الاقصى فى سنة هم‎ - ٠١ 


٠‏ - وفى هذا التاريخ ثم إسلام أهل الغرب الأقصى » وحولوا اأساجد 
التى كان بناها المشركون إلى القبلة » وحعلوا النابر فى مسحد الجاءات وفهبا 
غ١‏ - ونسب طارق هو : « طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن 


)١(‏ أعتقد أن ابن عذارى ترك هنا حادثة لما أهميتها » وهى حملة سقوما الى ذكرناها . كانت 
سقوما داخل ولاية مرطائية الطنجية الج ى لم يفتحها العرب إلى ذلك المين . وقد رأينا أن موسى أراد 
أن يحترم حلفه مع ع والبها 2 ولهذا قال ان أهل سقوما قوم على الطاعة . وكان الذين ضغطوا عليه 
لفتحها أولاد عقية وأولاد أبى المهاحر ديتار . وقد فصل أمر اخهملة ابن عذارى نفسه ( صفحة 14١‏ ) 
وعبيد الله بن صالح ( صفحة 554 ) والنص المنسوب إلى الرقيق ( صفحة 1/1 ) ولكن أحداً منهم لم 
يثنيه إلى أن هذه الخلة كانت نباية استقلال مرطانية الطئحية » وقد كانت هذه الناحية مستقر <زء كي 
من قبيلة اورية » قبيلة كسيلة وحلفائه التصارى . وبعد هذه الملة مياشرة احتل موسى مائجة وأصبحت 
بذلك ولاية عمربية إسلامية جديدة تشمل شمال المغرب الأقصى ء تولى أمرها أولا مروان بن موسى ثم 
نقل إلمها طارق بن زياد . 

وبعد هذا .الفتتح اتقطع الحاف مع يليان أو ممع آله ء ولهذا نلاحظ من رواية 1: انص امندوب إلى 
الرقيق أن طارقا ومن معه من المسامين كانوا على حذر من أهل الأندلس ورجاهم . فاما أقبل رجال 

ن الأندلس عليهم إليان كنوا لهم ليوقعوا بهم فقال لهم إليان انه أتى هذه المرة صديقاً لحم امستعيتاً بهم . 
ويظهر ان 1 3 الذى «وصف فى نص الرقيق بأنه غلام حدث كان ابن يليان القديم أو خليفته على 
مرطافية الطنحية . 


[؟:] قتح المسامين للاندلس ١١‏ 


ورفحوم بن نرغاسن بن ولهاص بن يطوفت بن نفزاو ©» فهو نَفزى » ذكر 


١ 
. © » وكان موى موسي بن تصير‎ ٠ أنه من سي الدبر‎ 


الخلاصة 


إلى هنا ينتهى نص ابن عذارى » وقد أتينا فما سبق بالنص النسوب إلى 
الزقيق مع نصوص أخرى وحللنا فى غطون هذا البحث كلام هذه النصوص 
فقرة ذقرة ©» ولذا فإننا رَى أنه من الفيد فى ختام هدا الك أن لوز أم 
الوقائع الجديدة التى اتهينا إلها فى هذا التحقيق خاسة بفتح العرب للمغرب 
والأندلس . وقد تكامنا عنها كلها فى سياق يحثنا » ولكننا تجمعها كلها هنا 
فى صعيد واحد على نسق مترابط : 

١‏ ح تولى موسى بن نصير الغرب سنة 86 / 7١4‏ بسك عبد العزيز بن 
مروان عامل مصر . وكان غرض عبد العزيز من هذا السمى فى عزل حسان بن 
النمان واستبداله بمومى أن يقوم بفتوح واسعة تعود على الدولة بخير عظم سواء 
فى اتساع الرقعة أو فى الغانم والكاسب السريعة التى تنتج عن الفتح 

؟ - وقد بذل مومى بن نصير بالفمل نشاطاً واسماً فى فتوح افريقية ثم 
الأندلس تغيرت تتنيحة لما صورة الغرب الإسلاى كله . وقد أثبت موسى بن 
نصير بذلك أنه لا يقل قدره عن مماصريه الفاحين فى الحناح الشرق لملكة 
الإسلام ومعظمهم من رحال المج بن بيوسف ؛ وكاريل لا حب موسى بن 
تصير ولا يق فيه » أت موسى أنه يضارع اجاج ورحاله فى هذه الناحية 
وسذورد فها 05 فتوحه مرتبة على قدر ما تيسر لنا : 

| - فتح قلمة زغوارن وإقليمها على مرحلة - أى نحو 4٠‏ شم ب 
من تونس غرباً » وكانت فاعدة ناحية جبلية غنية » وهى إحدى الميوب التى 
) يكن قد تسبى لحسان بن النعان فتحها . 


١5 عند عبيد الله بن صالح ان الذى صنع إذ ذاك منبر أغمات هيلانه » وهذا أصح ( فقرة‎ )١( 
. ) 59 من نصه ا ص‎ 


]:4[ حسين مؤنس‎ ١ 


ومن الؤكد أن موسى فتحها بعد وصوله إلى القيروان مباشرة . 

ب ح فى نفس الوقت بعث كلا من ولديه عبد الله ومروان على رأس 
جيش لغزو ناحية ‏ لم يحددها الؤرخون ‏ مما لم يكن قد لم فتحه بعد 3 
حى المغرب الأوسط فماد كل متها بننائم كثيرة . وهذه النزوات كا 
ضري 5 يراد مها إخافة البربر أولا * ثم العودة بالغنائم الكثيرة انا حتى تنيت 

قدم موسى فى الولاية وقد ثم لومى ذلك قلا . 

ا وقد اعتمد موسى فى أعماله على أولاده الكثيرين وأهمهم عبد الله 
ومصرواآن وعبد الأعالد ١‏ أو عبد العلا فى الإمامة والسياسة ) وعبد الي وعبد 
اللاك » ثم على عياض وأبى عبيدة أبى عقبة بن نافع وعيد الجبار بن سمة بن 
عبد ازعرىي بن عوف والمغيرة بن ألى بروة وأى مدرك زرعة بن ألى مدرك 
وسليمان بن بحر بن أبى الهاجر وعياش بن أخيل وطارق بن زياد ومغيث 
الروى وحبيب بن أَنى عبيدة بن عقبة بن نافع وغيرجم ممن أثبتوا فيا بعد ألهم 
من كبار القادة وقادة الفتوح . 

و - وفى هذا الوقت أيضاً نستطيع أن نضع المجلة البحرية التى أرسلها 
موسى إلى صقلية بقيادة عياش بن أخيل » وهى بحرية ناجحة فى فتوح البحر 
فقد عاد السامون منها بننائم وفيرة . وهذا النجاح سيكون السايقة التى 
ستشجع العرب على القيام بنارات ممائلة على الأندلس مثل غارة أنى زرعة طريف 
على 08 الأندلس وكانت طليعة لجلة طارق . 

وقد قام موسى بكل هذه الغزوات لأول ولايته لي يثيت لعبد املك بن 
مروان ثم لابنه الوليد أنه جدير بولاية الغرب كا قلنا . ومن اللمعروف أن عبد 
الك لم يكن راضياً أول الأ عر تحامل أخيه عبد العزيز بن مروان على 
حسان بن التعمارك. واصضطرارة إلى الاعتزال لإحلال موسى بن تصير محله » 
فاجهد موسى فى الفتوح ليثبت أنه خير من حسان بن النمان . 

ه - الجلة الكبرى التى أرسلها على السوس بقيادة زرعة بن ألى مدرك 
يرافقه ابنه مروان وطارق بن زياد وهى الجلة الماسمة التي قضت على كل مقاومة 
لبربر الغرب الأقصى » وقد ذكرها بتفصيل عبيد 7 بن صالحم رص 4" 


[:] فتح المسامين للانداس الال 


قرة 6 ؛ وتلك هى الغزوة التى افتخر بها موسى بن نصير وعدها واحدة 
رت أكر نهم الله الثلاث عليه عندما حدث فى مجلس ذكره ابن عذارى 

) 7 44 ) وغيره . 

وعقب هذه الجلة نشأت بصورة نبهائية ولاية السوس أو سحاهاسة . ونمتقد 
أن طارق ابن زياد كان أول ولاة هذه الولاية الحديدة . (انظر ابن عذارى 
١/؛؛).‏ 

وح بعد ذلك بحىء حملة سحوما أو سقومة أو سقيوما » وكانت هذه 
البلدة كا قلنا معقل قبيلة أورية وبقية القبائل الغربية الحالفة للبزنطيين ثم للقوط 
الفربيين » وكانت هذه القبائل تؤيد يليار والتصارى أى أهل الأندلس 
ومؤرخونا القدااي يتولون إن موسى قام مها بعد .احتلال طنحة . ولكن منطق 
الموادث يقول إنها كانت سابقة على ذلك » بل قام مها مومى ورحاله لإنباء 
استقلال منطقة طنحة وشثمال الغرب الأقصى عن الك العربى » وكانت فى 

س الوقت انتقاماً من هذه القبائل التى اشتركت مع الروم فى مقتل عقبة . 
هذه الغزوة تيكف 2 السلطان الحضارى للبز يت على مرطانية الطنحية 
ونباية السلطان السياسى للقوط الغربيين على نفس النطقة . بعدها مياشرة احتل 
موسى طنجة » وأنشأ ولابة طنحة أو الغرب الأقصى » وأقام عليا ابنه 
مروان ثم طارق بن زياد . 

احتل طارق طنحة بقوات بربرءة بعضها من رهائن حسان وكل هذه الرهائن 
من قبيلة جراوة الزناتية ( قبيلة الكاهنة ) والقبائل الوالية لما » وبعض هذه 
القوات من رهائن موسى وكلها من قبائل صلبهاحية مصمودية . 

هؤلاء جيماً كانو| اغرايا عن منطقة طنحة » ولمذا فقد ثقلت وطأنهم عل 
أهل الإقلم » فأرساوا يستنجدون بسادتهم القدماء وثم قوط الأندلس ٠‏ هذه 
هى الحقيقة الجديدة الى يكشف عنها النص النسوب إلى الرقرة قيق . أرجو أن 
يراجع القارىء الفقرة الأولى من ذلك النص وقد أتينا مها آنفاً . 

هنا أيضا نستطيع أن تقول إن ذلك الاحتلال كان ماية العلاقات الحسئة 
الى قامت بين يليان أو خلفائه والعرب © وساد بعد ذلك شعور عداء بيي”ف 


١‏ حسين مؤنس [غ] 


السامين سادة ليم طنحة والقوط الثربيين أو رحالهم فى جنوب الأندلس 
والفقرة الأول ٠‏ ََ بن النص النروب : ارقيق اتؤيد ذلك 2 فقد كان طارق 
أما عودة الاتصال والتعاون مع قوم يليان فتشرحه نفس الفقرة » واليان 
الغلام الحدث 'الذى يحدثنا عنه النص رعا كان ابن يليان القديم » ومحيئه إلى 
طنحة للاستعانة بطارق كان نتيجة لسوء تصرف لذريق الغاصب للعرش مع 0 
غيطشة وأنصارهم ٠‏ ( وهم آل يليان ) . تقد أى إليان الابن, مستحيراً 
بالعرب » ول تكن ككرته جرد الاستعانة بالعرب مؤقناً على اعتبار أنهم أهل 
غارة ومخم وام سيزيلون ملك لذريق ويعغثمون شم لعودون ٠.‏ بل كان لعرف 
أن العرب سيزيلون ملك القوط ثم يحاون عحلهم ٠‏ (اقرأ الفقرة * من النص) . 
أما ما يذكره النص من أن اليان الغفلام الحدث قال لطارق إنه ابن ملك 
الأندل » ٠‏ فيمكن ف تفسيره 3 أن 1 راد به أنه ابن أحد رحال ملك الأندلس 2 
م جىء لعل ذلك أحداث فت الأندلس حسب الرواءة الجديدة وأهم ما 
فها من الحديد : 
#؟ سس ما ذكرناه نف من نوع العلاقات التى كانت بين أليان والعرب . 


1# الست أن موسي بن تصير ل لعلم بعدور طارق إلا عد أن م هذا العيور . 


بج 


ع سا تفاصيل جديدة تقدمها الفقرارك#1ى 3 و69 من النص عن المعركة 
الجاسمعة الى دارت ببن المسهين ولذريق ٠.‏ 

ه - فى الفقرة © ترى أن لذريق فر إلى الشرق وأدركه السامون وقتاوه 
عند وادى الطين 2118082162112) قرب لورقة فى ناحية مرسية . 


هذا القول تؤيده بعضص الرأحمصسع النصرانية م رأينا ويؤيده أيذاً نص 
الؤلف المجهمول الذى سنحعله ذيلا على هذا البحث . 


سد الفقرة كامء* ن النص تدم لنا تفاصيل هامة عن طبيعة المعركة 3 


[41] فتح المسامين للاندلس يل 


٠7‏ س عقب المزعة هرب فل القوط فى أنجاه قرطبة » فأص طارق رحاله 
أن يسبقوهم إلها! » وبالفمل ثم ذلك وتمكن الساهون من منع القوط من 
دخول قرطية والتحصن 3 ٠.‏ 

م -- عقب ذلك دخل طارق قرطية . فهو إذن الذى احتلها وليس 
مغيا اأزوى . ورعما يكون القول بان مغيثا هو فاحها ناا من أن موسى 
وطارق تركاه والياً علها عندما سارا مما لفتح طليطلة وبقية اسبانيا . 

8 - عندما وصل المسبر إل معومى غضب ع طارق وخاف أن يفوز 
بالفتح وخده 4 فأقبل مسرعاً مع حجنده العرلى وعير ازقاق وتؤزل عند الجزيرة 
اللمضراء ثم انمه نحو قرطية . 

٠‏ سل ولم يخرج طارق من قرطبة للقاء موسى » إما لأنه خاف أن 
ينتقض البلد عليه كم يقول النص ( فقرة ه ) أو لاله خاف من غضيه . وأعتقد 
أن هذا هو الخرض الأسح » لأن طارقا سارع بإرسال المدايا والفائم إلى 
موسى ليريه أن الفتتح م يأحعه وان خيرانه ومغاعه تعود إليه ٠.‏ 

١‏ - ويؤيد ذلك أيضاً أن النص يذكر أن طارقاً استجار يعبد العزيز 
ابن موسى فشفسع له عند أبيه حتى رضى عنة . وق الفمر “7 رى ,اوطسوح 
كيف أن موسى اطمأن بعد ذلك إلى أنه انتزع شرف الفتح كله من طارق 
ورضى عنه . وتكاملت ديه الحيوش فأرسل طارقا نحو طليطلة . 

؟ة - أما هو - موسى فقد استقر فى قرطبة واعتيرها ع كه وقاعديه 
ف اليلد الحديث الفتح » ورعا كان هذا هو السبب قْ أن قرطية أصبحت 
عاصمة الأندلس » الإسلاتى فما بعد . 

م١‏ س ويقرر النص ( ققرة 4) أن طارقاً هو الذى فتح طليطلة وحده» 
وأرسل بالغائم إلى موسى ومن بينها الائدة امشهورة . 

غ١‏ لسد- ‏ رزهل ذلك موض موسى للفتح وأسثمر فيه حتى وصسل أربونه 
(فقرة )٠١‏ وأراد الاستمرار لفتح بلاد افريحجة لولا أن أوقفه حنش الصتمانى . 


١‏ حدين مؤّاأس [1؛غ] 


١‏ - العلومات التي تقدمها لنا الفقرنان ١١‏ و ؟١‏ عن الغناتم والمادة 
لا تخلو من قيمة تاريخية وإن لم تكن كلها جديدة علينا . 

15 - كذلك الفقرتان ١‏ و ١5‏ تقدمان لنا معلومات طريفة عن مائدة 
سلوان وعن قرطاجنة إفريقية . 

/ا1ا ل تقول الفقرة ١6‏ إن موسى عندما ترك الأندلس رك ايئه عبد 
المزيز والياً عليه وترك معه حبيب بن أنى عبيدة معيتاً له . را يوضح لنا هذا 
مقدمات مأساة عبد العزيز » فإن حبييا بن أن عديدة كان طاعاً طامعاً غداراً 
ورا كان هو صاحب الؤامرات التى اثهت عقتل عبد المزيز ويؤيد ذلك أن 
أيوبا بن حبيب اللخمى الذى ولى الأندلس بعد عبد العزيز أخرج حبيب بن ألى 
عبيدة من الأندلس فى جلة من أخرج من أهل الشتاق والفتنة . 


ا 0 


تلك فى أهم التقط الى يأتينا بها هذا النص المديد عن قتح الأندلس 
والغرب » واعتقد انها كلها تدعونا إلى إعادة النظر فى الاص كله وحاولة رسم 
صورة جدددة لفتوح السامين فى الغرب الاقعى والاندلس . 

ويحق لنا هنا أن نعود فنسأل صاحبنا لسان الدين بن الخطيب إن كان 
فتح الأندلى م ظن فى تماله الساذج : « مملول قصاص وأوراق » وحديث 
افول وإشراق » وإرعاد وإبراق » وعظم امتشاش » وآلة مملقة فى دكان 


شاش ! »90 , 


. م0١‎ )15528 تقح الطيب ( محقيق إحان عباس ؛ يروت‎ )١( 


[1غ] فتح المسامين للاندلس ١‏ 


صصسيمه 


نص كتاب « وصف الأندلس وتاريخه لولف محهول » © 
باب ذكر فتح المسامين بلاد الأندلس ومن ملكها 
من أمراء العرب إلى أيام عبد الرجمرى الداخل 
]!4١[‏ لا انهبى ملك الأندلس إلى لذريق القوطى » واثتّهبت خلافة السامين 
إلى الوليد بن عبد اللك بن ممروان » وكان الوليد حازما فاضلا مواظً 60 
لاحهاد » تاظراً فى ضمط ثغوره ومصال رعيته . 
فلما ولى واستقام له الأعى أعس قواده بغزو الروم فى البر والبحر وولى على 
أفريقية مومىئىن" بن نصير اللخمى 1 
ترج موسى غازيا من إفريقية إلى طنحة » فلما وصل إلى طنحة بلد فرت 
قبائل البربر أمامه إلى الغرب والسوس الأقصى 7" خوقاً منه . فسار فى اثرهم 
يفتح البلاد والحصون ؛ ويؤمن من آمن » ويقتل من كفر حتى فت جيع 
بلاد السوس الأقمى . ثم رحم إلى افريقية [ 74١‏ ] وقد استقام له أمس الغرب 
واستولى على طنجة وولى علها طارق بن زياد ورك معه [ ... ...]| من العرب 
واثنى عشن من البربر » وكانوا قد أساموا وحسن إسلامهم » وارك معه جاعة 
من القراء والفقهاء يعامون البربر القران وشرائع الإسلام . 
فأقام طارق بن زياد بطنجة » ففتح الأندلس . وكان طارق من البدبد من 
قبيل نفزة » وكان ميا فى الحهاد فعزم عل غزو الاندلس . 
فدعا برحل أسمه طريف ويكتى أنا زرعة » فمقد له على أربمائة راجل © 


(*»6 انظر صفحة ١١‏ من النص . 
)١1(‏ الاصل : موافينا . 

هيع الاصل : الاقصا . 

(؟) الاصل : رجل . 


8 حسين مؤّنس [50] 


ومانة فارس 3 وحوزه إلى الأندلس ف أربعة سفن ن دسم المهاد والتطلع على 
أحوال الأندلس دمن مها . 

كاز أبو زرعة » وأزل بطريف » ومها عىفت طريف إل م . 

فاما زل بطريف أغار على المضشراء فَنام وسى وقتل » ورجع 1 لى طنحة » 

فأخير طارقا لسعة اليلاد وكثرة نعمهأ وخيرام اع فأخذ طارق ف إنشاء السفن 
والاستعداد إلى الحواز إلمها » يعنى الأندلس برسم غزوها , 

كاز إلها فق شهر رمضان المعظم من سئة اثنتين وتسعين للمحرة فى حيش 
من اثنى عشر ألف مقاتل : عشرة آلاف من السيربر والفين من العرب 
وسبعائة من السودان . 

[ ؟: ١‏ فما حاز قدمهم ع يذريه ف صورة مهولة 4 فرأى القرطبيون صوراً 
مهولة أَفز عنهع ؛ فكان الموداذ يأخذون الأسارى فيذبحون ممم ويطبخونهم » 
ويورون من سق منهم حياً أنهم يأ كلونهم » فكان ذلك مما أوقع الرعب فى 
قلوب الروم » لخافوثم . 

وقيل إنه لما جاز طارق وجيوش السامين نزلوا فى أصل جبل طارق وهو 
جيل القت » ثم سعد إلى أعل المبل » فب يقنته حصنا مثيم تحصن له هو 
ومن معه . ولا بل ماوك الروم خير تزول طارق يحبل الفتح نفروا إلى لذريق 
وكان حباراً غشوما [... ...]92 فاستنفر النصرانية وأقبل إلى طارق فى 
جيوش لا تحصى وأعس بسريره المكلل بالدر والياقوت فشد بين بغلين أشهبين » 
وضربت عليه قبة ه ن الخرير الجر مقصبة بالذهب » وحفت به الرحال والحيوش 
والأبطال ٠.‏ وقعد لذريق عل سر يزه وناجه عل رأسه وق رحليه خفان »#ن 
الذعب مكللان بالموص والياقوت . 

فها علم طارق بقدومه إليه تلقاه جميع المسمين ووقدت الحرب يدهم 3 

فيقى القتال بيهم كانية أيام حتى ظن أنه الفنا » وصير المسامون صيراً جيلا » 


. لفظان مطموسان‎ )١( 


١[‏ 0 فتتح المسامين للاقداس لحيل 


فنحهم الله تعالى النصر بصيرهم » فانهزم الروم وولوا الأدبار ؛ وتحكات فهم 
سيوف المسلمين . 

[ع4ب] وفر لذريق » فادركه السلمون بوادى الطين » فقتل هو ومن كان 
معه » وقيل إنه غرق فى الهر » لأن الجاز كان وعس! . 

وفرت الروم وقد فتدوا لذريق » ووجد خفه فى الهر وصار طارق إلى 
قرطبة بعد قتل لذريق ففتحها » وأصاب .ها من الذهب والفضة وأصناف 
الجواهى مالا يحصى » وأخذ فها من السى اثنى عشر ألف امرأة » ثم سار 
إلى طليطلة ففتحها » وفتح بلاداً كثيرة » وكتب بالفتح إلى موسى بن نصير . 

ما وصل كتابه إلى موسى كتب إليه يعنفه إذ حاز إلى الأندلس بغير 
أمره » وأمره ألا يجاوز طليطلة . واستخلف ولده على افريقية . 

وارتحجل يريد المواز إلى الأندلس » ومعه بوه عبد العزيز وعبد الأعلا 
ومروان » ومعه وجوه قريش وأشراف العرب والبربر [ 4 ]١‏ فى نحو العشرين 
ألف فارس . فسار حتى 'زل بساحل طنحة » ثم ركب [ .]932© وذلك 
ف شهر رمضان سنة ثلاث ولسعين للموحرة . فطلب دليلا من المجم يدله 
على بلاد لم يدخلها طارق »© فدله على اشبيلية وولبة وباجة وماردة . 

فسار إلها » وفتحها » وسار فى بلاد الأندلس حتى بلغ إلى قلمة عوان0© 
ثم إلى البلاط ثم إلى فج موسى ثم إلى لقنت » فاجتمع بطارق فى أحواز 
طليطلة . تفرج إليه طارق وتلقاه » فعمتب عليه موسى وبلغ به امبلغ الشنيع . 

م رضى عنه وقدمه إلى افتتاح التغور » وأنصرف موسى إلى قرطية . 
فعيد بها الأضحى من سنة أربع وتسعين » وقد أ كل اله للمسامين فتحها » 
وذلك فى أنيام الوليد بن عبد اللك بن مروان . 


)١(‏ كلتان مطموستان » ويلاحظ أن السطر الأول من كل صفحة من هذا اللخطوط مطموس 
عسير القراءة 8 

(؟) المراد فلة رعوان المشهورة » وقد حقق أمرها فيليكس إرنائدث فى بمثه الذى سبق 
أن ذكرناه . 


١‏ حسين مؤس [6ه] 


ولا أراد موسى الرجوع إلى الشرق أمر بالياقوت والزمرد » فكدس بين 
يديه » ثم أمر بالنار فأوقدت علها » فكل ما صلب على النار ول يتفلق عزله ؛ 
وما تفلق تركه . 

وأتى بالائدة والتيحان والذخائر » طمل ذلك على ثمانية وخحسين تحلة » 
واستخلف على الأندلس ولده عبد العزيز . وكانت المائدة من ذهب مشوب 
بشىء من فضة يتلون فها حمرة وصفرة . وكانت مطوقة بثلاثة أطواق : طوق 
بالياقورت وطوق بلزبرجد وطوق اللؤلوٌ » وارنحل ذلك إلى الوليد بن عبد 
املك بن عسوان »6 . 


اتبى النص الخاص بالفتم فى ذلك الخطوط . 


أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار اشبيلية 
فى العصر الاسلامى 


كانت إشبيلية القدعة أو أشبالى « فتلومه8 "7٠‏ قبل أن ينزها بوليوس 

قيصر فيا سن شري مارس وأريل سئة هع ق.م ف أعقاب موقعة موندا ؛ 
3 ع . زهة 

ضوف ق.م نهولا 6 بأسم أ ويدم صسلامرم0 . ويتوسطها يلس 
الثعب » ويجواره يقع السرح . وإذا كنا لا نستطيع أن تحدد على وجه 
اليقين الفترة التاريخية التى أسس فيها ذلك الأوبيدم وإن كانت تقع فى العصر 
الرومانى أو فى مسرحلة تارمخية سابقة 9 ؛ فإننا على الأقل نع أن إشبيلية 
تحولت منذ أن نزلما قيصر ومصّرها وجِدّد بنيان سورها » من محرد قصبسة 


متواضعة إلى عكر ععرانى هام أقرب ما يكون إلى المدينة » تتوسطه قلعتان 


)١1(‏ لفظ « أشبالى » الوارد فى كتاب نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيم الأخبار وتنويم 
الأثار العذرى المعروف بابن الدلاني ( حيق الدكتور عبد العزيز الأهواتى »مدريد 1١956‏ ص 968) 
وفى جغرافية الأتدلس وأوروبا من كتاب الساللك والمالك لألى عبد الله البكرى ( تحقيق الدكتور عبد 
الرمن الحجى » بيروت 38ؤ١اا‏ ص ٠١9‏ ) وفى صفة جزيرة الأندلس من كتاب الروش العطار 
(#قيق الأستاذ لين بروفنسال ء القاهية /1"9ة١‏ ص )١8‏ تسمية قدعة لإشبيلية قبل العصر الروماتى » 
وهو لفظ فينيقى الأصل معناه « منبسط أو سهل» (عيد العزيز الأهواتى » نصوص عن الأندلس من 
كتاب ترصيم الأخبار وتنويم الآثار» ص ها)ء أو على حد قول كل من العذرى والمكرى « المديئة 
النبسطة » ( العذرى .» ص هه - الكرى » ص 7 )١١‏ 
١؟)‏ 7 دآعلا سنوءة رك © اتأمعلاة مك ومعسةمم مأونى آمك متمموظ عط :(خ) واتأاءظ عر ماععه0 
.117 .١ح‏ ,1947 ملتعقماا ,4ك .]ا ,لومنعسق مفتمعهاهن) ,متصتاط 
(؟) ,1951 ,وممء [دمكت] مجتطععط رعالتعو3 عل ععلاع سالط عم : (مخملة سمس[ل) معمتسد عط 
و[ .1951 ملعفماا رعااتع5 عل معسعتسةموم 11 أ ره لقههه© منأه[-.20 .م ,48-49 8.5 
.م 


][ السيد عيد العزيز سالم‎ ١ 


تعرفان بالأخوين على خد قول البكرى المنرانى 29 » وأطلق علببا | 
صم ن1ه1 منده[ه0 00 نسبة إلى «وليوس قيصر الذى مصرها وأحدق 
عليها بأسوار من الصخر الصلد . ولم تتبق للأسف أية آثار معارية من سور 
أشبالى الرومانى 9" » ا أرث المصادر التاريخية لا تزودنا بمادة تعيننا على 
تحديد نطاق المدينة الرومانية » وإن كان الكشف عن بعض أسس السور 
الرومانى فى شارع أورفيلا 0618 قد يسر. إلى حدما مهمة تحديد جانب منه 
وأا مكار مصير هذه الأسوار الرومانية » فإنها أدت لأعل أشبالى 
خدمات جليلة » إذ ردت عنهم هحات ليوفخيلدو العنيفة فى سنة ره 9 ع 
كا أرهقت قوات مومى بن نصير لعدة شهور قبل أن تستولى على إشبيلية . 
وظلت هذه الأسوار تؤدى وظيقتها بعد الفتعم الإسلاى إلى أن ١‏ كتظت الدينة 
بسكامها العرب والمولدين والبرير ؛ ويمن “زلا من حند حمص الذين استقروا 
بها على أيام أبى الخطار حسام بن ضرار الكلبى”*؟ . ومرى المعروف أن 
أسوار أى مدينة فى العصور القديمة وفى العصور الوسطى كانت تمتبر الاطار 
امارج والواجهة » وتشكل مناطق الاتصال مع العالم االارجى » بالاضافة إلى 
أنها كانت تق المدينة من أخطار الغزو » وتحميها فى أوقات الأزمات » ولكن 


» ١8 الميرى » صفة جزيرة الأندلس » س‎ - ٠١8 البكرى ء المصدر |( السايق » ص‎ )١( 
. 3١45 ص‎ ١ ح القرى » تفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب » حي الدن عيد اليد . ج‎ 

(؟) ف ذلك يقول اليكرى : « وجعلها أم قواعد الأندلس » واشتق لما اسما من اسه ومن 
اسم رومية » فسماها : رومية .بوليش » ( البكرى » ص .)٠ ٠8‏ 

(؟9) نعتقد أن السور الاسلاى الأول لاشبيلية بى من حجارة السور الرومانى » فليا هدم هذا 
السور فى زمن عيد الرمن ن الناصر وأعيد شاء ليور الاشبيلى فى زمن ٠‏ الفمنة بالترات استغل د ينو عياد 
أحجار السور الروماان فى بناء قصورثم » أو على الأقل فى بناء ١‏ أسوار هذه القصور » فلما شرع النصور 
الموحدى فى يئاء الصومعة 1 اشبيلية استخدم فى تأسيسها قطعا من الحجارة الختلفة من قصر ابن 
عباد 0 وما زالت ترى ف أسس الصومعة كقل ضدمة دن الحجر قشت علها كتابات » من العصر 
الروماتى . 

2١ 21,22٠ )1(‏ قله ممه رمعقتسمون) 

(8) عبد العزيز سالم » تاررح المامين وآثارثم في الأنداس » بيروت , 1957 س ١5١‏ 


[؟] أضواء على مشكلة تأربغ بناء أسوار إشبيلية يفيل 


أهمية هذه الأسوار تقل عندما يتسع نطاق المدينة العمرالى » فيصبح وجودها 
فى هذه الخلة عقبة أمام التطور العمرانى للمدينة واتساعها » ويستازم الأس 
بالضرورة فتتح ثامات فى بنيان هذه الأسوار لد الدروب والشوارع بين قلب 
المدينة وأرباضها » وبالتالى الربط بين عساكزها العمرانية . 

وقد حدث ذلك بالنسبة لإشبيلية » إذ ضاق نطاقها عن الانساع لسكانها » 
عندما تضخم عددم وأكتظت بهم وبات مرن الحم أن يتحاوز العمران 
الإشبيل نطاق المدينة ويفيض إلى ما وراء سورها الرومانى . وقد ترتب على 
ذلك أن تنتحت فى هذا السور ثغرات واسعة لتيسير الاتصال بين سكان 
اللدينة وسكان الأرباض المارجية » وتطور الأسس إلى هدم قطاع أو أ كثر من 
هذه الأسوار . ونعتقد أن القطاع القبلى من سور إشبيلية كان أول ما ضمى 
به » وأعنى به الجانب المواجه لاميناء » لاكتظاظ هذا الى بالعمران من 
جهة » ولأنه الموضم الذى تسلل منه النورمانديون إلى المدينة عندما أقدموا على 
احتلالها سنة 3788© من جهة ثانية » ثم لأنه أ كثر مناطق إشبيلية نشاطا 
وحركة من الناحية الاقتصادية مر جهة ثالثة » وأخيراً لأنه أ كثر مواضمع 
إشبيلية اتسالا بربضها القبل طريانة من جهة رابعة . وكانت إشبيلية مدينة 
غنية منتحاتها » عامرة بأبنيتها » وكانت ميناء تصدر منه منتجات الاقليمين 
الجنوبى والغربى من الأندلس عبر الوادى الكبير والحيط الأطلسى ؛ وعلى هذا 
النحو كانت مطمما للغازين سها وقد أصبحت مكشوفة مفتحة » ميسرة 
لاداخلين والمارجين » نتيحة لسقوط جانب على الأقل من سورها”" . 


)١(‏ عبد العزيز سالم » العارة الحربية بالأندلس دائرة معارف الشعب » عدد 54 » القاهرة 
١54‏ ص ؟١٠‏ 

(؟) القلاهى أن هذا الجائب كان يقع قريباً من أأكثر مناطق اشبيلية ازدحاماً بالسكان » وأعنى 
به المرفاً » فى الوقع الذى اختاره المرابطوت فيا بعد بقيادة سير بن أبى بكر للهجوم على المديئة » وقد 
حرص الوحدون فى سنة ١5٠‏ م. عل تدعم دفاعهم عن هذا ا موضع بإنشاء البرج البرانى المعروف 
يرج الذهب . 


5-7 اليد عبد العزيز سالم [غأ 


السور الاسلامى الأول 

وحانت أ كثر ماحل تاريخ إشبيلية الإسلامية تحرجما عندما هاجمتما 
حشود النورمانديين فى سنة 5١٠‏ ه (44م م) من جهة البحر و تستطع 
الأسو ار التسعة أن تمنم حشودهم من اقتحام الدينة » إذكانت إشبيلية - على 
حد قول ابن سعيد الغربى س عورة 7 » وعاث النورمنديون فى المديئة فسادا » 
وأقامو | فبها سبعة أيام أحرقوا خلالما سمدات السجد الجامع الأول المعروف 
تجامع القاضى عمر بن عدبس »ء ونهبوا المدينة » وقتلوا الأهالى » وسبوا النساء9» 
ثم تمكن الأمير عبد الرمر. الأوسط من استرداد المدينة بعد أن أوقمت 
حيوشه بالنورمانديين اطزعة بالقرب دن طلياطة 2 6" من صفر سنة اجرف 207 
وأحرق السامون و ثلاثين سفينة من سفابه”” » وعندئذ كتب عبد لللك بن 
حبيب إلى الأمير عبد الرحمن فى بنيان سور إشبياية وتحصينها » ووافق ذلك 
اشتغال الأمير ببنيان الزيادة النسوبة إليه يجامع قرطبة ( وذلك فى سنة ماه 
مغ م”**) » فأشار عليه عبد اللك فى رمالته بأن « بنيان سور مدينة إشييلية 


,1١ أبن سعيد الماربى » المغرب فى حلى الغرب ء, تحقيق الدكتور شوق ضيفاء جج‎ )١( 
458 ص‎ ١96 القاهية‎ 

(؟) ابن القوطية القرطى ؛ تار افتتاح الأنداس » نشمره دون خليان رسيرا» مدريد ١9595‏ 
س 5ه - ابن عذارى المرا كفى » طبعة بيروت 956٠‏ .ج * ص ١+١‏ 

(؟) ابن عذارى , ج ؟ ص ١١١‏ 

) يخطىء ابن القوطية فى محديد سنة 58٠‏ تاررياً لبناء سور إشبيلية والجامع ( نص ابن 
حيان الذى نشسره الاستاذ لين بروفسال فى جلة ممنطصة الحلد الأول لعام ١584‏ ص هوم موء, 
وأورده الدكتور عبد الرحمن الحجى فى ملحق كتاب المقتبس الذى نشره ببيروت ١958‏ ص 44؟) 
والحقيقة أن الزيادة الثانية الى أجراها عبد الرحمن الأوسط بجامم قرطبة عت وفقا لما ذكره الرازى 
ومعاوية سن هشام القرثى فى سنة 4 ه (راجم النصوس اللذكورة فى : ابن حيان ؛ المقتيس » 
تحقيق الدكتور الحجى » ص 6 5” وما يليها » وراجع أيضاً مقالى : أضواء على .شكلة تأر بنيان 
المسجد الجامع بقرطية » محلة معهد الدراسات الإسلامية عدريد لعام ٠9و ١‏ اللد #لدص هل - !ا ). 


[5] أضواء على مشكلة تأريغ بناء أسوار إشبيلية و 


أوكد عليه من بنيان الزيادة فى المسجد الجسامع » "© , فعمل الأمير برأيه فى 
بنيان سور إشبيلية فى نفس الوقت الذى تابع أعمال البناء فى زيادته يجامع 
قرطبة » وعهد ببناء السور إلى عبد الله بن سنان أحد موالى بنى أمية 
السوريين » قبناه بالححر أحك بناء0؟ ع وق ١‏ أنواب إشملية ©© 

سوريوين © مناه باخجر حك بناء ؛ ومصسن سمه على واب إسليلي . 


وينبثى أن نشير ببذه الناسبة إلى أن الأستاذ دون خليان ريبيرا قد تجاوز 
فى ترجته نص ان القوطية التعلق بسور إشبيلية » ققد ذكر أن أسوار 
إشبيلية « بنيت وذلاك بتوسيع نطاق الدينة © » » والطقيقة أن عبارة توسيع 
النطاق العمرانى لامدينة لم ترد أصلا فى النص العربى لا من قريب ولا من 
سيد . وقد اعتمد الاستاذ كارياثو 021820 على هذه الترجمة وزاد 
علها بقوله : 

«إن السور أصٍ دنم نطاقاً أكث انساعاً مما كانت تضمه الأسوار 
القدعة © » , يا اعتمد علبا الأستاذ خوسى جيريرو وبي 1086 صه2 
مالتحمآ ممعممع © عند ما أغار إلى أن عيد الرحمن الأوسط « بتى بعد 
عوة التور مانديين نطاقاً جديداً من الاسوار تضم مسطحاً أ كثر اتساع 9و2 
وفعل الأستاذ خوليو جنثالث نفس الثيء”" . ومع أن الاخذ بهذا القول 


)١١‏ موود سذآ'ك عطمنوسالط سل عمسمتتمغف عما بععلسهل8 غه عتمعصيعه2 ملمجمعجهءظ- توا 
0 .م ,1945 ععتجهة[ ,[ .عمد ,[ ١١‏ بعمتطهمق منمهم هآ معك 


ابن حيان » المقتبس فى أشيار بلد الأنداس ء تحقيق الدكتور الحجى » الملحق » ص 4 4* - ابن 
القوطية القرطئ » ص 8" 

(؟) الكرى » ااصدر السابق » * ص 99١+‏ الميرى »ص ٠١‏ 

() ابن القوطية » ص 58 

0:) راجم الترجة فى كتاب تاربع افتتاح الأندلس » ص 7ه 

(6) 22مم2 كله .مه رممهاء مهن عذآ 


(5) كسلمله شاه بمعلائمه5 عل مءمع ها مه مطاملم6ن) عل منمممم عط :(.[) وللتحمآ معتعممعمدق 
.م ,1953 


9 6.6 رآ ا لله .مه رهةأقعمهة مناد[ 


م١‏ السيد عيد العزيز سالم أ 


ونسبته إلى ابن القوطية يعد تحاوزاً عن النص الذى أورده » فإننا لا نشك 
فى أن النطاق العمرالى لإشبيلية قد انسع داخل السور الجديد عما كان عليه 
بالنسبة للسور الرومانى القديم ؛ معنى أن الأسوار الجديدة أصبحت يط 
عراكز عمرانية جديدة ل تكن داخلة فى النطاق القديم . 

وكان هذا السور الإسلاتى الأول وقد ضاعت آثاره هو الأخريا 
ضاعت آثار السور الرومانى - مبنياً من الحجر © ء وأعتقد أن نظام البناء 
فيه كان يمائل نظام البناء فى سور قصبة ماردة التى يرجم تاريخ بنائها إلى 
سنة 888 م وأنه كان عائل أيضاً نظام البناء فى صومعة مسجد القاضى تمر بن 
عدبس بإشبيلية التى بنيت فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط » ونشاهد هذا 
النظام فيا تببق من الصومعة فى القسم الأدنى من برج سان سافادور بإشبيلية 7 . 
والظاهى أن هذا السور الإسلاى الأول بإشبيلية كان مزوداً من أدناه تزلاليق 
أو بشطفات مائلة إلى الخارج على النحو الذى نشاهده فى أسوار قصبة ماردة9؟ . 
ونعتقد أن هذا السور ا يكن مزودا محزام ترالى أو سور أمانى «مسمدوعوطنة 8 > 
مخلاف ما يذهب إليه الأستاذ كارياثو استناداً إلى أن قصر الامارة كان مزوداً 
بفصلان ( جمع فصيل) حسب ما أورده ابن حيان”© . غير أننا نستنتج من 
وصف ابن حيان لطركة اللولدين فى إشبيلية - زمن الأمير عبد الله ومهاجمتهم 
القصرء وما تبع ذلك من أحداث - أن الفصيل فى القصر لا يعدو مرا مسقوقاً 


 * 44 ابن القوطية س *5 س ابن حيان» قطعة من المقتيس تشيرها الدكدور الحجى » ص‎ )١( 
1١١7 ص 9غ - اليكرى » جغرافية الأنداس وأوروبا؛‎ ١ ابت سعيد المفرلى » ج‎ 
؟١ الميرى »وص‎ 

6# ص ,لله .مره رهالت«مآ معو معن © 

09 .م قلت .هزه ,مهمون 

(4) ابن حيان » المقتيس فى تارغ رجال الأنداس ء محقيق ملشور أنطونية » باريس ١9819‏ 
ص 5 . 

الع ,1932 بعلوعطآ ,لمعمعجمعط تآ .»6 حموء موظ ”4 كمه تأعنده أبلا دمل ء«امؤو ةط ,عرعوطا 
١ 22.‏ أ .08 ,2291320 49 م 


0 أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبجيلية 0ل 


أو متى يفصل بين مجلس وخر من مجالس القصر . فأمية بن عيد الغافر 
ضبط باب الفصيل الذى يؤدى إلى مجلس الأمير حمد بن عبد الله » وأمي 
غامانه بالصعود إلى سقف التصيل ”© ؛ وهذا القول يؤكد أن الفصيل فى 
القصر لا يدنى سوراً أمامياً كا يزعم الأستاذ كارياثو . أما فى أسوار الدينة 
فالفصيل هو الدرب الواقع بين السور الأمانى والسور الرئيسى » أو عمنى ممثى 


ف 3 ٠‏ زفق ٠. ٠.‏ 7 ع 3 
السور فى تفسير ابن رسته "**» وإن كان هناك من يفسره يمعنى السور الأمامي” .0 


ونعتقد أيضاً أن هذا السور كان مبنياً من أحجار السور الرومانى القديم 


على غرار اسوار قصية ماردة 3 وقنطرة قرطبة الى رفت ياححار سورها 


الرومانى فى ولاية السمح بن مالك اللولانى . كذلك نعتقد أن هذا السور 
الإشبيلي الجديد كان يحيط بكثير من البانى الهامة بإشبيلية الى نذكر منها على 
سبيل المشال : السجد الجامع العروف بابن عدبس9؟ » والقصبة التى حوصر 
فها والى إشبيلية أثناء المجوم النورمندى”” » والتى لم تكن تيعد فها يبسدو 


كثيراً عن السجد » وكلاما كان يقع قريباً من القطاع القبيل من السور وفقا 
لرواية ابن حياتف للأحداث التى جرت فى تلك الفترة 9© » وقصر الامارة 
الذى كان يقي فيه ممد ابن الأمير عبد الله » ودار الصناعة الى أنشأها عبد 


الرحمن الأوسط بإشبيلية لعك غلية النورمانديين علمها 600 را فى نفس اموضع 


» ابن حيات » المصدر السأبق » ص 59 - همع قارع المساميين فى الأندلس‎ )١( 
1 ص ؟*لا؟ م لام‎ 

(؟) ابن رسته , الأعلاق النفيسة » ص ١5١‏ 

(0) الميرى » صفة جزيرة الأندلس ء راحم قائمة الاصطلاحات 

0 ,36 .مم 1914 .ععنتهن) هآ ,[آ .؟ عتموى س عوهوه 0‏ ع منهدده[© - .ستعطوموظ مولا 

(4) بناه القاضى عمر بن عدبس فى سنة 504 ه (894 م)ء وأحرق النورمنديون أسقفه 
الحشبية فرمم فى سنة 84؟ ه ( 844 م) بأمر الأمير عقب جلاء النورمنديين عن اشبيلية (المقرى ؟" 
حاص ). 

(ه) اين القوطية » ص 514 

(5) اين حيان ا ص هلام حل الام 

() ابن القوطية 6ص 5 


520 السيد عبد العزيز سالم [4] 


النى أقام فيه اللوحدون زمن ألى يعقوب يوسف دار صناعة للقطائم الموحدية 
« تتصل من سور القصبة الذنى على الوادى يباب القطائع إلى الرجل السفل 
المتصلة بباب الكدل0؟ » . 

وظل أول سور إسلاتى فى إشبيلية صلباً قوياً حتى تهدمت أجزاء منه فى 
عصر الأمير عبد الله ولا عض نحو ه” سنة على إنشائه » إما سبب أحداث 
الفتنة الأولى » أو بسبب السيل الذى كثيراً ما دمى القطاع القبل من سور 
إشبيلية أو بسبب التوسم العمرانى فى إشبيلية ؛ فابتتنى موالى إشبيلية سوراً جديداً 
بعد أن أخرجوا منها عرب الهنية والحضارمة - وثمنى بهم بنى خلدون وبنى 
حجاج - فيا يقرب من سنة 078 ه إلى بواديهم » واتفردوا بها”" . والقلاهص 
أن ابناء اققتصر على ترميم ما تهدم من الجانب القبلى للسور الحاذى للوادي . 
فاما قتل محمد بن غالب اللمولد صاحب حصن شيت طرش 102863 6مو1زهة 
وكان ممالا لطائفة المولدين ل موافقة حعد بن عبد الغافر الخالدى شقيق 
أمية والى إشبيلية ؛ غضب المولدون » وأقبلوا على تمد بن الأمير عبد الله » 
وشكوا إليه ما خاص نفوسهم مرى. الششك » وطلبوا منه أن بل لهم مفاتيح 
أبواب المدينة حتى يشعروا بالأماف » فأجابهم إلى طلبهم © . ثم وصلتهم 
إمدادات من حلفائهم العرب الضرية والبربر ء فقويت عزاعهم » فثاروا 
على أمية بن عبد الغافر » وأحاطوا بقصر الإمارة فى ١١‏ جمادى الآخرة سنة 
5 ء وكان فى إمكانهم أن بماوا إرادتهم على أمية وعلى حمد ابن الأمير 
عبد الله لو لم يتسال خيالة جعد بن عبد الغافر إلى إشبيلية من باب قرمونة 
الذنى فتحه لهم اليهود » ويقضى على فتنة الولدين © . 


: ابن صاحب الصلاة » مدونة فى تاريخ الموحدين ء نسرها الأب ماشور أنطونية بعنوان‎ )١( 
.م ,1930 ,امتممعءوظ ]18 و5 ته 11011111605 قلاى [ وأأذموى‎ 38. 

(؟) العذرى , ١1م‏ مء١‏ 

هية ابن حيان 0 المقتببس #»ص كلا وم 

(غ) العذرى » ص ٠١‏ 


خا أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية يل 


وبشير ابن القوطية إلى أمف إشبيلية كانت فى ظل بنى حجاج حصينة 
متئحة 99 ويؤيد ذلك ابن حيان عند روايته للأحداث التى جرت فى إثبيلية 
بعل قيام بف خلرون ويف حجاج بفتل أمية بن عبد الغافر والى إشملية غدراً» 
وجنو 03 إلى لاستقلال و بإشبيلية » فيذكر أن أهل إث إشبيلية تحصنو | داخل 
سنة 29 اه اه (مهدم) ؛ فقد أغلق 0 بن خارون أحد مشمل الفتنة فَْ 
ف إشبيلية أبواب هذه المدينة ف وحه جيش الأمير 2 وأعد أسوارها للدفاع 0 
و بعص ع هذا الحدث بصع سنوات حي تى استقل أبداهيم بن حجاج علك 
إشبيلية (كم؟-مة؟ ه) » واستمرت إشبيلية إمارة مستقلة عن السلطة المركزية 
فى عهد ابنه عبد الرحمن حتى وفاته فى سنة 501 ه وقيام أحمد بن حمد بن 
مسامة بالثورة على الأمير . وعندتل سير الأمير عيد ال رمن بن 5 إل إشبيلية 
حيشاً شيادة مل بن براهيم بن حجاج صاحب 0 رمونة الذى اصطنئعه الأمير 
وقاسم بن وليدء أحم علمها الحصار . ويظهر أن جانياً من سور إشبيلية هدم 
أثناء الحصار لأن ابه ن حجاج حاول أن يتلل منه إلى داخل الدينة © ع 
وانهى لأس بدخول 2< ش الأمير إشبيلية صلحاً لعل أن اتفق القائد حمد بن 
إراهم بن حجاج م اين غعره أحد بن عمد بن مسامة بن حجاج الشائر 
بإشبيلية على مصالحة الأمير . وبعد أن دخل الجيش إشبيلية بأمد قصير أمس عبد 
الرمن سن ل سعي.ك سن المنذر المعروف يباين السام وآليه عل إشيلية هدم 


٠١8 ابن القوطية » ص‎ )١( 
١١١15١" (؟) ابن حيان ).ص‎ 
فرق اين عذارى 6ج ” ص 5#5١ا سه‎ 
.مم ,آآ .ا مدنا 4 مسمعساسسسابة عمل معمامنوفق ,جعودا‎ 81, 8 
١١١ .1١؟9 الصدر السابق » ج #اص‎ )4( 


]٠١[ السيد عبد العزيز سالم‎ ١ 


الانتزاء داخلها ضد السلطة لمركزية » فهدمه ابن اللي ف 
وألحق أعاليه بأسافله”'" . ومع ذلك فقد أعى ببناء القصر القديم بإشبيلية » وهو 


سئة وء هع 


القصر العروف بدار الإدارة »كا أمس بتحصينه بسور من الصخر الرفيع ( أى 
الحجر المصقول) وأبراج منيعة 7" ظل قائاً حتى أيام البكرى (ت /دغ ه) 7". 


السور الاسلامى الثانى 


وفى زمن الفتنة الشانية التى واكبت السنين الأخيرة من الخلافة الأموية 
أحيطت إشبيلية من حديد بسور مينى هذه لمرة من الترابي7© أو الطابية » 
حق ينم بناوه سريعاً فيرد عن المدينة الأخطار التى ترتبت على زوال الخلافة . 
وكان يدور مجميع حومات إشبيلية وأرياضها . والظاهى أن بناء السور المذ كور 
تم فى نفس الوقت الذى أسند فيه أهل إشبيلية أمورم إلى القاضى أبى القاسم 
متمد بن عباد » كبير الطائفة الأندلسية ورائدها » حماية لإشبيلية من العواصف 
السياسية والأخطار الماثلة التى تنهددها فى هذه الرحلة التاريخية المرجة من 
تاريخ الأندلس من جانب الطائفة البربرية » التى سيطر رَوْساوها على مناطق 
هامة من الأندلس المنوبية © وقد أدى سور إشبيلية الجديد خدمات هامسة 


للمدينة » وحماها فى أزمتين خطيرتين : الأول عندما هزم أهل قرطبة القاسم 


"٠١ بالخيرىء ص‎ ١١4 البكرى »ص‎ )١( 
قلاع ةددهم معدعدا! ,مؤطلد8 ومعده 1-.336 ,م ,111 . عسالة .موظظ عل ممامعكف ,امعسموجهءط-تومفاآ‎ 
.أله كساعفصة ناه عقتعة مضاه متستويعة آه وزوط مسأعقصة اه عل هامه آه اود‎ 717111,1952, 


(؟) اللكرى »ص 2115 الميرى , ص ١‏ 4 

(9) ننس المصدر . 

(4) تفس المصدر ص ١١4‏ - الميرى » س ١‏ * 

(5) فها يتعلق بطبيعسة الصراع بين العصبيدين الأندلسية والبربرية راجم : السيد عبد العزيز 
سال » قرطية حاضرة الخلافة فى الأندلس » ج ١‏ » بيروت 1917١‏ »ص 9788و" 


111 ش أضواء على مشكلة تأريخ يناء أسوار إشبيلية ١١‏ 


رةه - 1١0‏ ؟-. 0 ٠.‏ 
ابن هود وبرابرته فى مرج قرطبة 99 وارغموه على الرحيل مها فى ؟١‏ من 
شعبان سنة 5١4‏ ه. إلى إشبيلية حيث كان قد ترك ولدبه خمد والمسى1 فى 
ظَل مدر أحسه مل بن يري سن دوناس والقافى عمد بن اسعاعيل بن عياد 2 
وأراد القاسم دخول إشبيلية وكتب إلى أهلها فى إخلاء ألف دار ليسكنها 
البربر”" » وعظم على أهل إشبيلية ذلك » وعز علمهم وعلى قاضهم ابن عباد 
أن يتملك خصومهم - اليرير - مديئلهم » فعمد إلى الخيلة لإنقاذ إشبيلية من 
سيطرة البربر ) فأطمع إن زيري فى ملك إشبيلية 7 0 يتردد ابن زاري 
فى الوقوف أمام القاسم طمعاً فى الظفر الما ؛ فأغلق أواب إشبيلية © فى 
وحهة القامم ورحاله 4 وحاربه 2( فاضطر لقاسم فى فى المباية إل قبول الم ,الاقم » 
وطالب أهل إشبيلية برد ولدبه 1 ؛ فأخرجوم إليه » فرحل عن معه إلى 
قرمونة 4 وممها إلى شريش لوك أن يس من التغلب على إشبيلية 3 وما إن 
تخلص أهل إشبيلية من القاسم بن حمود وولديه » حتى طردوا ابن زبري 2, 
وقدموا على أتفسهم ثلاما من شيوخهم وكير انهم اضبط مدينتهم وحمايتها من 
عيث البرير ‏ على نحو ما فمل أهل قرطبة عندما أسندوا أمور الحضرة إلى 
مجلس الجاعة © م : القاضى أبو القاسم حمد بن اسماعيل بن عباد اللخمى » 

غيم 4 عااء 
وتمد بن يريم الأحانى 9" , وحمد بن جمد بن الحسن الزبيدى 00 وتم ذلك 


)١(‏ ابن سام » الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة » القسم الأول , الجلد الثاني , القاهية 
5 »ص ١‏ 

(؟) ان الأثير » الكامل فى التاريخ » طبعة دار صادر » بيروت ج ه ص 98؟ - ابن الخطيب » 
كتاب أعمال الأعلام » طيعت سروت 11565اص ١١"‏ 

فرع القرى قح ا بي" 

(4) ابن يسام ء القسم الأول من الحلد الثانى ص ١‏ 

(0) ابن خلدون ء كتاب العبر » طبعة بولاق » ١844‏ هوج 4 ص ١٠١5‏ 

(5) ابن الخطيب » أعمال الأعلام » ص ١45‏ عبد العزيز سالم» قرطية حاضرة اللافة » 
ح ١‏ ص8 ٠١‏ 

(1) يسميه ابن خلدون عمد بن رمخ الإلحاتى (ج غ ص )١١5‏ 

(4) العذرى »ص د١ة‏ اين الأثير ج و ص ٠0؟‏ 


]١6[ السيد عبد العزيز سالم‎ ١: 


فى النصف من شعبان سنة 41١5‏ ه 3 انفرد القاضى ابن عياد بالتديير وحهاءة 
اللدينة بعد أن سعى فى صاحبيه وتحنى عليبها إلى أن خرجا حادين ”" . 

أما الأزمة الثانية فد حدئت فى سنة 4*7 ه عندما هاجم حبوس وزهير 
اقلم إشبيلية » وأحرقت قواتهها طريانة ‏ وى الربض القبل من إشبيلية » 
الواقعة على الضفة اليسرى من البر - وهاججمت سور إشبيلية 7 » فصمدت 
أسوار إشبيلية لهذا اهجوم . 

وكان لسور إشبيلية الثاني من الأبواب : باب أبى القليص فى الغرب » 
وكان الناس مخرجون منه إلى الشرق » وباب حميدة فى الغرب أيضاً ٠‏ بإزاء 
القبرة » وباب قرمونة فى القطاع الشرق من السور”” . ونضيف إلى هذه 
الأبواب باب كان يعرف يباب الفرج مهدم عند هجوم قوات المرابطين على 

واستمر سور إشبيلية التراب قاماً طوال عصر بنى عباد » إلى أن حوط 
العتمد فى سنة 584 ه ٠١91١(‏ م) قصره امبارك الذى كان قد ابتناه خارج 
السور على ضفاف الوادى الكبير » وأوصله بسور المدينة » وذلك عندما تأزمت 
0 . ونستنتج من وصف المؤرخين 
للتعال الذى دار بين قوات المرابطين أن هذه الأسو ار كانت ذات ارتفاع 
متوسط 7 » فعندما أحدق الخطر بإشبيلية من كل جانب تراني أهل إشبيلية 
من فوق شرفات الأسوار”؟ وعبروا الوادي سباحة”" . ونستدل أيضاً من 


العغلاقات بينه وبين لوسف بن تاشفين 7 


0 العذرى » ص ٠١5‏ 

(؟) ابن عذارىء اابيان الغرب » ج " », نشمر ليفى بروفسال », باريس ١9*٠0‏ ص ١866‏ 

(9؟) اليكرى ء ص ١١5‏ 

(5) الحال الموشية ؛ طبعة نونس , ٠١*98‏ هص 5ه 

(0) المرأكعى ء المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » ص ١4١‏ - ابن الخطيب » أعمال الأعلام » 
ص ١58‏ - المقرى » نفج الطيب » ج ه ص 4لا؟ 

() ابن الخطيب ء أعمال الأعلام » س ١5‏ 

(9) المراكعى »ص ١4١‏ (طيعة 58ور). 


[؟ ١‏ أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية ١‏ 


الأحداث التى أعقبت قيام سير بن أبى بكر الرابطى بحصار إشبيلية » على أن 
بنيان سور إشبيلية (التراب) كان من الضعف بحيث لم يتحمل باب الفرج 
هجوم المرابطين عليه فنهدم » واضطر المعتمد بن عباد إلى إعادة بنيانه سريع 0" . 


السور الاسلامى الثالك 


حان الوقت لكى نعل أم نقط البحث » وهى مشكلة تأر بخ السور الذي 
بقيت منه أجزاء هامة حتى اليوم ونمنى به السور المرابطى الذى تحدد بنيانه 
وأضيف إليه فى زمن الموحدين . 

عندما استولى المرابطون على إشبيلية قنعوا بادىء ذى بدء بالأسوار القائمة » 
ولكن المدينة أخذت تنمو بلا اتقطاع ويتسم العمران فها حتى امتد خارج 
الأسوار”” » ولم تعد الأسوار قادرة على الإحاطة مجميع المراكز العمرانية فيها» 
فأحس أولو الأمس فى إشبيلية بأن هذه الأسوار لما هى عليه من ضءف- 5 أنها 
اتخذت من التراب فى زمن الفتنة ولا هى عليه من قصور ‏ باعتبار أنها تعد تفى 
بحاجة المدينة الدفاعية فى عصر اشتد فيه الصراع بين دول السيحية فى إسبانيا 
ودولة الإسلام فى الأندلس » بالإضافة إلى أن الجانب القببل من السور الحاذى 
لانحناءة الوادى كان محتاحاً إلى رم بعد سيل عات دص جانيا منه ‏ أحسوا 
بأن هذه الأسوار ل تعد صالحة وأن الأمى يقتضى إنشاء سور جديد قوى ؛ ليصمد 
أمام تحديات قشتالة وغيرها من دول النصرانية فى إسبانيا » وأمام مدود السيل 
الى تعرضه دانها التلف والدمار » على أن يكون واسع النطاق ؛ ليدور بالمناطق 


١١ ه, ص *«* المقرى » ج 5 ص‎ 1١*9٠ ابن خاقان ء قلائد الءقيان » القاعية‎ )١( 
(؟) على الالخص من جب باب القطائغ فى الجنوب الشرق وباب قرطبة فى الشيال الغربى ومى‎ 
. أكثر المناطق ازدحاما بالسكان‎ 


]١4[ السيد عبد العزيز سالم‎ ١44 


العمرانية التى تحاوزت نطاق السور القديم . وأعتقد أنه كان لغلبة الطابع المربى 
فى كيات الدولة المرابطية وبروز الحدف العسكرى فى وجودها بالأندلس » 
والمعارك الطاحنة التى خاضتها قوات المرابطين فى أرض الأندلس ضد المالك 
المسيحية الإسبانية ‏ كالزلاقة سنة ولا ه وأقليش سنة 50١‏ ه وأفراغة سنة 
هه - أثر عميق فى اهّامهم بإقامة منشآت ذات طابع حربي فى الأندلس 
تدعيماً للدفاع عن الكيان الإسلامى . وكان فتح مدينة مسورة يستغرق زمناً 
طويلا » ويتطلب العديد من الألات الهربية والنزود بالميرة والعدد والأقوات » 
ويستازم جهداً وجلباً » فى حين أن أكتساح البسائط » وإضرام النيران فى 
1 ا 8 8 ع سج اه 8 
المزارع والفحوص التى تحيط بالمدن كان أمرأ من السهل تحقيقه » ولا يكلف 
الغازين من المهد والوقت والعتاد ما يتكلفه حصار المان . وعلى هذا النحو 
كانت غنيوة الفونسو الأول المعروف بالخارب ملك أراغورت فى سنة واه ه 
(؟11م) التى اخترق فيها بلاد الأندلس مخربا كل ما قابله من قرى ومزارع 
من سرقسطة حتى مشارف غرناطة وسواحل البحر التوسط مروراً ببلسية 
وجزيرة شقر ودانية وشاطبة ومرسية وبرشانة وبسطة ووادى آش وبيانة 
واستحة 07© . وكان هذه الغزوة الجريئة فى أراضى اللوسلام رد فعل عميق عتد 
حكام الأندلس مر قبل الرابطين » ققد أدركوا أهمية الأسوار التى ردت 
كيد الفونسو المحارب » ودفعمت عن مدنما الكوارث والأهوال » كا أدركوا 
أن ترك مدينة كبرى مثل إشبيلية مفتوحة أمام غارات الأرغونيين والقشتاليين 
مغامرة خطيرة قد تذهى بكارثة » ورأوا أن من الشكة إحاطنها بأسوار قوية 
تحيط بأحيائها جميعاً وتحمى ععرانها من معاول الهدم والتدمير . ولهذا السبب 


)١(‏ ابت الأثير» ج ٠١‏ ص 589 س وثائق تاريخية جديدة من عصر الرابطين » تحقيق 
الدكتور تمود على مى , صحيفة معهد الدراسات الاسلامية عدريد» الحلدات السايع والثامن 0 مدريد 
195506159 ءص ١!‏ --اين الخطيب » الاحاطة فى أخبار غر ناطة » #قيق الأستاذ محمد عيد 
الله عنان » القاهرة 26ه9١‏ ص ١#“. 1١١84‏ الحلل الموشية » ص 55 - ود 


[6] أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية ل 


انوت أنظار رؤساء الأندلس ف عهد المرايطين سمه يهل غارة الفونسو اخارب دم 
إلى التقكير الجدى فى تحصين مدن الأندلس الرئيسية سواء ببناء أسوار جديدة 
أو بترم ما كان تنما مهأ من أسوار قدعة 4 وأضطر هؤلاء الروساء الممثاون 
لمكومة المرابطين إلى فرض ضريبة على أهل امرية وغيرها من مدن الأنداس 
تعرف بالتعثيب أو التعطيب 227 على الفنادق » مخصص دخلها لهذا الغرض0© 
بسبب فراغ خزينة المرابطين واشتهار أل الأندلس بأمر الدذاع عن مدنهم ”2 . 

وكان جانب من أسوار إشبيلية - نعتقد أنه المواجه للبر - قد أصيب 
بأضرار كبيرة ‏ إما نتيجة لما طرأ على الدينة من توسع مراف فى زمن 
لمرابطين أو بسبب سيل عنيف ‏ فاستازم الأمر ترميمه أو إعادة بنيانه . وقد 
واجه والى إشبيلية هذه الشكلة فى الوقت الذى لم يكن خزاقه وقتئذ مال 
متوفر » ففرض أو بكر بن عرلبى قاضى إشبيلية (ت *#ةه ) على الناس جاود 
ضحايام يوم عيد الأضى » تأحضروها كارهين » إلا أن العامة لم يلبثوا أن 
ثاروا عليه ومهبوا دار 0 . والغلاص أرت هذا الإوجراء الزى قام به قاضى 
إشبيلية حدث فى نفس الوقت الذى فرضت فيه ضريبة التعطيب على فنادق 


ألمرية . ثم حدث بعد ذلاك بقليل أن وجه الفونسو السابع ملك قثتالة حملة 


)١(‏ الإدريسى » نزهة الشتاق » طبعة لندن ١455‏ ص 7٠١‏ بالميرى » ص *؟؟ من 
التزجة الفرنسية هامش رقم ١‏ » وراجم أيضا : 
2 1959 ,1]1آ]3 .؟ ,مسطملس ف له ,عةتعسفممساق. ده1 وزعط عسأعفمة- اه عل عنمه آء ,مفطلوظا ممه 1 

444 .2 :5957 ,[آ51 .أ .آه؟ كسطققهش-له رمءتسضذاكة مامعصاق ,مؤطلدظ وءمه1-.413 

عبد العزيز سام » تارح مدينة المرية الاسلامية » بيروت ١953959‏ ص 5٠‏ 

(؟) الخيرى » ص 59 من الترجة الفرفسية . 

(*) عندما طالب «وسف بن تاشفين أهل أارية بمعونة مالية كتب إليه قاضها أبو عبد الله بن 
الفراء كنتاباً الرفض فيه أن إعده بالملل وطلب منه أن يدخل الجامم عرا كش فيقسم أمام الملده بأنه ليس 
عنده درثم ولا فى بيت مال المسامين اقتداء عا فعله رسول الله (ص) والخليفة الراشد عمر بن الطاب » 
ثم وعده إذا فعل ذلك أن ينظر فى معاوقته ( اللقرى » ج 4 من اه8) . 

(8) المقرى » ج ؟ ص 4غ*؟ 


]15( السيد عبد العزيز سالم‎ ١ 


7 8 8 .6320 : 
على إشيلية فى سنة مه م (؟1١‏ م( وصات إلى أواب المدينة 2 8 ولكنها 
ارتدت عنها . وازداد القاذى المذكور اقتناعاً بعد هذه التحربة الريرة بضرورة 


5 السور » واضطر أمام الشعور العام باللامبالاة الذى ساد أهالى الدينة » 
وخاو خزانة الوالى المرابطى من المال » وشعوره هو بالغيرة على وطنه ودينه » 
إلى أن يبادر ببنيان السور من ماله اللخاص » فتولى بناءه بالحجارة والأجر 
بالنورة ( أى الكلس ) ©" . وإلى جانب هذه الرواية الامة التى أوردها 
القرى » والتى هنتأتى عليها الى أسوف عليه العالم الأثرى الأستاذ ليوبولدو 
وريس بلياس”" ؛ نضيف رواية نقلها الأسوف عليه الأستاذ ليق بروفنسال من 
مخطوط لكتاب البيان لغرب لابن عذاري ورد فها أن الأمير على بن :وسف 
المرابطى أمر ببناء أسوار إشبيلية والشرقية بقرطبة وجانب من أسوار غمناطة © . 


ومقتضى هذه النصوص لم يعد لارأى القديم الذى ينسب إلى الموحدين 
بناء هذه الأسوار أى اعتبار » والواقع أن ما أقامه الموحدون لا يعدو نيان 


© تعلفععهت مناه[ -. 27 .م رعمفاسة مم سا4 دمأ عك لف مدمدععك رن متعسعالهءة8 ,ومعله‎ )١( 
امآ 6 بهاأتصع5 عل مغمعتسةة مهم 1 أه‎ 2 
59554 المقرى 6ج" اص‎ )9( 
ء كتيها إلى يعبر فيها عن تقديره‎ ١984 وذلك فى رسالة مؤرخة فى ؟ يونيو سنة‎ )*( 
. لأهمية هذا النص وما يترتب عليه من تناج تساعد على تريخ سور إشبيلية الحالى وأسوار مدينة لبلة‎ 
: وقد جاء فى هذه الرسالة العيارة الآتية‎ 
معدم 12 عل مماعه اممو 13 ماع كع" رةمهووه]/3 هه .174 عمم 5ه20ممعمة ومعمل همعن ومآ)‎ 
عل والمعسه 12 عمو سممسعقومي 20515 122 فمط عم ,عل 1جةدم ماج 2 مه ولآتوه5 عل‎ 
«(ومتسعاء مسمتلم [عل ده و[طعتل2‎ 
1 ر اجسع : 1ه كمه 1ك ص1 دمففساوا عل متعونوظا مسشننهمم] آمك عندندت 1 ,موطلد8ظ مععمه‎ )4( 
1 بمفتهة«مساه ونه آه ,مفطاوظ 5عدمه 1-.90 .م ,1آ[آ .له+ ,4ضملع‎ ج١.‎ 13. 
على النص‎ )١58 4 هذا وقد أطلعنى أستاذى المرحوم الأستاذ لينى بروفنسال ( قبيل وفاته سئة‎ 
العرنى » وأكد يومكذ أنه ينوى نشره فى الجلد الرابع من تارب المسامين فى الأندلس » ولكن الموت‎ 
. م مهله ليصدر هذا الجلد‎ 


[19] أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبياية ١‏ 


فبنى بالجص والجيار فى أنام الخليفة أبى يمقوب بوسف » وبنيان المزام البراتى 
فى عهد الخليفة أبى العلاء إدرس ؛؟ ورفم بقية أسوار إشبيلية إلى نفس مستوى 
ارتفاع سور الوادى ؛ وبنيان البرج البرانى العروف بيرج الذهب مع قورجته 
التصلة بالسور الرئيسى . ويعني هذا أت أسوار إشبيلية جميعها باستثناء قطاع 
الوادى والأعمال التأخرة التى ترجع إلى عهد أبى العلاء إدريس كيرج الذهب 
والمزام البرانى تنسب جمياً إلى عصر المرابطين . وهذا يتعارض بطبيعة الخال 
مع الإجماع الى نطالمه فى محوث الأثريين الحدثين على أن هذه الأسوار بما 
فيها الأسوار والأبراج الباقية إما ترجم إلى عصر الوحدين ”© . 

ولا مجال للشك لدينا فى أن أسوار إشبيلية أقيمت فى عصر المرابطين ؛ 
فبالاضافة إلى النصوص التى أشرنا إليها » لدينا ما يؤكد النسب المرابطى : 


فالاإدرسى يؤكد وقت كتابته لمصنفه الشهور نزهة المثشتاق ( قبل سنة 
4 م) أن أسوار إشبيلية قوية صلبة » ومعنى هذا أن سور إشبيلية كان 
قائماً وقت كتابته مما يقطع بصحة رواية القرى . ومن المعروف أن أبا يعقوب 
بوسف الوحدى لم ينثىء من أسوار إشبيلية سوى القطاع القابل للوادى ؛ 
فان صاحب الصلاة يشير إلى ذلك بقوله : « وهو الذى مصر إشبيلية وأص 
ببناء سورها من جهة الو ادى من ماله بعد هدم السيل العظيي له » الخارج على 
حنبامها وحهامها فى عام أربعة وستين وخمس مانة » وبناه بالحصى والجيار من 


(1) من بين الأبحاث المذكورة : 
معد لدع طخذ6) .وملهطمسرآه عممطه دمل ,سمزعهله8 عل عطعهعءاة .0,6 آع 6م1052 :مؤطله8 وععمه 1ع 
.دمع أده دوعوم ةو مق رعللتهوك3 مماهء عمنهل8 ,117 .غ معتموموة8 5م22 
.(#عطمآ مفعءعاهت)) «تعادا آمل عنمه آه :مودهلا معصة .م 
ملاوكة 7له10ا متتدمه ا[ اع 1 :ودموعة أأس.ع 
هآ داه صكه هالاععقالتومه هآ مك هةمهندة11 :215203)س.ع 
١‏ 5 


م اقعههة متلدسل ج هذى 1 عل معخهو[[آه) -.6 


م١‏ السيد عبد الءزيز سالم (14] 


الأرض إلى أن علاه على حاله الأن على يدى أمنائه الأخيار » © . وفها 
يتعلق بالأبواب يضيف قائلا : « وابتنى الزلالق لأ.واب إشبيلية من جهة الوادى 
احتياطاً من السيل الخارج عليها » وابتنى قصبتها الداخلية والبرانية خارج باب 
الكحل 0 ويكرر كل مر: ابن عذاري 6 وابن أبى زدع © وزى 
الرواية » ويضيف هذا الأخير أن أبا يعقوب ابتتى القنطرة إلى طريائة وسور 
باب جهور والأرصفة على الوادى . 

ومنذ أن انهزم السدون فى عهد محمد الناصر فى وقعة العقاب المعروفة 
بلاس نافاس دى تولوسا فى سنة 5+8 ه (5١؟١‏ م) واشتد خطر الاسترداد 
الإسبانى فى أعقاءها ؛ عمد أبو العلاء إدريس بن امنصور © إلى تحصين 
إشبيلية أمام الخطر الحدق بها . وكان سور إشبيلية قد تعرض اسيل جارف 
فى عام 6لاه ه »كأ تعرض فى سنة لاوه ه (١١؟1‏ م) لسيل مدص 
يسميه الجيرى بالسيل العظيم الجارف المربى على كل سيل ”© سبب .له أضراراً 
فادحة » واستلزم الأمس ترميمه » واضطر أبو العلاء إلى إحكام التحصينات 
حول إشبيلية أمام الأخطار الاثلة » وبدأ هذه الأعمال فى سنة 51 ه (0؟1م) 
بإنشاء برج براق هائل فى أضعف تقاط الدفاع فى إشبيلية ؛ هو اليرج المعروف 
ببرج الذهب الذى ما بزال انم] حتى اليوم » وربط هذا البرج بالسعارة 
الرئيسية الخيطة بالقصر عن طريق قورجة 00868 مومناً بذلك مدخل دار 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة » تاريخ المن بالامامة على المستضعفين بألت جعلهم الله أتمة وجعلهم 
الوارثين » محقيق الدكتور عبد الحادى التازى » بيروت ١5514‏ نص 4+ 

)02 نفس الصدر » ص معب 

(؟) ابن عذارى ء الببان المغرب » الجزء الرابع نسره أويثى ميراندا ومد بن تاويت وابراهيم 
الكتاتى , الرياط 155 

(4) ابن أبى زرع » الأفيس المطرب بروض القرطاس فى أخب_ار ماوك المغرب وتاريخ مدينة 
قأس م لهمره تور فيرج » اسال م *854 ص ١١8‏ 

(5) وذلك أيام كان والباً على اشبيلية من قبل أخيه العادل . 

(5) الميرى , ص *١‏ 


[ذظ] أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية ١‏ 


الصنعة للقطائع » القاعة بالقرب من سور القصبة الذى يقع على الوادى يباب 
القطائع إلى الرجل السفلى المتصلة بباب الكل 27 . وفى نفس الوقت كان 


. 


هذا البرج يقطع مور السفن فى الوادى عن طريق مأصر أو سلسلة مشدودة 
بينه وبين بناء ضخم من الطابية يقع على الضفة القابلة للهر ”© . وفى سنة 
ده (151ام) جدد أو العلاء إدرريس بنيان أسوار إشبيلية » وأقام 
أمامها الحزام البرانى » وحفر حوطا خندقاً يدور بهذه الأسوار مبالغة منه فى 
تحصين المديئة © . 

ويعتقد الأستاذ كارياثو أن أسوار إشبيلية التى وصل إلينا منها قسم هام 
جع ارخ بنائها إلى سنة 991 60 » والظاهى أنه أخطأ فى فهم كلة حدد 
التى تعنى «رم » فظن أنها تمنى إعادة بناء . والتص العربى صريح ويفسر 
الغنى الذى عنيناه بوضوح ؛ ققد استخدم ابن أبى زرع اصطلاحين للتعبير عن 
أعمال أبى العلاء : الأول جدد بالنسبة للأسوار » والثانى بنى بالنسبة للأسوار 
الأمامية . أما الاصطلاح الأول فلم يكن متبوعاً بلفظة بناء التى تعنى البنيان 
من حديد » وإنتما اقتصر على لنظة جدد وهذا يؤكد أن أعمال أبي العلاء 
بالنسبة للسور ل تتجاوز محرد إصلاحات أو ترميات . وأما الاصطلاح الثانى 
« بى 4 المقصود به إنشاء الحرام البرانى أو السور الأمائى بالفعل . 

وهناك أدلة أخرى أئرية تؤكد بأن بنيان سور إشبيلية ‏ الذى تبق منه 
قسم هام فى الوقت الحاضر -- يرجم انشاؤه إلى عصر الرابطين . وهذه الأدلة 
نلخصها فيا يل : 


448١ اين صاحب الصلاة . ص‎ )١( 
(؟) .6.16 ,2796 1خ 1/1 ,هءمماسههد ن «معنعمقتدمامظ ممأعمة :ر(عنم0 موعخطط) 5812 ع6‎ 
2. 38.1 .وح عه ”مله عنمه آه ,مقطلد8 ووممه‎ 427-28. 
» ابن الخطيب » الدخيرة السنية فى تاريخ الدولة الرينية‎ - 981١ ابن أنى زرع » ص‎ )0( 
ص مه‎ ١١٠١ تحقيق تمد بن أبى شنب ء المزائر‎ 
360:ع2 ماقت متزه رمع ةع‎ )4( 


١6١‏ السيد عيد العزيز سال [ أ 


١‏ - لم تكن الأسوار التى تدور حول إشبيلية مزودة بأبراج برانية وأعنى 
بها أبراجاً تقع على مسافة من السور وتوتبط به عن طريق قورجة » ا هو 
الخال فَْ قصية الموحدين بيطليوس (حيث تتصل سورها ثلاث قورحات ليا يقل 
طول الواحدة منها عن 56 متراً » تنتبى بأبراج برانية أشهرها اليرج المعروف 
باسم اسباتتا .روس مثمن الأضلاع”'" ) وسور قاصرش بأ براجه البرائية العديدة 
الى تتصل به عن طريق قورحات . وأمم هذه الأ براج البرج المعروقف اسم الدور 
48 والبرج الشطوف وبرج وخا كو 0 الذى يبدو لى أنه حرف 
من اسم خليفة الوحدين ألى يعقوب بوسف (مهه- ممه ه) مما يدل على 
أن هذا الخليفة هو الذى تولى تحصين قاصرش 7" . ومنها سور استحة وسور 
7 5 00ت 

هذا النظام الدفاعى الذى استحدته الوحدون لتحسين نظامهم الدفاعى 
لا ينطيق على النظام الدفاعى فى إشبيلية » باستثناء سج الذهب الذى لجع تاريخ 
ينيانه إلى عصر الموحدين » وبرج الراجل 8861:ى المعر وف ببرج هالتمعصساة 
ويقم فى أقصى الطرف الغربى من قطاع سور الوادى . وتؤّكد النصوص 
التارخية أن هذا السور ورج الذهب من بناء اللوحدين . 


؟ - أن الباب الوحيد المتبق اليوم يشتمل على مدخل منثن على شكل 
زاوية قائمة ( هو الال فى باب الشمس الذى طمست معاله) » وقق) 


لتقليد ص ابعلى لشمهده ف باب فلعة تاسغيموث الرئيسى ويعرف امم باب 
الموحدين 7 © . 


)١( .‏ السيد عبد العزيز سالم » المساجد والقصور فى الأندلس , سللة اقرأء عدد قوع 
القاهسة ١558‏ ب العارة الحربية فى الأندلس » دائرة معارف الشعب عدد 514 : ص ١115‏ 

(؟) السيد عيد العزيز سالم ء قاصرش » دائرة معارف الشعب » عدد ١١‏ القأهرة وهو١‏ 
ص 58:. 
(؟) 272-و4ع .مم 4و9و2 ,كناأهقصظ- آه رعطعهممن) عه ممعميوه©) ,رلعم 11 أمعطه جع 
(غ) 286 .م رهطم4م06) عل وعمميظ هط ,هالتومآ معوممعونو 


سور القارنة بإشيل 
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قطاع حديقة 


معرك الوادى من أسوار | 


شملية 


كا أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية ١٠‏ 


م ل تشبه أبواب إشبيلية مر عيث نظامها التخطيطى أنواب سور لبلة 
التي ترجع إلى العصر المرابطى » ولا تشبه بوابات المغرب القى ترجع إل 
عصر الموحدين . 

ه ‏ يكن أن تميز فى بنيان الأسوار الخالية المتصلة بباب مقارنة وسور 
معهد الوادى 061778116 منع16ه0 1ه مرحلتين بنائيتين واتحتى المعالم بأعلى 
هذه الأسوار ؛ إذ نشاهد بوضوح آثار دراوى قديمة وشرفات قائمة بيئها قد 
سدت فى قترة لاحقة عندما ازداد ارتفاع السور . والظاهر أن الأسوار كانت 
فى الأصل أقل أرتفاعاً منها اليوم » وعلى هذا الأساس يكننا أن نستنتج أن 
الأسوار المرابطية الأولى رمت فى اعتقادنا فى عصر أنى الملاء الذى زاد من 
ارتفاعها محيث ارتفعت كثيراً عن السور الأمامى الذى 2 بنيانه . ويشير نص 
ابن صاحب الصلاة إلى أن بنيان قطاع الوادى فى عهد أبى يعقوب إنما أجرى 
«من الأرض حتى الارتفاع الحاضر » » ونفهم من هذا النص أن هذا القطاع 

من السور كان يعتبر أ كثر قط قطاعات سور إشبيليه ارتفاعاً » وقد يكون ذلك 
التفاوت فى ارتفاع الأسوار من جهة ثانية قد حمل أب العلاء إدريس فيا بعل 
على زيادة ارتفاع بقيه الأسوار إلى نفس مستوى ارتفاع سور الوادى » أو 
استبدف من وراثه تدعيا للنظام الدفاعى عن إشبيليه . وقد امتدح الفقونسو 
العاشر هذه الأسوار بقوله : « إن اشبيليه مدينة عظيمة قد أحيطت بأسوار 
أفضل من أسوار أى مدينة أخرى فى الداخل أو اللمارج وأسوارها تمتاز 
بأنها عظيمة الارتفاع شديدة الصلابة والسمك » قد زودت بأبراج مرتفعة » 
حيدة البناء » وموزعة توزيماً حسناً على بدنات السور . وإشبيلية إذ فى 
رائعة التسوير تفوق أى مدينة أخرى بفضل أسوارها الأمامية7" . وتمشل 
تصاوير كتاب أناشيد الفونسو العاشر التخطيط التعرج للأسوار » ولكن بدلا 


ولع .6 رأهة: ممقفمفدهال! .84 ,مقدمظ ع أممممعء© معامة عي 


0 السيد عبد العزيز سام 3 


دن عثيل الأبراج ف الصور عند التقاء كل دل نتين من السور نحو امارح 34 


نجدها قامه عند التقائهها فى الداخل » باستثناء الصورة رقم ١٠١‏ التى عبر 


: 20 0 ]انا زفق 
1 فما الفنان لم 5 عرف وضعها الصحييح ٠.‏ 


ل ين قن 


ومن المعروف أمتف من مزايا سور إشبيلية الذى بنى فى زمن الرابطين 
والذى يبدو متكاملا فى خريطة إشبيلية المرسومة سنة 39/١‏ » وفى المصور الذى 
عثل إشبياية فى كتاب «ستضوعء1 منطع0 قدطفغت» » وتبقت منه اليوم 
أجزاء هامة » أنه تكثر به الزوايا الداخلية والخارجية بحيث تتخذ بدناته التى 


ترتبط فيا بينها عن طريق الأبراج شكل خطوط متعرجة متكسرة أشبه مخطوط 
اسم البياني فى المسابات . وميزة هذا النظام الذى ابتدع فى العصر الأموى © 


وتطور فى المغرب فى عصر المرابطين”7" أنه يتيح للمدافمين فرصة الاندفاع 


6 لم812 ,كممتصدتسهتس مد عل معنوة [معبوعة متلناىه ,كمونتسمن مم[ انينكه‎ )١١ 
2949, .م‎ 
», على الرغم من انتظام التخطيط ف معظم التحصينات الى ترجم إلى عصر الخلافة الآأموية‎ )9( 
فإننا لاط ميلا إل الاكناءات 2 خطوط اسوار حصن بائيوس دى انثينا وف الأسوار المتبقية ف‎ 
) 1 حصن العقاب أو لاس نافاس دى تو لوسا .( 166 .م ,6لنهوةة العام ماممعفط مه[ ,عومدعره‎ 
بعشل الاثناء والتعرج فى #خطيط أسوار المرابطين فى أسوار قلعت أعرجو وتسغيموت‎ )*( 
: (راجم ف ذلك‎ 
1 ب .379-38 .مم رعووع ,تكو ,تملع طعمسله جمدده نمم عه ده سفه ممع 3 يعودوو8 عه دعوم‎ 
1 0اتهجد ةلط مه :| رعدمة دي‎ 144176501446 ١ 2 26.1 رمع ةك ممتهه«مضاه عدووموامه1 هآ رودموطمة‎ 


ركتعو8 كسعلاعء 40 عننع نأ نامسد ومع ع فاط مخ[ ركتهو 8122 .389-400 .مم ,17111 .701 رود أملمة- اه 


"1 .م +2954 
وراجم أيضأ : اليد عبد العزيز سالم » المغرب الكبير » الجزء الثاتى : العصر الاسلاتى ء الاسكندرية 
ص 4054 5ة/) 

ونلاحظ أنه بها كانت الأسوار الخلافية مخضم عادة لطبيعة الأرض الى تقام عليها » نجد أت 
المرابطين كانوا يبحثون فى الانثناءات والتعرجات هدفاً استراتجياً . 


[؟؟] أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية 1١‏ 


والكرٌ على. الأعداء من أعلى سور الممثى وفى الدروب أو الفصلارتك الواقمة 
بين الأسوار الأماميه والأسوار الرئيسية » عندما يتقدم العدو داخل إحدى . 
الزوايا » فيفتكون به » ويشبه الأستاذ كارياثو هذه الخاصية بالزنيرك إذا ما ضغط 
عليه 3 ترك اندقع بقوة ليصيب ما يقابك 99 , 

وكانت أسوار المرابطين فى إشبيليه تخلو من الأشرطة القلاثة من الأجر 
البارزة » وتدور أفتيا على مستويات ثلاثة بأعلى الأسوار والأبراج » وأمشال 
هذه الأشرطة الأجرية البارزة تتوج أبراج قصبة بطليوس وأسوار قاعة جابر فى 


الأندلس ؛ وبرحى ياب المرسى عدينة سال" _ . 


كن فينم فلن 


وبعد فقد الهينا من الدراسة التاريخية لأسوار إشبيلية » ويتبق للدراسة 


الفنية والأثرية حديث آخر ٠.‏ 


السيد عبد العزيز سالم 


)١(‏ عومم.قأه .وه رمسعاممهون) 
(؟) ‏ ملعطمسضاه ز علاصفممسله عععوصة هما ع4 دممسأعقمه ومنءءسوعمق ,مفطلدظ ممه 1 


.م ,2946 ركتخ[هله اج 


العالم الجائر بين مصر وليبيا وتونس 


من أعلام الاغفة والأدب الذين تفخر بهم الأمة العربية جمساء » واعتز 
بانتسابهم إليها : عيد الله تمد بن الْكرّم أى المحسر: على بن أحجد بن ألى 
القادم اللقب حال الدين والشهور بان منظور . 

ولا ترجم شهرة ابن منظور إلى معجمه الوسوعى الضخم « لسان العرب» 
كسب » وإنما كذلك إلى مئات الكتب والجلرات التى تركها مخطه » وبعضها 
تأليث » وبعضها اختصار . يقول الصفدى فى « تكت المميان» : «لا أعرف 
فى الأدب وغيره حكتابا مطولا إلا وقد اختصره» . ويقول السيوطى : 
«واختصر كثيراً من كتب الأدب المطولة كالأغانى والعقد والذخيرة ومفردات 
ابن البيطار . ونقل أن مختصراته حمسمائة مجلد » . ومن آثار ابن منظور 
المطبوعة - إلى جانب لسان العرب ‏ مختار الأغانى » وأخبار أنى نواس » 
وثمار الأزهار فى الايل و«اللهار . أما اللخطوطة فنها : مختصر تاريخ دمشق » 
وتوارخ الشعراء » ومبذيب اللواص مر درة الغواص » ومختصر مفردات 
ان البيطار99 , 

وقد ولد ابن منظور فى شهر الحرم من عام 5٠‏ هجرية" (يوافق شير 
نوشبر من عام #9؟١‏ ميلادية )0 وتوف عام ١‏ هحرية (نوافق ال#لم)ء 


6 انظر : ملت ابن منظور ص 47 ل 45 
(9) الدرر الكامئة 1/8" ونكت الحميان س هلام 
هرق راجم لمع [ه) مملءمتعطن 4مة ستامسلاة ع1 


١‏ أعد #تار عمر [؟] 


فيكون قد عاش نحوأ من وأحد وتمانين عاما هحربأ 8 وقد كان امتداد مره 4 
إلى جانب نشأته فى أسرة علمية عريقية » من أمم الأسباب التى مكنت ابن 
منظور من إتجاز هذه الأعمال الضخمة التى خلتها من ورائه . يقول الأستاذ 
أو القاسم كرو متحدثا عن أسرة ابن منظور : 2 ابن منظور معن اسرة عامية 
عريقة » اشتغل معظم أبنائها بالقضاء » وكان لمم فى العلوم الدينية والأدبية 
مكانة محترمة» . وقد ذكر من أفراد أسرته خمسة رجال تولى منهم أربعة 
منصب القضاء » وتلقيوا جميعهم بأقاب أهل العلر والقضاء فى تلك العهود » 
فقد لقب والده يجلال الدين وأخوه بشرف الدين وجده بنجيب الديين »2 
وابنه بقطب الدين . وحدثنا ابن منظور عر أحد مجالس والده فيقول : 
«وكنت فى أام الوالذ ‏ رحه الله أرى تردد النضلاء إليه » وتهافت 
الأدباء عليه . ورأينا الشيخ شرف الدين أحمد بن بوسف التيفاثى فى جملتهم 
وأنا فى سن الطفولة لا أدرى ما يقولونه » 0 


ع جد تن 


وقد ظل ابن منظور فى جميع المراجع القديمة وحتى نهابة القرن الشالث 
عشر المحرى بحمل نسبتين اثنتين فقط هما «المصرى » و «الإفريق » . وقد 
وردت نسبة « الطرابلسى » أول ما وردت فى كتاب تحمل اسم «النبل 
العذب ف ارح طرابلس الغرب « لأجد بك النائب الأنصارى 13 ظهر حروه 
الآول عام 1117 هج وهما م » فقد ترجم هذا الؤلف ( وقد توفى عام 


/اكمرا م( لابن منظور ضمن عاماء طراباس وقال عنه « الطرابلسى تزيل 
نهف 
2«( . 


دق ملتق ابن منظور ص 8 ؟ ٠ ٠‏ 
(؟) ١/رؤة١‏ 


[؟ا ابن منظور اللغوى ١6‏ 
وتلقف بعص المعاصرين الليبيين هذه النسية فأخذوا يلحورت عليها 0 
وتحاولون إثباتها بشتى الطرق . وأشهر هؤلاء : 
١‏ - الأستاذ على مصطق امصراتى » الذى قال فى كتابه « أعلام من 
طربلسر”؟» : « ابن منظور صادحب لسان العرب طرابلسى نشأة وأصلا » 


وفرعا ومتنا » . 

؟ - الشيخ الطاهى الزاوى الذى قال فى كتابه «أعلام ليبيا»”", 
ما خلاصته : 

أ- إيذر أحد ممن ترجوا له أنه طرابلسى إلا أحمد النائب المؤرخ 
الطرابلسى . 


ب ل لا نسىء الظن بغير النائئب ء ولكنهم جهلوا ما عامه . فالنائب 
طراباسى عالم بعاماء طرابلس وبالأسر الطراباسية » وقد أدرك بعض أفراد أسرة, 
ابن مكرّم ما جعله يحم بأن ابن مكرم طرابلسى . 

حِ ‏ ذكر أكثر من ترجوا له أله تولى قضاء طرابلس » ويبعد أن 
يكون ولد بمصر ثم جاء إلى طرابلس وتولى بها القضاء عدة سنين ثم رجع 

و ل أسرة ابن مكرم تنتمى إلى رويفع الأنصارى » ورويفع كان أمير 
طرابلس 2 ولاه معاوية إنإها سئة 55 ه. 

ه - أقرب الأراء إلى القبول أنه بعد أن تولى قضاء طرابلس والسعت 
مداركه العامية رأى أن إشباع رغبته العامية لا يتسع له المخحيط الطرايلسى 
فانتقل إلى فصر وتول فها رياسة دوان الإإنشاء 34 وبق مه حى توق . 


"95 ص‎ )١( 
إفهي4 ص ١١5ء, كنا‎ 


م١٠‏ أحد مختار عمر [غ] 


وس يحب الرجوع إلى ما قاله النائب لأنه أمين فها تقل وعالم فيا 
كتب » وابن منظور لا يضيره أن يكون طرابلسيا »ا عى المقيقة . 

ع - الأستاذ على الفقيه حسن الذى لم يترك فرصة إلا تحدث فها عن 
ابن منظور نوصفه ليبيا » وكتب عدة مقالات دلاولة إثبات ذلك . وهو فى 
حججه لا يخرج عما ذكره الأستاذ الزاوى ولكنه أضاف أن أسرة ابن مكرّم 
كانت معروفة بطرابلس وانقرضت منذ قرن تقر 9 , 

ورغم أننى لست ممن يحبون نسبة العاماء ‏ ونخاصة فى العصور الإسلامية 
الأولى - إلى إقلم بعينه » لأنمم مهم يتجاوزون الحواجز » ويتخطون المدود 
الصطنعة » ورغم أننى أومن بان من الصعب أن ينسب العالح العربى - فيا قبل 
العصور الحديثة إلى بلد معين نظراً لكثرة الأسفار فيا مغى وعدم الإقامة فى 
مكان واحد وحب التنقل من بلد إلى بلد - أقول رغم هذا وذاك فإتى أرى 
ضرورياً الوقوف أمام دعوى أحمد النائب ومن تبعه لمناقشتها » لا تمصبا » 
وإتما قصدا للتمحيص التاريخى » وخاولة للوصول إلى المقيقة » خصوصاً وأن 
صلة ابن منظور بطرابلس الغرب - حتى على سبيل الإقامة الجزئية س مشكوك 
فها » بل يكاد ينفها التمحيص التارضى نفيا بان . 

١‏ - وأول شىء لا محال للشك فيه ما سبق أن ذكرناه من أن أسمد 
النائب هو أول من أطلق هذه النسبة : الطرابلبى » وهو قد أطلقها دون أن 
يقدم أى إثبات أو دليل . 

؟ - قد يقال ل قال الزاوى « إن النائب طرابسى » عالم بعاماء طراباس 
وبالأسر الطرابلسية » . ولكن قد يكون مفاجأة للقارى” إذا قلنا إن ترحمة 
النائب ليس فبها كلة واحدة جديدة » وأنه لم يضف فيها حرقاً واحداً على 


)1غ( انظر مثلا له المجمع العربى بدمشق مجلد ** - # / 455 وما بعدها . 


ما ذكره غير الطراباسيين . وهو ينقل نقلا حرفياً عن كتب التراجم السابقة مثل 
بغية الوعاة لأسي 4 والدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامئة لا --- 

و وم 
ونكت الطميان فى كت العميان ليل بن أيبك الصفدى . 


رع 


وقد أحس الأستاذ على مصطن الصراتى نفسه بعدم قيمة هذه الترجة » 
فقال فى مقدمة تحقيقه لكتاب « نفحات النسرين » لأجد النائب ما نصه : 
«اكتقى بمحرد الترجمة العادية » تلك الترجمة اللقداولة والتى لاكها السيوطى 
وغيره © » . واعترف بأن أحمد النائب لم يقدم دليلا على دعواه » واتضذ 
من عدم إشارة ابن غلبون”" إلى ابن منظور دايلا على تثبت ابن غلبون 
أكثر من النائب27 , فأين إذن ثمرة عم النائب بالأسر الطراباسية ؟ 


© - أما كون ابن منظور ينتعى إلى رويفم بن ثابت الأنصارى . . 
ورويفم كان أمير طرابلس من قبل معاوية . . فليس فبها ما يدل على طراباسية 
ابن منظور . فرويفع كان من قبل يسكن مصر ء واختط بها دارا” . وبين 
رويفم وابن منظور ما يزيد على سمائة وحمسين سنة » وهى فترة يكفي عشر 
معشارها إلى انتقال أسرة من بلد إلى بلد . 


- وأما ما يقال عن دفن حده الأعلى رويفم فى برقة » فليس يمنى 
لو صمح تارخياً ‏ أى شىء على الاطلاق . فا بالك إذا كان اطلبر مشّكوكا 
فيه . وقد شك فيه ابن منظور نفسه حين قال بمادة « جرب »6 من لسارت 
العرب ما نصه : « فيقال مات بالشام » ويقال مات ببرقة » وقيره بها» . 


(؟) فى كتابه المسمى : التذكار فيمن ملك طرايلس ؛ وما كان بها من الأخبار . .وقد كان ابن 
غلبون أقدم من أحد النائب إذ عاش الأول فى القرت ١١‏ ه. فى حين عاش الثاتى فى القرنين 
“5 ١ه‏ 

(؟) نفحات النسرين ص 45 2 ا 


(5) لسان العرب سس مادة جرب . 


ل أحد تار عس [ىأ 


وبزيدنا شكا قول العياشى "© عن برقة : « بها قبر مشهور يزار . ويزعم 
أعراب البلد أنه قبر نى . والغالب أنه قبر صحابى . واعله رويفع بن ثابت بن 
السكن الأنصارى التجارى من الصحابة » أو زهير بن قيس البلوى » وكلاما 
حابى . . » . فصاحب الْقام ليس معروقاً على وحه الت كيد . 

ه ل من الثابت تاريا أن أبن منظور قد ولد ع 62 » وأنه نشأ 
وترعرع بها » وقد حدثنا هو نفسه عن مالس أبيه بمصر التى كان بحضرها 
العاماء والأدباء . ومن الثابت كذلك أنه ولى دنوان الإنشاء بعصر مدة طويلة 
عبر عنها المؤرخون بقوهم « طول خمره ال وأنه حدث عصر ودمشق »© 
وأنه توفى - أخيراً ‏ بالقاهرة © . 

5 - كذلك فإن والده - على ما ذكر الأستاذ أبو القاسم تمد كرو 
من مواليد القامرة أما جده الأدتى فن مواليد إفريقية » ومن ناحية باحة ©© 
بالذات 9©. ومن المؤكد أن الجالس التى حدثنا إن منظور عنها وكان محضرها 
التيفاثى - كانت تعقد بالقاهرة . من المعروف أن التيفاثى مع أنه قد ولد 
بقفصة قام بزيارة مصر عدة مرات وأنه استقر بها نهائياً منذ عام .سد 


هحرية زفف 


عام "6١‏ ه. 


» وهو العام الذى ولد فيه ابن منظور وقد ثوفى التيفاشى بالقاهرة 


(1) الرحلة العياشية طبع فاس ١81١5‏ . مقتيسة فى « ليبيا فى كتب الجغرافيا والرحلات » 
ص .5١9‏ 

(؟) تناج العروس للزبيدى ‏ مادة كرم . 

(؟) الدرر الكامتة ه/؟م 

(4) شذرات الذهب 55/5 ٠‏ 07؟ والسلوك للمقريزى ج ؟ قسم ١‏ ص ١١4‏ 

(5) فى معجم البلدان : باجة فى خمسة مواضم منها بلد بإفريقية ينها وين نونس يومان . وهى 
اللقصودة هنا . وكلة « إفريقية » فى هذا النس تمنى البلاد التونسية » ما كانت تعرف ف القديم . 

(5) انظر ملتق ابن منظور - مقدمة الأستاذ كروص ٠ه‏ غ, ه 

(9) ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا التونسية لحسن حسى عبد الوهاب ب القسم الثاتى 
ص 26*+٠‏ 


0 ابن منظلور اللغوى كا 


٠»‏ - أما ما يقال من وجود أسر: ة بطرايلس تحمل امم ابن مكرم 
وانقراضها منذ قرن تقريباً » فليس هناك من دليل على أن هذه الأسرة من 
نسل ابن منظور . فهناك كثيرون حماوا لقب « اللْكرّم » » فهو لقب اشتهر فى 
العالم الإسلامى شرناً وغرباً . ا أنه لم يشتهر من نسل ابن منظور سوى ابنه 
اللقب بقطب الدين الذى ولد بمصر عام 5070 » وكان كأبيه أحد كتاب 
دبوان الإنشاء بالقاهرة . ثم جاور فى مكة مدة طويلة واتتقل إلى بيت 


القدس حيث لوفى و دفن مها عام 600 


م - وبق بعد هذا ما تردده بعض لماي النارعخية من أنه « ولى 
قضاء طرابلس”©» أو أنه « ولى نظر طرابلس 76" . فم من سمره قضاء 
لو صح -- بطرابلس ؟ ومتى حدث ذلك ؟ وأى طرابلس ؟ لم تتفق 
0 راجع أولا على ذهابه إلى طراباس . وعلى فرض ثبوته 0 تحدد زمنه ولا 
5098 ؛ وإن كان من المعقول أن يكون لفترة وجيزة تتناسب مع قوطهم إنه 
تولى ديوان الإنشاء بمصر طول عمره . فلنلم إذن أنه تولى قضاء طراباس 
فترة ما من الزمن » ولكن يظل سؤالنا قائماً : أى طرابلس ؟ طراباس الشام 
أم طرابلس الغرب ؟ 3 اخلط بين البلدن وعامائها معروف لمن اشتفل 
بالتراجم والقاريخ . فى أن أشير إلى الششاعى الطرابلسى الشهور باسم ابن 
خراسان ( اسمه أجد بن 0 ابن حيدرة) صاحب الأبيات الجيلة التى مها : 


أحبابنا غير زهد فى مجبشت؟ كونى عصر وأنم فى طرابلس 
إن زرتم والمنايا ف زا رتم وإن 0-1 جرتك 0 مفترسى 
ولست أرجو جاحا فى زيارتكم إلا إذا خاض بحرا من دم فرسى 
(1) السلوك ج ؟ قسم “« ص 805 وتكت الحميان ص 5177 وملتقى ابن منظور ص "٠‏ 


(؟) الدرر الكامئة ه/؟؟ 
() فكت الحميان ص ١7؟‏ 


11 أجد مختار مر ش‎ ١" 


فعظم المراجع تنسبه إلى طرابلس الشام ونسبه ياقوت فى « معجم البلدان » إلى 
طرايلس الغرب 

وإذن فالمسألة فى حاجة إلى ثرو وتمحيص . وقد هدانا البحث والتنقيب 
إلى أن « طراباس » هذه لا يمكن أن تكون طرابلس الغرب » ولايد أن 
تكون طرابلس الشام للأسباب الآتية : 

أ- أن ابن منظور كان شافنى الذعب ا نص على ذلك التريزى في 
كتابه الساوك لمءرفة دول للواء 630 » وقد وصفه بقوله « وكان من أعيان 
النقهاء الشافمية »6 فكيف يتولى القضاء فى بلد يدين بالمذهب المالكى أو المننى , 
ولا يعرف المأهب الشافى » بل لا ينظر إليه نظرة تقدير . يقول القدسى : 
« سائر الغرب - ما عدا الأندلس - إلى مصر لا يعرفون مذهب الشافى 
رحمه الله » إنما هو أو حنيئة ومالك . وكنت يوما أذاكر بعضهم فى مسألة 
فذكرت قول الثافى » فقال : اسكت ! ! من هو الشافبى ؟ إما كانا بحرين : 
9 حنيفة لأهل الشرق » ومالك أ لغرب » أفتتركها وتشتغل بالساقية ؟ 
ورأيت أحماب مالك يبغضون الشافى » قالوا أخذ الم عن مالك ثم خالفه . 


ومأ رأيت 0 رفين أحسس: اتفاقا وأقل تعصياً مهم 3 وبمععهم حكون عن 
قدمائهم فى ذلك يات . مجيبة حتى قالوا : إنه كان الجام سنة حنفيا وسنة 
مالكيا. 


أما 00 الشافى 4 شن المعروف أن مصر والشام كان من 3 مأ كه ٠.‏ 
وفى هذا يقول السبكى « هذان الإقلهان عسكز ملك الشافعية منذ ظهر المذهب 
'الشافى . اليد العالية لأحابه فى هذه البلاد لا يكون القضاء واللطابة فى 
غير مم 52 

00 < ؟ قسم ١‏ ص 1١4‏ . وقد لفتنى إلى هذا المرجع أبو القاسم كرو س مه 


زههة6 أحسن التقاس ص /ا” ؟ 
فرق الشافنى مد ابو زصية ص الا؟ 


[ة] ابن منظور الاغوى لحل 

ب - لم يكن إقليم طرابلس (الغرب) من الناحية الادارية تابعاً لمصرء 
على خلاف إقلم بر قة . وفى فترة حياة ابن منظور كانت طرابلس الغرب نحت 
حم الخفصيين ( من عام 558 - 78 ه) الدين كانوا يتوثون الحم من قبل 


أما صلة طرابلس الشام بمصر فعروفة 'ثابقة . وقد ثبت أن ابن منظور 
رحل إلى دمشق رفقة السلطارن قلاوون سنة ؟لمة و 58# ه وعاد معه إلى 
شق”*" . فن المعقول إذن أن 
يكون توليه القضاء بطرابلس الشام . ومن العروف : اريخياً أن السلطان قلاوون 
استرد مدينة طرابلس الشام من الصليبيين عام ممه ه ء فيكون امال ”ولى 
ابن منظور قضاءها قد وقم فى هذه السنة أو عدها9© . 


ع 7 
م0©. يا ثبت أن ابن منظور قل حدث يمن 


جح ل و كان ابن منظور قل ول قضاء طرايلس الغرب » لما غفل عن 
ذكر ذلك الرحالة الذين زاروا طراباس فى خلال تلك الفترة » ومن بيهم ابن رشيد 
السبقى (قام مها سئة همي" مه والتحاق ( قام مه بس عاى و 


تع تن 


فإذا كانت نسبة ابن منظور إلى طراباس ( الغرب ) محفوفة بالك إلى 
هذا القدر بل يكاد أيقطم بانتفائها ألبتة فهل يبق لمنصف من مسوغ لاتمسك 
بانهاله إلى ليبيا ؟ وهل غنى مصر بالشخصيات العامية والأدبية وفقر ليبيا - على 
حد تعبير أحد الأدباء الليبيين - يكني مبررا لسلخ ابن منظور من وطنه الأم 


. وما بعدها‎ ١١ ولاة طراياس للطاهى الزاوى ص‎ )١1( 

(؟) ملتق ابن منظور ص 5ه نقلا عن ناريج ابن الفرات . 

(0) شذرات الذهب 53/5 

(54) ملتق ابن منظور ص هه 

(0) انظر ليبيا فى كتب الجغرافيا والرحلات ص ١١1‏ ورحلة التيجانى وملتق ابن منظور . 


60 أعد مختار عر‎ ١54 


وحمله على بلد لم بعش فيه ولم يترب بين ربوعه ؟. وكأنما أحس الأستاذ على 
الصراتى ببذه العانى فمير عنها بشكه فى كلام أحمد النائب - الذى تولى كبر 
هذه القضية من أوطا إلى آخرها - قتال « المؤلف يذكر أن ابن منظور من 
طرابلس الغرب » وكان نودنا لو ساق دليلا يؤكد به أن هذا العلم اللغوى 
بتلابيب أبن منظور م 

وبعد : 

قن الغريب حقاً أن ار ليبيا اسم « ابن منظور » - وهو ليس لما إلا 
بمجرد الشبهة -- فتطلق اسمه على معهد العامين بها الوجود بطرابلس » ونحى 
أثره لبنان قتسمى إحدى دور النشر بها تفسها باسم أشهر مؤلفات ابن منظور 
« لسان العرب » » وأن تحتفل ونس كذلك بابن منظور » وتعقد الاقاءات 
والندوات لتخليد ذكراء 299 ب وهو لا ينتسب ا إلا عن طريق جده - ثم 
تفرّط مصر ‏ أوْلى البلاد العربية به فلا تعبأ اذكراه » ولا تق المهرجانات 
للاحتفاء به والتنوبه يأسوه ٠‏ ومن أحقق منه بالتخليد ؟ وأولى بالككرم 5 ومن 
الفارقات أن محمل والد ابن منظور لقب « الْكرّم » ثم يغقل بلده عن تكريعه 

ونظل - بعد هذا س نسبتا ابن منظور اللصرى والإفريق باقيتين » أما 
أولاها فتدل عل مكان مولده ونشاته وعمله ووفانه 4 وأما الثانية فتشير إل 
ارتباط بعض أجداده بتونس أو إفريقية » كا كانت تسمى فى ذلك الوقت . 


دكتور أحمد مختار عر 


(١)»ء(؟)‏ مقدمة نفحات النسرين ص 55 و40 

(9) من ذلك الملتق الاول - ملتق ابن منظور الإثريق من ١‏ إلى ١911/4/1١‏ وكذلك 
تشكيل جعية شباب ابن منظور القفصى ء ظنأ أن ابن منظور من أبناء قفصة . وقد طبع ما أأقى فى 
ملتق ابن منظور الأول بتونس عام ١915‏ - دار المغرب العرلى . 1 


أبو الوليد ابن الأحمر 


مقدمة : 


أنو الوليد اسماعيل بن :وسف ابن الأهر . شخصية طريفة جذابة » 
وعنصر الطرافة والجاذبية فيها » جاءها من عدة وجوه » أهمها : أن أميراً من 
أسراء الأسرة الماكة فى غرناطة أحاطت بحياة أسرته الصغرى ظروف خاصة » 
جعلنها اجر إلى الغرب الأقصى » وجملت أبا الوليد محيا حياة مديدة فى 
مدينة فاس عاصعة دوة بنى مرين » مشتغلا بالتأليف والتصنيف مهتماً بالتاريخ 
والأدب كاتباً شاعياً . 

واتصل أنو الوليد فى فاس بشخصيات مختلفة الشارب والأهواء والأوطان » 
فبهم اللوك , والأمراء » والمجاب » والوزراء » والعلماء » والشعراء » والكتاب » 
والسقراء . وقد كتب غر: . عصرهة ومعاصريه ما وسعه أن يكتب ؛ وغفل 
وتغافل ما وسعته الغفلة والتفافل » وثرك أصداء فى عدد لا يستهان به من 
الكتب التاريمخية والأدبية المتعاقة بللغرب والأنداس 

وهذه الكتب التى رددت أصداء أنى الوليد وأصداء آثاره الأدبية 
والتاريخية » من صم الصادر. والراجع التى هي بالنسبة للباحثين والدارسين معين 
لا ينضب » وفيض لا يغيض » برجعون إليها كنا هموا بكتابة يحث يتعلق 


بآداب الأندلس أو الغرب » فتقع أعينهم هناك على الغث والسمين » والطريف 
والبتذل ء من الاخبار والأعلام والآنار . 


5ط عبد القادر زمامه !أ 

وبالنسبة لكاتب هذا البحث » كان يحدث أثناء المراجعة: والطالعة ‏ فى 
( نيل الابنباج) و ( جذوة الاقتباس) و (درة الحجال) و ( نفح الطيب) و 
(أزهار الرراض ) وغيرها من الكتب والرسائل والفهارس » الخطوطة والمطبوعة ‏ 
أن اسم أبى الوليد اسماعيل بن بوسف ابن الأحمر يلفت النظر» وتجذب الانتباه » 
فكان ذلك مع ما يقترن به أحياناً من لقب الأمير ‏ داعياً إلى البحث 
عن هذه الشخصية التى احتات مكانتها فى هذه الكتب والرسائل والفهارس » 
تنقل عنها مباشرة » أو تتقل عمن ينقل عنها . وعلى مر الأيام وتكرر الاههام 
والبحث أخذ أنو الوليد حيزاً من الذاكرة وصفحات من اللفكرة وأصبحت 
النفس تنحدث فى أعماقها عن موضوع بدأت خيوط نسيجه تتكون وتتلاحق ... 

وحدث خلال السنتين الجامعيتين (1554--558١ا)‏ و(50و١‏ -55و١)‏ 
أن اجر كاتب هذا البحث عملين اثنين يتعلقان مباشرة بأبى الوليد ابن الأحمر» 
كان الأول منهها يمنا مهيديا للتعريف بأبى الوليد وآ ثاره » ونفض بعض 
الأوهام التعلقة .به » والتى كانت قد تسربت منذ أحقاب إلى عدة مراجم 
ومصادر قديعة وكتب حديثة ... وكان الثاتى منبها مقدمة تقدية للتعريف 
بكتاب فى أنساب بيوتات عمية عدينة فاس » قيل أن أبا الوليد كتبه » أو 
كتب حراءأ مئةهة 2. 1 

وقد نشرت جامعة عمل كامس بالرياط العماين مع ف لبا التى يصدرها 
المرك: الجامعى للبحث العامى فى أعدادها التتابعة : الثانى والثالث والرابم والخامس » 
الصادرة خلال السنتين الجامعيتين المذ كورتين :وم يكن من العبث ولا من 


للصادفة أن يأنى فى آخر البحث التهيدى للتعريف بأبى الوليد هذا الوعد المتمثل 
فى هذه الكامات : 


دولا نودع أبا الوليد فى مدخل هذا البحث دون أن نشير إلى أنما لم 
نقصد منه إلا شيا واحداً وهو : رفع ما نسجه الإمال والنسيان والالتباس على 


[*ا أبو الوليد ابن الأمر ١‏ 


ترجته وآثاره » إذ لنا لقاء طويل مم ترجمته وكتبه إن شاء اللّه» 9 » بل 
كان وعدا يقتضى الإنحاز ودينا بوجب الوفاء . 


-١‏ من هو أبو الوليد . . ؟ 


إذا كان أنو الوليد ابن الأحمر شخصية معروفة فى عصرها » فإرتف هذه 
العرفة لم بحظ بها فى الصادر التاريخية والأدبية التى كتبت فى عصره والق 
كتيت بعك ذلك وتناوات كثيراً من معاصر به 134 وكأن سموء اط كان 4 افع 
لترجته ولاسمه أيضا) ضر يعرج عليهها - فيا يظهر - أولئك الأعلام الذين عرفوه 
وعرفهم وجمءسهم ظروف الخياة فى صلمهم يبتى رين فى عاصمتهم فاس . 

فابن الخطيب » وابن خلدون » وابن ممرزوق » وابن الحاج الميرى. » 
وأبو الحسن الجزناتى فى آثارم المعروفة إلى الآن ؛ لا يعرجون على أبى الوليد 
ولا يشيرون إليه » وقد تضمنت كتههم العروفة حكثيراً من الاستطرادات 
والاستشهادات والإشارات لكثير من شخصيات العصرء ممن ثم فى مستوى ثقافى 
واجماعى ممائل لمستوى أنى الوليد أو دونه . 

والصوت الوحيد ‏ فيا يظهر - الذى ارتفع فى أوائل القرن التاسع الحجرى 
للتعريف بأى الوليد و إظهار عض معالم شخصيته وأديه هو صوت تاميذه 
وصديقه أبى زيد عيد الرحمن الجادرى فى شرحه على بردة البوصيرى » الذى 
علص فيه شرح أستاذه ابن الأمر عليها © 

ولولا أن أبا الوايد ألف مؤلفات أدبية وتاريخية وأودعها بعض مشاعره 
وأخباره وعلاقاته الشخصية والاجماعية 4 ولولا أن هذه الكتب كانت من 


زهى محلة « البحث العلمى » العدد ؟ مابو ٠. ١955‏ الرباط . 
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مك١‏ عبد القادر زمامه ل 


الصادر التى اعتمد عليها الؤلفون الهتمون بأعلام الغرب والأندلس كأبى العباس 
ابن القاغى (ت/ 6١١٠ه‏ - 1515م ) وأبى العباس للقرى (ت/41١1ه‏ - 
١58ام)‏ والشيخ بابا السودانى (ت/ ١ه‏ > 15 م) لما ذاعت شهرته 
على أنه أديب مؤرخ ولا سها عند الهتمين بأعلام من المؤرخين المشارقة . 


وقد وقعت بسبب إهال ترججة أنى الوليد والغموض الذى يسود إشارة 
المؤرخين إليه عدة أخطاء وأوهام » من الطبييى أن تقع وأن تتناقلها المصادر 
بعضها عن بعض0... 

وليس الغرض الآن منصرفا إلى تعليل هذا الإهال ولا إلى تعداد هذه 
الأخطاء وبيان هذه الأوهام ٠.‏ ولكنه منصرف إلى البحث عن كل ما كن 


الوصول إليه من حقيقة أبى الوليد فى “رحمته وشخصيته وآثاره . 


هناك فى الصادر المتعلقة بالأدب العربى فى الأندلس شخصيتان أدبيتان 
كلتاها تنتمى إلى أسرة بنى الأحمر اللمزرجيين ملوك غرناطة » وقد جمعتبيا النسبة 
الدموية إلى هذه الأسرة . ولكن ظروف المياة وملابسات السياسة والحكم ف 
غرناطة فرقت بينهها » وخطت لكل مهما سبيلا سار فيها إلى اللهاية » ثم 
جاءت الصادر لتجمع يينهما من جديد ولتنقل من أدبهما وآثارها ما تجده 


مفيداً لما . 


والشخصية الأدبية الأولى هى شخصية شاع أديب جرع منذ فتوته صرارة 
الإإبعاد والسحن أر بع عشرة سنة» قبل أن ينادى باسعه ملكا متر 7 على عرش 
غرناطة » وهو السلطان أبو الحجاج بوسف بن .وسف بن عمد الفنى بلله 
(ت/ ١م‏ ه - 1117م ) . وترتبط بهذا اللاك - الشاعى ‏ مر الناحية 
الأدبية والتاريخية ثلاثة آثار من الأدب الأندلسى » ظهر فيا أدبه وثقافته 


[ه] أو الوليد ابن الأر آآآ١‏ 


واهياماته وعناصر شخصيته وعسكباتها واو الذى كان حيط به والشخصيات 
الأدبية الى عاشت معه فى ذلك الجو » وهذه الأثار مى : ُ 


١‏ س مخطوطة شعرية جمعها وصننها ‏ بأمر أبى الحجاج ‏ أديب غرناطى 
من حاشيقه يسمى أبا الحسين بن أحمد ابن فركون . واللخطوطة تسمى : 
( مظهر النور الباصر فى أمداح مولانا أبى المجاج اللك الناصر) . وهى مخطوطة 
عت شي غير قليل من أساء شعراء غرناطة أوائل القرن التاسع ا محرى 


واللمامس عشْر الميلادى وبعض | ثارثم الشعرية المتعلقة عدم أبى المحساج 00 


؟ - كتاب ( البقية والدرك من كلام ابن زمرك ) . وهذا الكتاب 
- فيا يقول القرى ‏ جمع فيه ابن السلطان ابن الأمر » ما وجده من آثار 
أدبية أنتحها الوزير الشاعى ابن زمرك » الذى خَلف لسان الدين ابن الخطيب 
فى الوزارة والزعامة الأدبية فى عصرهء قبل أن يقاد إلى مصرعه الؤلم الذى قيد 
إليه سلنه . ولقد عثر أنو العباس المقرى على نسخة من هذا الكتاب فى 
مدينة تاسان » واستفاد منها ونتقفل جملة وافرة من موادها فى كتابيه : نقح 
الطيب » وأزهار الرياض ©" , 


م - دبوان «وسف الثالث ملك غرناطة . وهذا هو الدبوان الشعرى 
الذى ضم قصائد ومقطعات هذا اللك الشاعى » مرتبة على حروف العجم من 
الالف إلى الياء » مع تقديعات وإشارات قصيرة تعين المناسبة . وقد ظل هذا 
الدوان قروتا فى عالم الفللام » إلى أن عُثر عليه فى الغرب وطبع » وقد أضاف 
إلى الأدب الأندلسى مادة جديرة بالاهعام والدرس 0©. 


)١(‏ انظر الحديث عن هذه الخطوطة ومؤلفها فى محلة دعوة الحق < ٠١‏ س ١4‏ وه موحودة 
بالحزانة العامة بالرباط رقم *» / ح ؟ 

(؟) التفح لاا س ؟5١‏ وما بعدها وازهار الرياض < ؟ ص ١١‏ وما بعدها . 

(») حقق الديوان وكتب مقدمته الأستاذ عبد الله كنون وطبعه بتطوان 1908 م ثم اعاد 
طبعه بالقاهية سنة 1556 م. 


فوا عبد القادر زمامة [3] 


هذه إلى الأن - هى الأثار المرتيطة أدبياً مهذا الاك الشاعر الغرناطى . 
ومن الجدير بالذكر أن أبا العباس المقرى عند ما نقل عنه ما كتبه فى البقية والمدرك 
معاه هكذا : ( بعض سلاطينها بنى الأحمر » وهو حفيد ابن الأحهر الخاوع سلطان 
الأندلس الذى كتب له ابن زمرك المذكور بعد ابن اللخطيب...)0© 

وسماه مرة أخرى هكذا : ( ابن السلطان ابن الأجر ...)© 

وإذااكان أنو العباس المقرى ‏ وهو فى البحث عن الأدب الأندلسى ورجاله 
من هو يسمى هذا الشاعى اللك » هذا الاسم الهم الذى لم زد تعريفه إلا 
تشكيراً » نكيف بغيره ممن لم يتيسر لهم الاطلاع على ما اطلع عليه اللقرى من 
مصادر وخزائن ف أقطار لغرب والشرق 1 

أما الشخصية الأدبية الثانية فهى شخصية أبي الوليد اسماعيل بن «وسف 
ابن ممد القاتم بأمر الله » الكاتب الشاعي المؤرخ » الذى عاش حيانه العامية 
والأدبية فى فاس » وعاصر الأحداث والتناقضات الكبرى التى تعرضت لها دولة 
بنى مرين فى الداخل والخارج . وعلى هذه الشخصية الثائية يدور هذا البحث . 

وينتمى أو الوليد فى نسبه إلى أسرة بنى الأحر » لكن ظروف أسرته 
الصغيرة عبط تهاجر من الأنداس إلى الغرب » وجعلت أبا الوليد يتخذ من 
الغرب الوطن الذى تمر فيه » واستفاد من أعلامه ؛ واستظل برجال السك فيه» 
وقضى بعاصمة دولته ما لعرف من أطوار حياته » قبل أن ادع هذه الحياة 8 

فأندلسية الملك الشاعى بوسف الثالث أندلسية انعاء وعيش وثقافة ومزاولة 
للحم فى غرناطة . أما أندلسية أبى الوليد اسماعيل ابن الأحمر؛ فهى أندلسية 
انهاء فقط - فيا يظهر - لآن التعلي والشهرة والاتصال بأعلام العصر وقضاء 
المعروف من مراحل الياة كان بالمغرب . 


١١ أزهار الرياض ج ؟ ص‎ )١( 
١355 (؟) تقفح الطيب ح لاص‎ 


[؛] أبو الوليد ابن الأمر ١١‏ 


وهناك إلى جانب هاتين الشخصيتين الأدبيتين الكبيرتين شخصية ثالقة 
دونهيا شهرة » إلا أنها تشاركها فى الأدب من جية » والاتماء إلى بنى الأحمر 
من جهة ثانية » وهى من شخصيات القرن الثامن المحرى » ولا ذكر لهذه 
الشخصية ‏ فها يظهر ‏ إلا فى مصدرين اثنين ها : حنى زهرة الآس لأبى 
الحسن المرناتى 7 » وثير الجان لأبى الوليد ابن الأج 0 ٠‏ والاسم الكامل 
هذه الشخصية مع نسبها هو : اسماعيل بن فرج ابن السلطان اسماعيل بن 
الرئس فرج أمير ماثقة . ويظهر من المعاومات الواردة حوله فى الصدرين 
الذكورين » أنه كان شاعراً أديباً » وأنه عاش فى الغرب مدة من الزمان . فإذا 
كانت هذه الشخصية الأدبية تشارك شخصية أبى الوليد ابن الأحمر فى الا 
والكنية والنسبة إلى بنى الأحمر ؛ فهى بطبيعة المال غيرها » وقد سبقتها إلى 
الوفاة » بدليل الترحم النى جاء فى ترجتها فى ( ير الجان) . ١‏ 

وببدو أن هذا التوضيح كان ضرورياً » لإبعاد كل ما من شأنه أن يثير 
نموضاً أو إبهام] أو اشتراكا فى الاسم أو الصفة الأدبية التى كانت هذه 
الشخصيات الثلاث المنتمية إلى أسرة واحدة» والتى كانت على درجات وحظوظ 


متفاوتة من الشهرة ف عصرها وبعدذه ٠.‏ 
؟*ه الاسم والكنية والأسرة 


يسمى أنو الوليد نفسه فى مخطوطة ( ثثير الجان ) عدة مرات من المقدمة 
إلى الماتة باسماعيل . وقد أفرط فى استعال عبارة قال اسماعيل .. . ويبداً 
كتابه ( ثير فرائد الجان) يذكر ساسلة نسبه إلى قيس بن سعد بن عبادة 7©. 


1١551 ص 8ع الرياط‎ )١( 
. الياب الثالث‎ 4# 
"١8 انظر ص‎ )*( 


و١‏ عبد القادر زمامة 0 


ويذكر أ العباس ابن القاضى أنه رأى سلسلة نسبه بقامه على ظهر 
مخطوطة أحد كتبه7'. ومن عادة أبى الوليد التى اعتادها - ولا سها فى شير 
الجان ‏ أن يؤكد ارتباطه هبذه السلدلة فى كل مناسبة » وأن ربط جميع أفراد 
أسرته الذين يتحدث عنهم 55 سواء كانوا أمراء أو ماوكا - مب 4 مع دك الكنى 
والخلى والأثقاب ... إلى درحة الإملال والإضحار . 

أما كنيته التى اشتبر بها » فهى أنو الوليد . وهذه الكنية معهودة فى 
المشرق والأندلس ٠‏ وبالاستقراء يظهر أنها ليست كنية خاصة يمن يسمى 
اسماعيل ؛ فالصحابى حسان بن ثابت شاع الرسول عليه السلام كنى بأبى 
الوليد 7" , وأو عبيك القاسم بن سلام (التوق سنة 4م ح إرخمم) دوق 
الغة فى كتابه الغريب المصنف عن جماعة من الاعراب محفظون غريب اللغة» 
كان من جملهم أبو الوليد”” . أما عند أهل الأندلس » فالكنية بأبى الوليد 
ابن الفرضى (ت/ "٠ه‏ ح 15١٠م)‏ يكنى بأبى الوليد”؟» . والفقيه سلهان بن 
خلف الباجى (ت/ 574ه ٠١8١‏ م) يكنى بأبى الوليد © . وكذلك الشأن فى 
قاضى اشبيلية اسماعيل ابن عباد » والشاعر أبى الوليد ابن زيدون » والفياسوف 
أبى الوليد ابن رشد وغيرمم . 

أما نسب أبى الوليد » فهو على ما يكرره بنفسه : أبو الوليد اسماعيل بن 
بوسف بن تمد القالم بأمس الله ابن الرئيس فرج أمير مالقة بن اسماعيل بن 
بوسف الأحمر الذى ينتسب إلى قيس بن سعد بن عبادة المزرج . 


)١(‏ الجذوة ص 5ه ط. ححرية 
(؟) الزهر ج ؟ ص 8*5 
(9) المعجم العرنى ص ١9‏ 
(54) الاعلام جح 4 ص ه5؟ 
ره الاعلام < ١‏ ص ١8١6‏ 


[ذ أو الوليد ابن الأحر 033 


وقد كنت خزرجية بى الأمر شيع معروفاً متداولا عند المؤرخين 
الأندلسيين الذين تناولوا هذا اللوضوع 2 

وأول شىء ينبغى أن يكون مفبوماً فى قضية نسب أبى الوليد » هو أنه 

بنتمى إلى الفرع الثانى من فرعى الأسرة » وهو فرع مالقة » الذى لجع إلى اسماعيل 
ابن وسف أخى أبى عيد أبله ل بن وسف 04 مؤسس الدولة 2 ولا ينتعى للفرع ‏ 
الأول » فرع غرناطة الذى يرجم إلى مؤسس الدولة... وهذا هو وضعه المقيق 
الذى تضعه .فيه سلسلة نسبه التى كرر ذكرها . 

لكن أب الوليد - وهذا غريب - يحاول أن يوقع الدارسين والباحثين فى 
حيرة وارتباك وتشّكيك» حيما يذكر ملوك بنى الأحمر الاولين - ومنهم أبو عبد 
الله عمد بن يوسف الاحمر مؤسس الدولة » وابنه أو عبد الله حمد الفقيه ‏ 
على أنهم أجداده » وأنه من سلالهم . وقد كرر ذلك فى كتبه”" 

وقد وقف الفكر والقم إز ا زاء هذه النقطة إستفى المراجع ويراجع المحلومات 
مذدة طويلة م ذهب عث ا 4 حيث وقع اكتثاف القضية الى بعقدما أبو 
الوليد » والهدف الذى برى إليه من اتتسابه إلى مؤسس الدولة . 

وحيث أن هذه القضية داخلة فى إطار مركبات أبى الوليد الشخصية 
وعقده النفسية » وأن الأسلوب الذى استعمله فيها هو أساوب الغالطة ؛ فينبغى 
تجاوزها فى هذا الفصل وإرجاء الحديث عنها إلى فصل مركياتة الشخصية » على 
ارغم من أنها ترجع إلى نسبه . 

وأو الوليد كان يعرف أ كثر من غيره الأصول والفروع فى أسرته . ويعرف 
الانقسامات والقَزقات التى حدثت فى كل من فرعى غرناطة ومالقة . والمؤامرات 

() اللمحة البدرية ص 5١‏ وعغطوطة نزهة البصائر والابصار / الأزائة العامة بالرباط رقم ١94‏ ق 


(؟) انظر على سبيل امثال الورقة 54 من #طوطة نثير الممان المحفوظة بدار الكتب بالقاهية 
5م ادب 


٠١ [ عبد القادر زمامة‎ ١ 


والكايد السرية والعلنية التى يكنها كل فريق للآخرء ولكنه فى ياب الاعتزاز 
بنسبه والفاخرة يقومه كان يتنابى كل شىء » ويشيد ويفخر بالجيم » ويربط 
نفسه بكل أفراد أسرة بنى الأحمر ؛ ولو بطريق الومم ووسيلة 57 والزعم 

أما أسرة أبى الوليد التى عاش فبها » والتى ثاله من الإبعاد عن الأندلس 
ما نالها ؛ فهى أسرة ترجع إلى حده الأدنى محمد القأم بأعس الله بن فرج بن 
اسماعيل أمير مالقة وابنائه الأربعة : بوسف ‏ والد أبى الوليد وفرج © وتمدء 
واسماعيل 02 

وقد عرف عن محمد التاكم بأمر الله أنه كان شخصية غير مرغوب فيها 
منذ وب أخوه الوليد على عرش غرناطة وتتكر لوالده فرج » وريما ضايق أخاه 
وأبعده لخقد عليه وأسر فى نفسه ما أظهرته الأيام من بعد . ويشاء القدر أن 
يقتل أنو الوليد ملك غرناطة وأول متربع على عرشها من الفرع الثانى فرع مالقة » 
أذ عوت والده فرج فى نفس السنة وشقى سنة هلاه د ووس عاك وأن 

بم أهل الل والعقد فى غرناطة صيياً لا يتحاوز التاسعة من عمره وهو حمد 
3 أبى الوليد » وأن محضر هذه البيمة عه عمد وهو نحالة لامك بال سك يقول 


ابن اللخطيب » ثم بعد البيعة يصرف العم إلى تافسان ...© , 


ومعنى يصرف فى كلام ابن الخطيب : يبعد ويطرد . وهنا تبدأ قصة 
إبعاد هذه الأسرة عن الأندلس . وتشرد أذ رادها فى بر العدوة . وهنا يطرح 
سؤال وهو : هل شمل الإبعاد الذى اتخذ فى شأن هذا الرجل أبناءه الأربعة 
وأسرته ؟ 6 أبعد وحده » وبقيت الأسرة والأبناء فى وطنهم إلى أن أبعدوا 
فى تار نم آخر س هناك فها يظهر ‏ نص قاط لع مفصل يبقع الاعياد عليه 


0 الإحاطة ج ١‏ س © © والدرر الكامنة ج ١‏ اص ١ا* 4٠‏ 
(0) أعمال الأعلام س :56 - ل9او؟ ط. بيروت 1565م 


[11] أبو الوليد ابن الجر اا 


ويناء عام نخص أي الوليد وأباه وسف 2 فيمكن التعرف على مسقط رأسه 
بالضبط » وتاريخ ميلاده بالضبط أو التقريب . 

ول تنته قصة حمد القألم بأمر الله بهذا الإبعاد » بل إنه استدعى من 
مثقاه ليبايع ف حصن ( أندرش) من عمل ألمرية ٠.‏ والذى استدعاه هو شيخ 
الغزاة عمان ابن أنى العلاء » الذى أعلن ثورة على حكام غرناطة المستيدين ' 
بللملك الفتي عمد بن اسماعيل . ووصل عمد القاتم إلى الأندلس فعلا وبويم 
وخوطب بأمير المسامين”؟ . ويلفت النظر أن ابن خلدون يقول إن أبا عبد 
اله القام استدعى من (شاوبانية) التى كانت من كل من لا يرغب حكام 
غرناطة فيه 0 

وعلى كل فإن الثورة التى استمرت نحو الستتين (لال/ا س وكر*ن ه/ 
١8‏ مام ) فثلت 34 وراجع حكام غرناطة موقنهم من شيخ الغزاة 
واسترضوه . وبذلك ظهر أن مد القاتم بأمر الله إنما كان اعبة حركها شيخ 
الغزأة . 

ويقول ابن الخطيب معلقاً على هذا الفثل : « وصرف العم إلى تامسان 
لوسع من استدعاه دما. . 602 2" . 

وهذا هو الصرف الثانى » إن لم يكن هو الثالث . وهذه الثورة الفاشلة 
التى ترأسها أبو عبد لله عمد القالم الجد الأدنى لأبى الوليد » هى التى لفتت 
أنظار المؤرخين إليه فتحدث عنه ابن الخطيب 2 وترجم له أبن حجر ترجة قصيرة 
جاء فا : « هد بن فرج بن اسماعيل بن لوسف ابن نصر . اخو السلطان 
أبى الوليد . كان ساذحا كثير اللهور » منهمكا فى الأكل ... ثم انتقل بعد 


)١(‏ الإحاطة ج و ص 4 4ه وأعيال الأعلام ص 595 -/او؟ 
(5) العبر ج لا ص 4 وصيح الأعشى ج ه ص ١8‏ 
(") أعيال الأعلام ص 953+ -7ة؟ . والإحاطة ج ١‏ ص 44ه 


الا ش عيد القادر زمامة [؟١١]‏ 


أبيه لما ولى أخوه الك إلى تاسان » ثم ار منبا قصداً لدلك ء فل يتفق . 
واستمر مشرداً إلى أن أعيد إلى عض البلاد فقطبها » إلى أن مات فى ذى 
القعدة سنة هبام 290 , 

دازم غير دقيقة لأنها نوم أن محمد القأم أعلن الثورة على أخيه مع أن 
ذلك ل يك ن إلا على عهد ابن أخيه أن فها لموشا حيث تقول : إنه 
أعيد إلى بعض البلاد فقطنها إلى أن مات . فا عى هذه البلاد التى أعيد إلمما 
وقطبا إلى أن مات 5 + ول كل إن القيجة ل عل للا و فده شيا 
يمكن الاءماد عليه لأخذ الميوط الأولى لترجمة حفيده أبى الوليدء والكان الذى 
استقرت فيه أسرته وكان مسقط رأسه . 

أما أبناء أبى عبد الله القاأم الأربعة وضمنهم بوسف والد أبى الوليد » 
فهناك نص تارخى يتعلق بأحواهم بعد وفة أيهم . يقول ابن اللطيب : 
«وأما محمد القام ثانى ولد الرئيس أبى سعيد ذأس أولادا منهم بوسف وفرج 
وتحد واسماعيل . فأما يوسف منهم » فهو الآن قد أسن بالمغرب تحت علالة 
حراية » وله ابن يباشر خدمة السلطان... وأما فرج ) شح م هلاك بامغرب . 
وأما حمد » فهو أيضاً بالباب المرينى » حميد الخالة متصفًاً بعل وحشمة » مشتغلا 
بالصيد وإضراء الموارح» تحت ستر ونعمة . وأما اسماعيل فهلك فى بعض الغزوات 
بالغرب » وتخلف ابناً اسمه عمد ء هو المتصير إليه ملك الأندلس غلابا »© , 

وهذا النص كا يبدو كتب بالغرب فى الدة التى كان فيها ابن المطيب 
منفياً مع خدومه عمد الننى بالله ؛ لأنه يشير إلى الفترة الضطربة فى تاريخ 


عم ناطة ؛ والتى استمرت من سنة ٠كل*«١‏ ه إلى سنة اه .00 وهو يصف 


زفق الامحة البدرية ص 4 
[ف4 أمد غتار العيادى . صحيفة معهد الدراسات الإسلامية العددان و"املا سنة لاه9١‏ 


[؟ | أو الوليد ابن الأجمر لباو 


حالة مؤلاء الأبناء الأربعة 3 نحو ربع قرن من ونأة والدثم ( ولا يتعرص , 
لتاريخ إبعادهم 0 ن الأندلس بالضيط . وغاية ما يفيك أن بوسف وألد أبى 5 
كان فى هذه الفترة ( كلاه - م7#) حيا بالمغرب وقد تقدمت به السن 
ويشنال حراية مدن فى 210 وله ابن تخدم السلطان ٠.‏ وليس ف هذا شىء 
جديد يضاف إلى المعلومات التى يذكرها أم الوليد عن نفسه وعن أبيه » كا 
ستقع الاشارة إلى ذلك فيا يأى : 

وقد در أ بو الوليد أباه بوسف مس دين فى كتبه المعروفة إلى الأن 4 ذكره 
فى كتاب ( روضة النسرين ) حين وفد من الأنداس على السلطان المرينى أبى 
سعيد الا كبر فى فاس . وهذا السلطان كان بحك ما بين سنة ١٠لا‏ ه وسنة 
١”ى”‏ وهو والد السلطان أبى الم 602 . وذكره مرة 'انية فى كتابه مستودع 
العلامة حين وفد على أحد كتاب حده فى مالقة » 9 تمد الجيرى المالتى » الذى 
أصبح فى مدينة يجابة من رجال البلاط الحفصى هناك . ويذكر أبو الوليد أن 
هذا الكاتب كان وسيطا بين والده وبين سلطان الخفصيين لتحقيق بعص 
الرغبات 010 


ويظهر أن وفادته على نحاية كانت قبل وفادته على ألى سعيد المرينى » 
واختياره اللقام بفاس فى ظل المرينيين . كا يظهر أنه كان لا يماك الصفات 
اللؤهاة لموض الغمرات والشاركة فى المؤامرات والثورات » فاكر السكون 
والسلامة » بعد ما أثرت فى نفسه تناقضات الياة وتقلبات الأحوال » إثر فشل 
الحاولة التى ترأسها والده » وما تعرضت له الأسرة من إبعاد وتشره . ولقد وجد 
فى عاصمة المرينيين صدراً رحبا وإكراما وتقديراً وجراية »كان له فيها بعض العزاء 
عما فقده من العيش فى وطن آباله وأجداده . ولمله لم يكن من أهل العم ولا 
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من أخذوا حظًاً من الثقافة الأدبية ؛ إذ لو كان علك شيئًاً من ذلك لذكره 
أو الوليد فى معرض الفخر من كتبه» أو فى الباب الذى عقده فى ( ثثير الججان) 
لوك بنى الأحمر وأبنائهم . 

ولا ريب أن هذه المالة التى كان عليها «وسف » قد تركت انطباءات 
عميقة فى وجدان أبى الوليد » وأصلت فى ننفسه الشعور بالغربة والابعاد 
والضياع » والشوق الدالم والحنين التواصل لاوطن » الذى ضم مفاخر الأجداد 
ومآثر الأباء . 

وهناك من أسرة أنى الوايد أخوه مد بن «وسفف» وكان ‏ على حد قول 
أبى الوليد ‏ شاعراً كاتبا » وخطيبا ذا ذوق جميل فى الانشاد والغناء . وقد 
ترجه فى كتابه ير الجان . ويفهم من التحليات الخاقانية التى حلاه بهاء أله 
كان شخصية مثالية فى الأخلاق والثقافة والذوق الجيل والخط المسن والتفنن فى 
أساليب التعبير شعراً ونثراً » تهزه أريحية الأدب » فينشد الشعر بديهة . ويذكر 
أو الوليد أن أخاه هذا كان يكبره بعشرين سنة . ويروى عنه هذه الطرفة 
الأدبية : « لق نوما ببعض الأزقة بفاس» امرأة بارعة الجال » وقد ليست ثياب 
حزن زرقاء » وى سافرة عن وجببها كالقمر» ومى تلطمه بيدها» ومن حوالها من 
النساء يهممن أن يبرقعنه فتمنعهن بيدها » فقال بديبة : 


تبعوها ليححب المسن فيهبا 2 توب حزن فزاد حسنا ومعنى 


١- 


2 5 +سايهة ا ع 3 
عبصا لاسحاب يستر ثمسا فتقت عَيْمَهَ شمالا وعخا0© 


ويظهر أن تمدا هذا كان يعيش مع أبى الوليد فى فاس » وأنه كان حيا 
سنة 7ه 1١/4‏ التى كان أبو الوليد» يؤلف فيها كتابه الذكور ؛ لكونه 


. ثب المان / الباب الثالث‎ )١( 


[15] أبو الوليد ابن الأحمر 1 


ستعمل فى ترجته دماء : « حياه الله 4 وليس هناك إلى الأن معاومات أخرى 
عن هذا الأخ » سوى أن الاديرى فى مخطوطة شرح البردة » يذكر أله كتب 
شرح على بردة البوصيرى . 

ولأبى الوليد ابن سمى ووسف : جاء 17 زه عرظاً فى ترحجة ة أبى الحسن 
المومنانلى . وهو من أشياخ أبى الوليد ؛ حيث 2 ر ابن القاضى فى هذه الترجمة 
من جذوة الاقتباس : أن أبا المسن المومنانى كتب إجازة عادية لأبى الوليد » 
أجازه فبها كا أجاز ابنه بوسف"" . . . ويظهر أن والده كان مهما بدراسته 
ومستقبله » بعده للحياة العامية » ويستجيز له أعلام العصر ؛ ليقوى عرعته ويربط 
سئله سند من سبقوه من ن أهل المعرفة والعلم . 

وهناك زوجة أبى الوليد » وهى ابنة عمه كا جاء ذلك فى كلامه . إلا أنه 
لا سين والدها من أعمامه الثلاثة . وقد تزوجها بفاس » على عهد أبى عنان 
الذى أدى صداقها إكراماً لأبى الوليد وأسرته . وقد كان والده بوسف لا بزال 
بقيد الحياة ؛ استناداً على ما تقدم من نص ابن الخطيب”" . 

هذه صورة عن أسرة أبى الوليد التى تعيش فى جو من الغربة والابعاد 
عن وطنما منذ أن بدأت القصة على عهد عميدها أبى عبد الله خمد القائم يأعس 
الله . وينبنى أن يلاحظ أن تطور المياة السياسية فى غرناطة كان يزيد فى 
كراهية رجال الحم به بغرناطة هذه الأسرة ورحالها » لا سها بعد ما وثب على 
عرش عيناطة فرد من أفر ادها » كان يعيش هناك ويتودد لاحالس على عرش 
بى الأجر » حت اطمأن إليه وصاهيه ببنته . وهذا المتوثب هو محمد بن اسماعيل 
ابن تمد القانم » وهو ابن عم أبى الوليد . . . وقد ذكره فى ( ثير ابمان) وأثى 
عليه ثناء عاطراً . وصدر به الباب الذى عقده لتراجم بنى الأج 5 
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وكان من تائم عمل هذا المتوثب » أن عاشت غرناطة فى سلسلة مرن 
الاضطرابات والأهوال . بدأت مخلع الغنى بللّه وابعاده مع حاشيته - وفيها 
ابن اناطيب - إلى الغرب ودامت ثلاث سنوات » واتنهت بقتل ملكين 
اثنين وعدد من الأعوان 4 3 رجوع الغفق إل عرشه »2 مع وزيره لسان الدبين 

. زفق 
ابن الخطيب... 

وإذاكان أنو الوليد بملاً كتبه بالششكوى من الغرية والابعاد » فينبغى أن 
غرناطة يشّكون فى نيات أفرادها» ولا يتعلق الأمر بشخصية أبى الوليد وحده . 


 *‏ النشأة الأولى 


إذا كانت حياة أبى الوليد الطويلة فى مدينة فاس قد عرضت إججمالا من 
خلال إشاراته فى مؤلفاته » ومن خلال كلام المؤرخين الذين ترجموه » وأدت 
نتأئم البحث عنها إلى شىء من المعاومات الإيجابية القابلة للتعديل كا ظهرت 
مصادر عن ذلك العصر 4 فإن نشأنه الأول وزمان ومكان ولادته ما تزال 
كلها نحت جو سللبى حم عليبا الآن » رغم البحث والتنقيب واستفسار 
ما أمكن من الظان . فأين وُلد أبو الوليد ؟ وفى أى سنة ولد ؟ وأين كانت 
نثأته الأول ؟ . 

هذه أسئلة يضعها البحث ويريد حوا 3 مقنعاً عنبا لكنه فيا يظهر ‏ 
لا يستطيم ذلك الآن » ويظن أنه لا يستطيع ذلك إلا إذا أظهرت الأيام 
نصوصاً جديدة مححوية عن أنظار الدارسين الآن ؛ تش الغليل وتقطم حبل 
الحدسيات والتكهنات والاستتتاجات البعيدة والقريبة . 


١١ نخاضة الحراب ص‎ )١( 


[؟1] أبو الوليد ابن الأخر ١4‏ 


والستغرب أن مترجى أبى الوليد والذين أشاروا إليه فى كتبهم أو جعلوه 
ف فهارسهم العامية دن رحال سندهم 34 0 يطرحوا فيا يظهر - هذه الأسثلة 3 
كأنهم صاروا مطمئنين إلى عدم جدوى طرحها » ما داموا لن يحدوا طا 
جواباً متنعاً . 

والذى لفت النر 50 ويدخل الشك ف مكان ولادته ونشأته الأول 4 
هو أنه ملا كتبه ولا سها ( تثير الجان ) و ( نثير فرائض المان ) و ( مستودع 
العلامة ) باظهار المنين إلى الأنداس والشوق إلى رؤية موطن الحد الذى أثله 
آباوْه وأجداده » وعبر عن ذلك شمراً وثثراً » واستغل المناسبات ليحدث قراء 
كتبه أنه مرتبط لوك بنى الأحمر ماوك غرناطة ارتباط؟ً وثيقاً ٠٠ل‏ يكلف 
تفسه فى كتبه المعروفة إلى الأن أن يشير - إزاء ذلك المنين ‏ إلى بلد من بلدان 
الاندلس أو قرية من قرأها أو حصن من حصومها ؛ كانت مسقط رأسه أو 
نشأ مباء أو له مها ذكرى من ذكريات الصبا » أو تعلم بها عاما من العلوم » أو 


اتخذ مها صديقاً من الأصدقاء أو أستاذاً من الأسانذة . 


وإشارات أبى الوليد مركزة عل أن بق عيره ماوك غرناطة أخرجو أسرته 
من الأنداس 2 فالتحأت إل ماوك بفى مرين فُْ لغرب 573 وزاد ف مقدمة 
( نثير لجان ) أن بف عه أهدروا دمه إن هو حاول وطء تراب الأنداس 4 
لكنه إلا تمهميه عن مراده هذه اللهديدات ولا هذه الزواجر 2( وأنه سيقتحم 
الأهوال ويعمل بقول الشاعر فى كل الأحوال : 

أزور ولو أن السيوف شواهر وأدنو واو أن الججم مذارها 60 


وحيط إشاراته دشّىء دن الغموض 4 وكأنه للا يريك اسحيل حقيقة تار يخية 
بقدر ما بريد إثارة مشاعر وحدانية 4 لاستدرار مزيك من العطف على هذا الأمير 


)١(‏ البيت أورده ابن الأحمر ضمن قصيدته الموادية فى قير فرائد الجهان ص 8م" 


م١‏ عيد القادر زمامة 1 ْ [14] 
الغريب الذى يعيش فى وطن غير وطنه » وفى ظل دولة لا تربطه بها إلا 
رابطة الالتحاء . 

وينبني هنا توضيح عبارة محيت من النسخة الخطية من كتاب ( ثير الجان) 
الحفوظة بدار الكتب المصرية » وهذه العيارة هى الواردة فى المقدمة هكذا : 

«وقلت أنا فى ذلك حين . . . العدوة فى حضرة ملوك بنى مرين لما 
أخرجنا عن الأندلس بنو عنا الملوك النصريون » 

وقد سامت هذه العبارة من الأرضة فى النسخة الطية الموجودة فى الكزانة 
الملكية بالرباط رقم أ ةل" ,2 وحاءت هكذا : 

«وقلت أنا فى ذلك حين مقاتى بير العدوة فى حضرة ملوك بنى مين . 
ا أخرجنا عن الأندلس بنو عمنا اللوك النصربون » . 

وقد حدث أن بعض الباحثين قرأ العبارة مع الكامة المحوة هكذا : 

«وقلت أنا فى ذلك حين قدمت ير المدوة .2060© 

ولاشك أن البون شاسع بين العبارتين فى الدلالة على المقصود » فعبارة 
« قدمت بر العدوة  »‏ لو كانت صميحة ‏ تكون نضا يقطم الاحتالات . 
اما وقد وحدث من غير حو لصيغة : 2 مقاى يبر العدوة 54 فان الموقف 
ببق كا أراده أو الوليد ‏ مببها غامضاً . 

ويظهر حسب اللابسات والظروف » أن هذا الاخراج »أو هذا الطرد الذى 
يتحدث عنه أنو الوليد بهذا الأساوب » هو ف الغالب ‏ ذلك الذى بدأت 
قصته مع جده عمد القألم » صاحب الثورة الفالة التى قامت ما بين سنة 


ال١‎ - 7١ انظر شير فرائد الجيان ص‎ )١( 


اليلة أبو الوليد ابن الأحمر و1 


7ه وسنة 79 هم كا وقم تفصيل ذلك قبل . ويؤيد ذلك وفادة يوسف 
والد أبي الوليد » على أبى سعيد المرينى الذى 2 ما بين سنة 7٠١‏ ه وسنة 
لاه . وإذا تحقق هذا ولا مانم من تحقيقه ‏ فإن الثىء الذى 
لا وض فيه ولا مغالطة ‏ وكان ينبثى لأبى الوليد أن «وضحه ‏ هو أن طرده 
عن الأندلس وتهديده إن حاول وطء ترابها ؛ ليس عملا موجها إلى شخص 
أبى الوليد » وليس إجراء اتخذ فى حقه بالذات لسبب من الأسباب ؛ ولكنه 
إجراء سيامى اتخذه حكام غرناطة فى حق مد القالم وأفراد أسرته » ومنهم 
أبناؤه الأربعة . وقد ظل هذا الاجراء سارى القعول على الأبناء والأحفاد 
غالبا » سيب الظنون التى كانت محوم حوطم والتى نحققت على يد بعضهم . 
وبناء على ذلك يكون أو الوليد مطرودا من الأندلس طرداً نوعياً » لا طرداً 
شخصيا » فن أجل كونه ينتمى إلى أسرة غير مرغوب فى وحودها بالأندلس » 


ع 


كان محروما مع أفراد آخرين من القام بها . 

والسؤال الذى يفرض ننفسه هنا : كيف كانت حالة أبى الوليد حينا نفذ 
إجراء الطرد فى حدق هذه الأسرة ؟ أو بأدق عبارة : كيف كانت حالة أبى 
الوليد حين وفد أنوه بوسف من الأندلس على السلطان المرينى أبى سعيد ؟ 
(0٠ماه-‏ إسلاه ) هل كان طفلا فى الأطفال ؟ أم كان فتى فى 
الفتيان ؟ أم كان ماذا ؟ الاحمالات كلها ممكنة الوقوع » والتعيين يحتاج إلى 
سند لا مطعن فيه » وأبو الوليذ هو المسؤول الأول عن تطرق هذه الاحمالات . 
وهذا إن لم يكن قد بين المقيقة فى أثر من آثاره التى ما تزال حوبة عنا 
إلى الآن . 


ولا ينبغى أن يتخذ حنين أنى الوليد إلى الأندلس ديلا قاطعاً على أنه 
قَضى سه شطراً من حياته ) وبذاك حن إلمها 4 ولعتزم العودة إلمها 3 ولا تمهسهه 


الزواحر ذالحنين وحده من غير أن ددضمه نص ليا مطمن فيه 4 لا يلبغى أن 
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يكون دليلا قاطعاً ؛ لأن الحنين إلى وطن ما كا يكون من إنسان عرف هذا 
الوطن وعاش فيه وتمتع مخيراته فعلا ؛ كذلك يكون من إنسان سمم عنه أو 
ارتبط به دموياً أو عاطنياً أو دينياً أو قومياً . ٠‏ 

والأندلس فى نظر أنى الوليد موطن محد الأجداد ور الأحفاد » فإزلك 
بحن إليها . 

وليس معنى هذا أتنا قد وصلنا إلى الجزم بعدم نثأة أبى الوليد فى 
الأندلس» ولكن معناه أتنا لا نتخذ أقوال أبى الوليد الغامضة ‏ وحدها ‏ دليلا 
للجزم بهذه النثأة ؛ فالجزم بالإثبات أو بالننى » كلاهما يحتاج إلى دليل قاطع 
ليس له من دافع » وهذا لم يتيسر إلى الآن . 

ومن العاوم فى ميدان البحث أن الاحئالات تسقط تلقائياً عندما تظهر 
النصوص والأدلة المتنعة التى يطمئن إليها البحث العلى المتئد » وأن عدم الوجدان 
لا يقتضى عدم الوجود . فنشأة أنى الوليد الأولى غامضة غموض تار ميلاده ؛ 
لهذا ينبغى مزيد من الحذر والحيطة عند محاولة الاستنتاج من أقواله وإشاراته 
فى هذا ا موضوع . 

الجزم بأن أبا الوايد قضى فتوته وصدراً من شبابه فى الأندلس » يبدو بعيداً 
عن الذر المطلوب » بناء على الإيضاحات والأسباب التى قدمنا”'". وسيتضح فيا يأتى 
أن أبا الوليد قذى شبابه فى فاس» ورعا طفولته أيضاً . وإذا كان قد ولد فملا 
فى الأندلس » فانه قد خرج منها بوم أخرجت أسرته وهو فى السنوات الأولى 
من هذه الطفولة فها يظبر . 


. انظر ص 55 من كتاب ثثير فرائد المان‎ )١( 


القة أبو الوليد ابن الأجر ا 


وفد بوسف بن عمد القاتم من الأندلس على السلطان المرينى أبى سعيد 
والد أبى الحسن » كا يذكر ولده أبو الوليد فى كتابه : روضة النسرين”©ء 
وسكن مدينة فاس فى ظلال مبرة الرينيين وجرايتهم كا يقول ابن الخطيب0". 

وأبو الوليد يذكر عن حياته بفاس », أيام السلطاف أنى المسن اميق 
(أع7ن ه داوؤوئ؟97 6 خبرين اثنين : أولما مشاهدته لأبى حمو مومبى بن 
يوسف أمير تامسان » وهو بحالة مول » يسكن بحي ( عين أصليان ) بفاس» أيام 
السلطان أبى المسن ©. وثانى الخبرين مشاهدته لأبى على عمر أمير سجاماسة » 
الذى قبض عليه أخوه أو الحسن لا ثار عليه » ثم قتله بفاس سنة ( 1074م 
سام ) . وهذه الشاهدة ذكرها أبو الوليد فى مخطوطة ( التفحة النسرينية) © . 

ولا يتحدث أن الوليد عن مشاهدات خاصة بالسلطان أبى الحسن نفسه ؛ 
لأن ذلك يرجم فيا يظهر - إلى أن أبا الحسن كان دانم التتقل والرحلة 
وخوض غمار المروب إلى آآخر رمق من حياته . 

ويبدأ أنمو الوليد حياته بالاتصال بألى عنان والانضام إلى حاشيته » رغم 
صغر سنه وقّلة تحربته . ولعل أب الوليد نال من أبى عنان مبرة كيرى » 
فإزلك خصه بالثناء العاطر فما كتبه عنه فى كل مناسبة © . ولا شك أن أبا 
عنان كان يكرم أبا الوليد ويكرم والده يوسف » وربما كان أخوه ممدء الأديب 
الشاعى» ينال حظه من الأ كرام واللمبرة . ولعل الجميع كان فى خدمة بنى مرين . 


٠١ انظرر ص:‎ )١( 

(؟) اللمحة اليدرية ص : 84؟ 

(*) روضة النسرين ص : 058 

(4) مصورة الدكتور عمد بن شقرون بالرياط . عن أسخة الإسكوريال رقم : 1753 
(0) شير الخمان الياب الثاني وروضة النسرين ص : 17م 


١4‏ عبد القادر زمامة [؟ كا 


ّم والتكوين بالنسبة لأنى الوليد كانت مقارنة لمياة الاتصال 
بأنى عنان » واستمرت بعد ذلك . فهو يدرس على الأساتذة ويجالس أهل 
الم ؛ ويتصل بلأعلام الوافدين على عاصمة بنى مرين من الأندلس وأقطار 
الغرب » وبرتبط بعدد مرء_ الاقران والأصدقاء » ويديم الطالعة واليحث 
والتقييد » ويستجيز الشيون بالثافهة والمراسلة ؛ كل هذا يتحدث عنه أو 
الوليد فى كتبه التى ألنها بفاس . 


وحياة التعا 


والاتصال ببلاط أبى عنان وحاشيته » والرحلة معه إلى تونس » ومشاركته 
فى المجالس العامية والمهرجانات والحفلات طيلة عشر سنوات ؛ هو فى حد ذاته 
وسيلة كبرى من وسائل التكوين والتثقيف وأكتساب التحارب العامية والأدبية 
والسياسية . 


وفى عهد أبى عنان وبعده بقليل كان نوصف ( بالشاب) » وقد وصنه يذلك 
أو عبد الله تمد ابن أبى بكر الحضربي فى كتابه (السلل العذب) 90 ,سي 
وصفه بذلك شيخه أنو القاسم اللرجى فى إجازته له 9 . 

ولعل أبا الوليد أخذ منذ البداية سبيله إلى التكوين العلمى والأدبي فى 
مدينة فاس . وفى هذا الاطار كان يبرز شخصيته على الصعيد الرسمى عند 
أبى عنان وحاشيته » وعلى الصعيد الشعبى عند أهل الم والأدب ؛ وغيرهم من 
الطبقات الاجماعية التى يتصل مها ويعاشرها ويعاملها . 

وإذا كان هذا هو الاطار الذى اختاره أبو الوليد لنفسه طيلة حياته عدينة 
فاس » رغم تقلبات الظروف وتغير الأحوال ؛ فإن أبا الوليد كان فى اتصالاته 
بالملوك » وأعوانهم من وزراء وحجاب وكتاب » يبدو لبقا ذكيا ٠»‏ لا بتسرع 


)١(‏ مجلة الخطوطات العربية + الأول م ٠١‏ ص : 5لا 
(؟) مستودع العلامة ص 3 


8[ أبو الوليد ابن الأحر ل 


فى صلة ولا فى قطيعة » وحسن مداراة الرجال والأحوال ؛ ليحتفظ عكانته 
وسمعته والفوائد التى يستفيدها ماديا ومعنوياً . 

وأو الوليد لا يذكر عمله الذى كان يعمله » ولا وظينته التى كان عارسها . 
ومترجوه فيهم من يقول : «كان فى إإلة بنى مرين فى جندم ...76“ 

وهو يتحدث عن الاوك الذين اتصل بهم » والحجحاب والوزراء والكتاب 
الذن كانوا وسيلته » ولكن كل ذلك فى إيجاز ولباقة » كأنه كان يحخْى 
رقيباً أو يخاف » نقداً حاقداً ؛ فيقول ما وسعه القول » ويسكت ما وسعه 
التكوت . وقد ارم فى مقدمة كتابه : ير المحان على حديث اللمعايب 
والعورات ! . 

وبطبعية الحال شعر أبو الوليد بالانحدار الذي آل إليه أعس بنى رين » 
بعد وفاة أبى عنان » وشاهد الغامرات التى دخلت فيها الدولة ؛ إلا أنه كان ٠‏ 
بغر فى إطاره العلمى ليتغلب على ما يقف فى طريقه من أشواك وعقبات 
سيأسية . 

0 أبا الوليد كان إلى جانب إطار ه العلمى » نزاول بعض الخطط 
الدينية التق يتقاضى عنها مرتباً من الأحباس » بق يستفيد منه رغم تقابات 
الأحوال . والدايل على ذلك هو هذه الاشارات التى يكررها عن المدارس 
العلمية » وحوانيت العدول » والفضاة وأهل الفتوى”" . 

وسمعة أبى الوليد التى تركها فى فاس ع هى سمعة العام النزيه الشغوف 
بالمعرفة » ولا سما منها ما يتعلق بأنساب الأسر وتراجم أهل الم والأدب . 
فهو عند المهتمين ببيوتات فاس ثبت ثقة » 0 كاده ويتخذون رأيه فى 
نسب الأشخاض والأسر رأياً مساما لا جدال فيه ”5 


(5) السودانى : نيل الابماج ص 5ه 
)22 تثير المان فى عدة أبواب ولراجم 
(*) الساوة ج * س 5ه؟ 


١‏ عبد القادر زمامة [:؟] 


وكان أبو الوليد يسكن وسط المدينة فى حي قريب من القرويين ومدارس 
العم وحوانيت الموثقين والكتبين . وقد عين منزله أبو العباس ابن القاضى 
مؤرخ فاس » فى كتاب جذوة الاقتباس ”2 . 

والمي كان َتَى فى عصر أنى الوليد » ثم فى عصر أبى العباس ابن 
القاضى : بعقبة الماكودي » إضافة إلى أسرة عامية شهيرة بفاس » وى أسرة 
المكوديين الشبيرة باعلامها © . أما الأن فقد اندثر هذا الاسم ول يعد له 
وجود إلا فى الكتب والرسوم القديعة . 

وقد دخلت عدة تغييرات على عقبة الكودى أوائل القرن الثالث عشر 
ا محري » سبب بناء المسحد الكبير المسمى الآن عمسحد الرصيف » ودخلت 


وظهر أرتف سكق أبى الوليد وسط المدينة زادت فى شهرته عند أهل 
عصره 4 وحعلته مقصد الذن يعرفون مكانته 4 ويقدرون عامه وخيرته ونجربته » 
الى اكتسهها دن أعلام عغصره ومصره . ولسلب ذلك ظلت داره معروفة إل 


زمن ابن القاى » الذى تحدث عنها بعد أ كثر من قرنين بعد وفاة أبي الوايد . 
وهذه الدار التى سكنها أبو الوليد » يذكر ابن القاضى أنها كانت قبله فى 

ملك أبى حامل ابن ح<دور الأزرجى ٠.‏ وطو حدور الأزرحيون دن البيوتات 

العامية بفاس » وقد وقم ذكرهم فى الكتاب السمى : بيوتات فاس الكبرى » مع 

قصة طريفة لبعضهم 7" . ولا ذكر ى لهم الآن بهذا الاسم (فها يظير) . 
وعرف أبنو الوليد مدينة فاس القديمة ا عرف (البيضاء) مقر الماوك 

والأمراء . وكان على ع ععالها وخططها وقصورها ومتنزهاتها ومنابع برها . 
)١(‏ الظرا ص 5ه 


(؟) ببوتات فاس البيت رقم 6 
(*) انظ البيت رقم 31 


09 أبو الوليد ابن الأمر 10 


ويظهر ذلك فها كتبه فى : ( روضة النسرين ) و : ( شير الجارن ) 
بالخصوص . ٠‏ 
فإذا تحدث عن (البيضاء) يذكر باب (السبع) وباب (القنطرة) وباب 
(عيوت صنهاجة ) و (عين عمير)ء ثم يقول : « وهذه الدينة يأتبها لوادى 
ترون بوادى الجواهي » وغدير الخص ينبحس أصله مرن الموضع العرو 
س الماء, َك بريد من عربى هذه المدينة ٠‏ محل رأيته غير مية بديع 
الر 7 020 
وإذا تحدث عن المدينة القدعةء ذكر أحياءها وأسواقها وخططها المعروفة فى 
عصره مثل. السقاطين » والرصيف » وعين أصلتين » وحوانيت السماط » 
ومدرسة العطارين » ومدرسة أبى عنان ؛ وغيرها من العالم » التى كان يعرفها 
حيداً لأنه عيش على مقربة منها . 
ويظهر أن المياة المادية التى كان يعيش علمها أنو الوليد قد تطورت حسب 
الظروف والأحوال » وأنه عرف الغنى والفقر والأكتفاء وانخصاصة » وأرتف 
حالته على العموم - كا يظهر من آثاره - لم تكن قاسية ولا مزرية » وإن 
كان أحيائاً ينث من صدره نفئات تدل على المرمان والشعور بالحاجة وآلام 
الغرية » كا جاء فى أبيات قدمها إلى صديقه يحبى ابن البغلة الأموى الطنجى 
الكاتب » الذى توسط له عند الوزير أبى بكر ابن الكاس الحدولى المستبد 
بالدولة إذ ذاك : 


أيَدْيَى ٠.‏ ميت الأحياء رجو كلامك لالوربر لغسير ريث 
فأنت نصير مرى أخنى عليه زمان قد أناخ بكل ليث 
ومهما أرسات كفاك جودا يكف جوده وَكّاف ع0 


غ2 روضة النسرين س ؟ 
(؟) شير الجيان ورقة 45 


إلا أن الثىء الحققى هو أن أبا الوليد لم يكن مضطيهداً من النساحية 
السياسية » ولم ينل مضايقة ولا إهانة » ولا تعرض لعقوبة » كا وقم لعدد 
من أعلام عصره » بسبب مواقنهم السياسية أو حقد الناس عليهم أو خطأ 
ارتكبوه إزاء ذوى السلطة والنفوذ . 
وهذا يرجع إلى خطة اختطها لنفسه فى عاصمة بنى مين » وأسلوب 
استعمله فى مداراة الناس والتحفظ واليقظة عند معاملة أصحاب الح ورجال 
السياسة . وظل أب الوليد متمسكاً بهذه الخطة وهذا الأسلوب » إلى أن ودع 
هذه الياة . 
ولا يعرف عن أنى الوليد أنه قام برحلة داخل الغرب أو خارجه » 
باستثناء ما تحدث به عن مثاهدة شاهدها فى مدينة سحااسه 7 . وتعرض أبو 
الوليد فى فاس سنة هم/اه إلى مرض خطير كاد يودي محياته . وقد نحدث 
عن ذلك تاميذه وصديقه أو زيد الجاديرى » فى شرحه على البردة حيث قال : 
«وفى سنة حملا ه أصيب مخلط سوداوى تكون منه بين السبيلين شىء 
كالاترجة فى التتوء خيف منه الملاك ...!6”" ثم برىء من هذا المرض 
الخطير » واستأنف نشاطه الملمى والأدبى دوت ملل ولا كلل . وقد كتب 
(روضة النسرين ) فى آخر سنى حياته وكذللك ( تثير فرائد الجان) . 
وودع أبو الوليد هذه الحياة بفاس » التى عاش بها ماحل حياته العروفة 
وارتبط بكثير من شخصياتها العاءية والدينية والسياسية » ورك بها سمعة طيبة 
تتحلى فى كتب الؤلفين من أهلها منذ عصره إلى الأن . 
ش ويظهر أن التارخ الذى سجله ابن القاضى هذه الوفاة فى درة المجال 
وحذوة الاقتبياس » وهو سنة /ا.م ]هئام 2 أصح من التاريخ الذى نقله 


ه٠‎ : مستودع العلامة ص‎ )١( 
0/04 زفق مخطوطة خزانة القرويين‎ 


مآ أبو الوليد ابن الأر 4١‏ 
السودانى فى نيل الابتباج » وهو سنة ١٠م‏ ه/ .14 م ؛ لأن ابن القاضي 
أعرف بفاس وأعلامها من السودانى » وله ميد اختصاص واطلاع على رسومها 
وخزاسها ومصادر تار أعلامها 602 ٠.‏ 

ولا يعرف مدفن أبى اوليد بفاس » لا فى مقبرة عامة خارج الدينة » ولا 

3 2 ءَِ 

فى مقيرة خاصة داخلبها . ومن أجل ذلك ذ كر فى التكملة التى أللقها الشيخ 
عمد بن. جعفر الكتانى رحمه الله بكتابه (سلوة الأنفاس) » وجمع فيبا أعلام 
فاس الذين لا يعرف هم ضري معين”" . 


هه ثقافة أبى الوليد 


ثقافة أبى الوليد ابن الأحمر ؛ فى ذلك الحصول من الع والأدب والمعارف 
المامة ؛ التى اكتسبها من الدروس التى حشرها » والكتب التى قرأها » 
والتحارب التى مارسها فى الخياة » والشاهدات التى شاهدهاء مما يشحذ الذهن » 
وينمى الادراك » ويفتح أمام العقل والوجدان آفافاً من التطلع والفهم . 

وهذه الثقافة لا ستط البحث أرتف بحددها تحديداً » وأن يشخصبها 
تشخيصياً » إلا أنه لمعرفنها يمكنه أن يعتمد على معالم الحياة الثقافية السائدة فى 
ذلك العصر من جهة » وعلى ما تركه أبو الوليد من آثار وإنتاج من جهة أخرى . 

فالقرن الثامن الححرى على العموم كان عصراً عاياً واضح السمات فى كل 
من الغرب والأندلس ؛ تنوعت فيه امعرفة » وتشابكت عناصر الثقافة » بين 
الموضوعات الدينية » والأدبية » والذوقية » عند كثير من الأعلام » هم مؤلفون 


45 : والجذوة س : 99 ول الانهاج صن‎ ١١5 : ص‎ ١ الدرة ج‎ )١( 
السلوة جم ص : دهم‎ )9( 


و١‏ عبد القادر زمامه [1؟] 


فى الأدب » والتصوف » والتار بخ » والعلاج الطى » ويوزعون جمودهم بين 
النظم ؛ والنثر » حتى فى ذكر أخبار الوك وتاريخ الدول . 

ومن أجل الارتباط بين المغرب والأندلس » والصلات القاعة على جميع 
المستويات ؛ كانت الثقافة العامة متشاببة » وأهلها على اتصال هنا وهناك بالرحلات 
والزيارات والإجازات والراسلات . بل إن بعضهم كان حريصاً على الاتصال 
بعاماء الشرق والبحث عما جد لحم من مؤلفات ومنظومات وأسانيد » فإذا 
حقق أمنيته فى الرحلة إلى المشرق والاتصال برجاله » كان ذلك مدعاة إلى 
شهرته واتخاذه شيضاً وسنداً . 

ونظرية ابن خلدورت فى هذا الوضوع ينبغى أن تؤخذ مع ثىء من 
التحفظ والحذر ؛ لأنها ‏ فيا يظهر - مبنية على استقراء غير تام » لا من 
الناحية المنطقية » ولا من الناحية العملية » الاموسة فى تراجم كثير من أعلام 
هذا العصر » وحرصهم على ربط الأسانيد فى كل ع وفى كل كتاب 90 , 

فالعصر الذى يظهر فيه ابن رُشيْد السبتى » وابن سعيد الرعينى » وعبد 
الهيمن الحضرى » وأنو القاسم ابن رضوان » وابن اللخطيب » وابن خلدون 
نفسه ؛ لا ينبغى أن بوصف با وصفه به ابن خلدون بنظرته النشاؤمية وحكه 
الشبيه لحك الجزانى . 

والبيئة العامية التى عاش وسطها أنو الوليد » بيئة انمكست علبها سمات 
العصر وما بزخر به من معارف متنوعة » وروايات متشابكة » وتجارب كان 
لابد مها لاستكال عناصر الثقافة الشخصية والاجماعية . وهنا ينبغى أن ينظر 
فى مثال قدمه أبو الوليد دالا على الاشتباك والارتباط بواسطة الاهيّامات 
الثقافية . 


١951 ط سيروت سنة‎ ٠ وما بعدها‎ 9/8/١ القدمة ص‎ )١( 


[1؟] أبو الوليد ابن الأحمر ١‏ 


رحل الامام ابن مالك النحوى عن الأنداس واستقر بدمشق » وهناك 
ظهر عامه وفضله وتعدد تلاميذه » وكان من +ملة التأدبين بأدبه » الشاعى شهاب 
الدين أبو الثناء تمود بن سليان الى » المتوق بدمشق سنة 8</اه/ غبواء0© 
الذى نظلم ديو 8 شعر 3 فُْ اديج النبوي سماه ( أهنا المناتج قَْ أسنى الداتم) 2 
وكان ضمن هذا الديوان قصيدة ححازية نظمها الشاعر وهو فى طريقه إلى 
المدينة اللنورة كان مطلعها : 


(وصلنا السرى وهحرنا الديارا ‏ وجثناك نطوى إليك التفارا) 


وصع هذه القصيدة منه الرحالة المغربى ابن رشيّد السبتى سنة كمه ه, 
ورجع إلى الغرب فأنشدها فى دروسه » وسمعها منه عدد من تلاميذه المفارية 
والأندلسيين » وكان من جملة من رواها عنه من الأندلسيين : الشبخ فرج 
ابن قاسم ابن لب التفلبى » وهو من شيوخ أنى الوليد ابن الأمسر الذين 
أخذ عنهم بطريق المكاتبة » كا مس عند الحديث عن شيوخ أبى الوليد » 
واهنم ابن لب هذه القصيدة الحجازية » وعارضها بقصيدة رواها أبو الوليد فى 
( شير الجان ) 27 وأبو العباس القرى فى النفعم”" . 

وسمع القصيدة من ابن رشيد شيخان آخران من شيوخ أبى الوايد , ها 
القاضى محمد بن عبد الملك الفشتالى ؛ وحمد بن عبد الرحمن المومنالى » 3 
سمعها منهما بفاس أبو الوليد » وإذ ذاك اهم بها وشرحها شرحاً لغوياً فى 
كتابه ( ثير الجان ) © . فعلى أى شىء يدل هذا الثال الصغير الذى ضربه 
أبو الوليد » حيها عليم على شرح قصيدة ححازية ؟ إنه ولا شك يدل على ما 


وه؟؟ وجه ص١١اه‏ 
(؟) ورقة لاه مو 
(©) جه ص ١ه‏ 
(4) ورقة 4ه ملو 
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لهذا العصر من سمات ثقافية ارتبط بها أهل المغرب والأنداس والشرق » وأدى 
هذا الارتباط إلى اتصال الأسانيد » وتكاثر الصلات فى كل ميدان من 
ميادين الثقافة . 

وأبو الوليد فى عصره لم يكن مقا خاملا جامداً منقبضاً عن الناس » 
يعيش فى برج من الأبراج العاجية » يحول بينه وبين الاستفادة والافادة » 
والمشاركة فى الحياة العادية » وتتبع حركة رجالا وآثارثم على اختلاف مشارمهم 
وانجاهاتهم » كا أنه لروحه الأدبية ومشاعره الوطنية ‏ كان مهما بأدب 
معاصريه يبحث عنه ويلونه ويسهم فيه بإنتاجه نظ ونثراً . 

وحيث أنه بيش فى فاس » فقد اتصل بعدة منابغ ثقافية » كانت تغدي 
فكره وروحه ووجدانه وتمده بعدة أسباب لينمى ثقافته وتحربته . فقد اتصل 
بالقرويين وردالها - شيوخا وطلبة س اتصالا وثيقاً ٠‏ ولازم حلقات دروسهم 
حيث يتحدث فى التراجم التى كتبها فى ( ثثير الجان) عرى بعض الأعلام 
الذين لازم دروسهم واستفاد منهم . فالشيخ المسر:. بن مان بن عطية 
الونشرسى الكناسى » كان بنحضر دروسه التى كان يلقها فى دراسة كتاب 
مختصر ابن الحاجب فى الفقه امال » ومن أجل ذلك أجازه فى العلوم التى 
يحملها إجازة عامة 27 . والشيخ المسن بن عطية الونشريسى وهو عم سابقه , 
كان ابن الأحر يلازم دروسه فى المدونة والرسالة » وكلاما من الكتب الأساسية 
فى الفقه الالكى 0" . ويزيد ابن الأحمر : أنه يروى عن هذا الشيخ كتاب 
الموطأ للامام مالك وقد أجازه فيه" . 

وإلى جانب هذه الثقافة الفقهية » يتحدث أو الوليد عن ثقافته فى النحو 
والأدب ؛ وأنها ترجع إلى دروسه التى أخذها عن شاعر أديب نموي » هو 

)١(‏ قير المان , الورقة 45 /رو 


(9) الصدر السابق . 
(9) نيل الابتهاج ص 5 


زدع] أبو الوليد ابن الأمر 3 


أبو الكارم منديل ابن اجروم 8 درس عليه مقامات ار رى وغيرها دن 


7 5 6“ ل 602 
الكتب التى اشنهر ابن اجروم بتدرسها فى القرويين 


ويتحدث عن شيخه عبد الغفار البوخلنى » أنه أحازه إحازة عامة فى 
4 ف . : : 1 
الادب والتار ع 7" ٠‏ وعن شيحه عيد الرمن اين رشد المعروف بإبن المفيد 
ع اع 3 5 0 
أنه أجازه فى قصيدة البردة 9© 


02 


وعقد ابو الوليد مع النامين من العاماء والطلية مله وفهم عدد دن اهل 
الأدب والتارخ والمدرسين والموثقين سماط عدول القرويين - صلات ودية 


استفاد منهبا ثقافيا ونحدث عنبا فى بعض كتبة . 


شع المدرسين والطلبة كان حضر - إلى جانب حلقات الدروس ب مجالس 
للمناظرة والساجلة والمذاكرة فى الموضوعات التاريخية والأدبية . وفى مجلس من 
هذه الجالس - التى كانت فى القرويين ‏ حضر أبو الوليد فى شهر ربيع الثالى 
من سنة 54/ا ه مع بعض زملاله وأساتذته » وكان الموضوع الذى اهنم به 
اجيع ونظموا حوله أبيات ومقطعات » هو موضوع السيف » الذى قيل إنه , 
حمل فى أعلى صومعة القرويين » وقيل إنه من سيوف مؤسس الدينة » جعله 
هناك عامل عبد الرحمرى الناصر الأموى » لما كان يبنى صومعة القرويين ؛ 
تخليداً لذكر اه وتيركا بآثاره . وقد أنشد الشعراء الحاضرون أبياتاً فى هذا 
الموضوع التاريخى الطريف » وعب ركل واحد عن وجهة نظره ورأيه فى الوضوع . 
ومع أبو الوليد ذلك كله فسحله وحعله بايا من أبواب ( ثثير اجمان) خم به 


)١(‏ شير المان ورقة ١١6‏ / و 
4 المصدر السابق الورقة ه١١‏ /د 
(*) العدر السابق الورقة ١٠١١‏ / و 


١5‏ عيد القادر زمامة ١‏ ع 


الكتاب 27 ؛ وكان مؤرخ معاصر قد اهم بهذا الوضوع وذكر ما قيل فيه من 
5 5 2_1 
الشّعر ؛ وهو أبو الحسن الحمزنالى . 


ومع الشهود اللوثقين - وكانت حوانيهم فى السماط تضم تخبة من 
الثقفين ثقاففة فتهية وأدبية 0 وقمهم العام ع والاديب 0 والؤرخ ؛ والفرضى » 
والنسابة » والتعاليمى » والحاضر بالطرائف والفوائد والأخيار ‏ يجالس أبو 
الوليد هناك بعض أصدقائه ويتتبع ما يروج من نكت وأخبار » وما يجرى 
على الألسنة من جد الكلام وهزله » وصحيحه وسقيمه . وقد نحدث ذلك 
وذكر عدة أغياء تعلق بأخبار هؤلاء الشبود » مما يدل على أنه كان متصلا 
بهم » مجالسا لطائفة منهم . 
فق ترحمة صاحيه العدل سماط الشهود » حمد بن أجد الكوى التازى )» 
وى أبو الوليد ما 5 : 

« قعدت أنا معه فى حانوته بسماط شهود قاس لمر اقتنيه » فتكامت معه 
فى مسالتين فتهية وأدبية » فرزقنى الله على وجل حسن القهم فهما ء واستحسن 
ذلك منى رحه الله » فقال لى حجلسه الفقيه ندل أبو زيد عبد الرحمن 'ن 
خمد بن يلال الأشعرى ؛ لعل أن قبل رأسى : بارك الله في رك ياسيدى 
الرئيس على براعة فهمك » وأنا أمدحك الساعة بأبيات . فقلت له : انتمل . 
فا كان إلا سيراً وقد نطق بهذا الكلام الذى حسبه نظا وهو خارج عن 
الوزن والعنى » فى غاية اللحن والفساد » ودفعه إلى وهو فى ذلك غاية العحب 
به...”؟ » ! ويسترسل أبو الوليد فى تسجيل ما أحدثه كلام هذا المتشاعر 
من سخرية عند زملاثه فى اسماط . 


)١(‏ المصدر السابق الورقة 4 ١١‏ /رو 
فق حي زهلة الآس ا اط ارا ' باكة١‏ م 
(؟) شير الجهان الورقة م8١١‏ 


زعم أبو الوليد ابن الأمر ا 


وحاسة أبى الوليد فى حب الاستطلاع والبحث » هى حاسة الرجل الثقف 
اليقظ الطلعة » الذى استطاع أن مجمع ‏ إلى جانب ما سمعه وما روى عن 
شيوخه - عدداً دن الكتب 0 استقاد مها 34 ومع مواد كتبه 4 ووسع مم 
آفاق ثقافته التاريخية والأدبية واللغوية . 


وظل أبو الوايد كا يظهر من إشاراته فى كتبه ‏ متصلا بالأحواء 
العابية بفاس » إلى آآخر رمق من حياته ؛ يحضر الجالس » ويسأل » ويجيب » 
وستحي ززكل من رأى فى إجازته تشريفاً وتكربما . بذلك عُرف فى عصره 


١ 8 . ١ 
٠. 600 وبدلك لعاكه مترجوه‎ 


واتصال أبى الوايد برجال السياسة والادارة » وباللاجئين فى فاس » جعله 
يطلع على أخبار وقضايا ومعاومات متنوعة » سمحت معارفه » وأكسبته نحرية » 
ومقدرة على تفهم أوضاع المياة فى الأندلس وأقطار الغرب » كا جعلته رجلا 
متثداً فى مواقفه » بعيداً عن الانغار والوقوع فى الزالق ؛ رغم أنه ظل متصلا 
بالبلاط المرينى مدة طويلة » تغيرت فبها الأوضاع عدة مرات . فقد رافق الماوك 
والأسراء » والمحاب والكتاب » والوافدين على الدولة » وحضمر الجالس العامية 
المتعددة » التى كان بنو صرين يعقدونها لانقاش والذاكر ة والشاورة والفتوى » 
وتطرح عدة قضايا من الفقه والحديث واللغة والتاريخ والأدب فيها . ولا ريب 
أن أيا الوليد حضوره فى هذه المجالس كان يغذى ثقافته » وينمى نجريته » 
ويتطلم إلى الآفاق الثقافية التى كان أعلام ذلك العصر يحلقون فيها”" . 


فالعناصر التى كونت ثقافة أبى الوليد مى : 
للم ساوة الأنفاس + ع ص 5ه؟ وفهرس الفهارس حج ١‏ ص ٠٠١‏ 


(؟) انظر ما كتبه ابن خلدون فى رحلته ص 8ه . وانظر أسماء العلماء الذين حضروا الماس 
العلمى لأبى عنان فى مخطوطة شرح البردة للجاديرى ء #طوطة القرويين رقم 5145/ +4 


7 عبد القادر زمامه غ8 
١‏ - الدراسة العامية على أساتذة معروفين . 
؟ احم التكوين 
م - الاتصال بأعلام وشخصيات متعددة الشارب . 


الشخصى بلمطالعة والبحث . 


ع اسم الاهنهام بأدب العصر وتارخ المعاصرين 83 
الحضور فى الخحالس العامية . 

- المراسلة والاستحازة . 2 

وهذه العناصر كلها - فيا يظهر ‏ تم الحصول علها وأبو الوليد يعيش 
ف ا مغرب 4 وف مدينة فاس على اخصوص . 


١ 


- 6 


والماذج الثقافية التى كانت فى عصر أبى الوليد متمددة . وإذا كان 
الطابع العام فبها هو عدم التخصص ٠»‏ فكل موذج له مشاركة فى عدة ميادين ؛ 
فإن المارسة القى ظهرت 8 هذه الماذج 2 عصرها وف تراحهها م6 حعلنها لشهر 

فابن خلدون معاصر ابن الأحر» اشتهر بالتاري وفاسفة الاجتماع ؛ مع أنه 
بدأ حياته الثقافية بتكوين فقبى أصولى ؛ فألف كتابه ( لباب الحصل ) فى 
أصول البين © . كا ألف كتابه الآخر فى التصوف 0© وخلم حياته قاضياً 
شرعيا فى مصر . 

وابن اللخطيب » اشتهر بالأدب والتاريخ » مم أنه ألف فى موضوعات متعددة » 
من التصوف والطب والبسيزرة والبيطرة » وسحل بيده من كتب العلوم ما 


لا يعد كرة 6 . 


. مطبوع بتطوان‎ )١( 
(؟) مطيوع باستانيول سنة 1588م‎ 
١8 ص 589 وابن الخطيب من خلال كتبه ج ؟ ص‎ ١ فهرس الفهارس ج‎ )*( 


زمع] أبو الوليد ابن الأخر 5 


وعيد المهيمن ا خضري 3 اشهر بالانشاء والتوقيع ف بلاط بى سصليون « مع 
أن ثقافته المقيقية ثقافة محدث لغوي نحوي فقيه» شديد العارضة فى ١‏ 
والمحاضرة 9 . 


اموه 


وهناك تماذج أخرى عاصرها أبو الوليد فى فاس » وعرفها أو أخذ عنها » 
كأبي القاسى ابن رضوان » ومحبى السراج » والقباب وابن عباد » وابن قنفذ » 
وغيرها من شخصيات العصر . 
وينبغى عند إرادة تقوم ثقافة أبى الوليد » والاطلاع على مكانته المقيقية 
فى العرفة » التنبه إلى نقطة أساسية وهى : هناك من يترجم أبا الوليد » وهو 
ينظر إلى بعض آثاره التى عثر عليها » فيعطيه من المل والأاقاب ما يناسب 
نظرته الجزئية إلى الشخص وآثاره التى عثر عليها . 


وهناك من يترجمه وهو ينظر إلى أصدائه التى بقيت له فى كتب النهارس 
والأسانيد » باعتياره كان ف عصره من الشيوخ الذين حماوا أنفسهم -. لأسانيد 
العلوم والكتب المتعددة ؛ فَيَبْدُو عند الأولين خفيف الوزن عادي الثقافة 9؟ »ع 
ويبدو عند الآخر ين ثقيل الوزن واسع المعرفة والثقافة © . والطقيقة المستخلصة 
من واقع ثقافة أبي الوليد عند النظرة الشاملة والاستقراء العام » هى أنه كان 
جاداً فى تثقيف ننفسه » بكل ما ياك من وسائل ؛ فيتم يحمم الكتب 
والاطلاع على مأ عند غيره معها 2 ولسرع إلى تقييسك ما رأى وما ممع من 
معاومات وفوا ال وأشعار . 

ففى الاغة والنحو والبيات » استطاع أبو الوليد أن يكون جديراً بالانماء 
إل مدرسة شيحه أبى المكارم منديل ابن أجروم 3 وان لستقيك من مدرسة 


)١(‏ فهرس الفارس < ١‏ ص 58؟ 
(؟) الاعلام < ا اص 9؟؟ 
(9) فهرس الفهارس جح ١‏ اص ٠١٠١‏ 
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صاحبه أبى زيد الكودى النحوى الشهير . وملكته اللغوية حعلته متمكتاً من 
فهم النصوص الأدبية وشرحها » متكا فى الصناعة الانثائية التى تسود نثره؛ 
والصناعة البديعية التى تسود شعره » كا هو الشأن عند رجال عصره . والباب 
الأول من ( ثثير الجان ) أظهر فيه أبو الوليد غرامه بالثقافة البديعية وحرصه 
على جع ما حد منبا . 

وفى الحديث والفقه » أسهم أبو الوليد برواية الكتب الحديئية عن شيوخ 
عصره » ودراسة كتب الفقه المتعددة على عدد من الفقهاء كا وقعت الاشارة 
إلى ذلك صدر هذا الفصل . 

وأو بق كتابه ( تأئيس النفوس ) الذى أكل به كتاب ( قط العروس) 
للامام ابن حزم ؛ لظهرت فيه ثقافته فى التارخ الإسلاتى العام واتخاص » 
وقدرته على تلخيص المعارف وتنظيمها » كا فعل سلفه ابن حرم . 

على أت (فهرسته ) التى جمعها لشيوخه وأسانيده » لو أمكن الاطلاع 
عامها» لكانت صورة حقيقية عن معارفه وثقافته » واتصالاته واهماماته اللخاصة . 

وعلى كل فإن ثقافة أبى الوايد بالنسبة لمعارف عصره » كانت متينة متنوعة 
فى الجلة » إلا أن عنصر الأدب والتارئخ كان أبرز ما فيها ؛ فهو ليس موسوعيا 
كابن اللخطيب » ولا مفكراً سياسياً كابن خلدون » ولا محدثاً راوية كأبى 
زكرياء السراج » ولا فقيهاً مفتياً كالقباب ؛ ولكنه مشارك ذو ذوق فى هضم 
المعاومات والاستفادة منْها . ويظبر ذلاك فى اتتقائه للمعلومات التى حعلها مادة 
لكتبه ؛ فهو أديب بطبعه » إلا أن الثقافة الأدبية وحدها فى. ذلك العصرء لا 
عكن أن تحظى بما محظلى به الثقافة العامية الدينية » ذات الطابع التقليدى 
المهود ؛ لهذا كان أبو الوليد وغيره من رجال عصره يأخذون ثقافة متنوعة 
فى علوم الدين والأدب . 


١[‏ ] ش أبو الوليد ابن الأحمر امم" 


واستطاع أنو الوليد بذكائه ولياقته » أن يجعل من بضاعته الثقافية وسيلة 
من وسائل الارتباط بالسلطة ورجالها ؛ ليحافظ على مكانته الاجماعية ولينال 
المبرات والضلات . واولا ذلك نليى عليه فى حياته وبمد مماته النسيان والاهال » 
كا وقم لماعة من أفراد أسرته النصرية » عاشوا معه فى الغرب » وكان لمم 
ثىء من الثقافة والعرفة » ولكرن عين التارنخ قد غفلت عنهم » ك'ا هو 
الشأن فى أخيه تمد بن يوسف » وابن عمه اسماعيل بن فرج » وكلاما 


0 * 
شاعى اديب 6000و 
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(1) شير الجهان الورقة ١؟‏ والورقة ؟؟ 
(*) للبحث بقية فى العدد المقبل إن شاء الل . 


الكتب الجديدة 


+ هو 


أولا ‏ الكتب العربية” : 


الاحاطة فى أخبار غرناطة 


لذى الوزارتين لسان الدن بن اللطيب 
الحلد الثالى 
حققه الأستاذ عمد عيد الله عنان ونصرته مكتية الخانجهى 
القاهرة سنة ١919/4‏ 


بعد أن حقق الأستاذ محمد عبد الله عنان اللر الأول من الاحاطة ونشره 
سنة 1965 ء وبعد أن قدم هذا الجلر فى طبعة ثانية سنة ##نة1 مراحماً على 
مخطوطات وجدها أخيراً بالمغرب ؛ قدم إلى مكتبة التراث الأندلسى الإد الثلى من 
هذه الموسوعة الكبيرة التى خلفها الوزير العالم الأديب لسان الدين بن الخطيب . 

وقد قدم الأستاذ عنان هذا اللر محققاً بتدر ما وسعه الجهد » وجعل بين 
بدى تحقيقه مقدمة موضحة ء ثم شم عمله بفهارس مساعدة . 

أما القدمة ققد ألق فيها الضوء على الأصول التى اعتمد عليها فى ت#قيق 
هذا المجار »كا أوضح الطريقة التى سار عليها فى التحقيق » ثم أبرز أمم 
محتويات هذا الأثر وما له من قيمة نارتخية وأدبية . 


0 نكتق فى هذا الباب بالتعريف دون النقد ؛ لأن النقد المنهجى خملة من الكتب لا تتسع له هذه 
الصفحات الحدودة » بل لعلها لا #نسم لكتاب واحد من جلة هذه الكتب » إذا أردثا نقده تقداً منهجياً . 


لمان أجد هيكل [ 

وقد بين أنه اعتمد فى تحقيقه على الأصول التالية : 

أولا - مخطوط أ كاديمية التاريخ بمدريد ( العروف بمخطوط جاينجوس ) 
الحفوظ برقم 600111© . 

ثانياً # مخطوط جامع الزيتونة بتونس الحفوظ الآن بدار الكتب الوطنية 

برقم هكم 

ثالثاً - مخطوط الاسكوريال الحفوظ يمكتبة دير سان لورتثو مبذه البلرة 
الإسبانية نحت رقم ١558‏ (فهرس الغزيرى ) » ورقم “1637 ( فهرس ديرنبور). 

رابعاً - مخطوط اللزانة اللكية بالرباط الحفوظ برقم 185٠‏ 

كذلك بين أله اتخذ مخطوط جاينحوس أساساً لتدون نص الحلر الثانى 
ومقارنته 5-٠‏ فعل فَْ الار الأول : 

ثم أوضح أن هذا الجلر الثاني محتوى على إحدى وثمانين ترجمة » منها 
طائفة كييرة لمشاهير من رجالات الأندلس » مثل : المعتمد بن عباد » وامتوكل 
أبن هود » ود بن سعيد بن مردنيس أمير الشرق » والنصور بن أبى عاس > 
وتمد بن الأحر الكبير مؤسس مملكة غرناطة » وتمد الغنى بلله سلطان بن 
الخطيب . كل هؤلاء بالإضافة إلى طائفة من كبار الكتاب والشعراء » مثل 
ابن جبير » وابن زمرك » وابن مرج الكحل » وابن أنى الخصال » وابن 
قزمات ... وإلى جانب هذه التراجم وغيرها يحتوى الكتاب على كثير من 
الحقائق التارخية والأنباء والطرف الأدبية » فضلا عما يتخلله من ماذج شعرية 
ونثرية كثيرة . 

وأما التحقيق فقد عنى فيه الأستاذ عنان عقارنة النسخ وتكلة بعضها من 
بعض ء وأقاد مما ورد تقلا عن ابن المطيب ‏ فى الكتب التى اعتمدت 


عليه مشل نفح الطيب لمترى . . . كذلك اهنم الحقق ‏ ما وسعه الجيد - 
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بضبط الأعلام والكامات الحتاجة إلى ضبط » م اهم بشرح الأسماء التارعفية 
والجغرافية وتحقيقها » جاعلا ذلك فى هوامش خاصة . 

وأما الفهارس فهى عديدة » منها فبرس للتراجم الواردة فى الإحاطة كادة 
أساسية » وفهرس للشعر والشعراء » وفهرس للكتب والرسائل التى ورد ذكرها 
خلال الكتاب » ثم فهرس للقبائل والطوائف والدول » وفهرس للبادارت » 
وأخيراً فهرس للأعلام . 

وهذا العمل مقدمته الموضحة » ونصه الحقق » وفهارسه الساعدة » يقع فى 
أكثر من سهائة صفحة من القطع المتوسط . 


دراسة وتحقيق الدكتور عد الشريف قاهس 
نشسر الشصركة الوطنية للنصر والتوزيم - الحزائر سنة ١51+‏ 


هذا العمل يقدم إلى قراء العربية أ كبر موعة شعرية عرفناها حتى الأن 
للسان الديرت بن الخطيب » كا يقدم ‏ بين يدى هذه الجموعة الشعرية ‏ 
دراسة تاريخية أدبية » تعرف محياة الشاعى وبيثته » وتكشف عن نتاجه وأدبه » 
وتحدد الخطوطات والمصادر التى اعتمد عليها الحقق فى إخراج نصه ... وهكذا 
جاءت فصول الدراسة على هذا النحو : 

الفصل الأول : غرناطة الإسلامية . 

الفصل الثانى : حياة ابن اتخطيب . 

الفصل الثالث : إنتاج ابن الخطيب الفكرى . 
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الفصل الرابع : شعر ابن اعمطيب . 
الفصل الخامس : غخطوطات الديوان . 
وقد أوضح الحقق أنه اعتمد على حمس مخطوطات لمع مادة هذا الديوان 
الشعرية وتحقيقها ٠.‏ ونسخخ هذه الخطوطات 2 : 
أولا # نخة الأستاذ محمد الفاسى . 
ثانياً ‏ نخة الشيخ العربى الحريشى . 
ثالياً ‏ نسخة الأستاذ حمد النوتى . 
رابعاً ‏ نسخة القرويين . 
خامسا ‏ نسذة الأستاذ محمد الشاذلى النيفر . 
كا أوضح أنه استفاد ‏ إلى جانب ما فى هذه النسخ ‏ من مؤلفات ابن 
الخطيب الأخرى الكثيرة المنشورة والخطوطة . كا استفاد من الؤلفات العديدة 
الى خلفها مرل ‏ عاصروا ابن الخطيب كابن خلدون ومن أنوا بعده كالمقرى ٠.‏ 
وقد خم الدكتور محمد الشريف عمله بفهارس ثلاثة . 
أولها : فهرس الموضوعات » وقد جءله لفصول الدراسة » ثم محتويات 
الدوان » محدداً رقم القصيدة وعدد أبياتها واسم بحرها . 
وثانها : فهرس الأعلام » وقد ذكرها عرتبة رتيب أيجديا وجمل إلى جوار 
كل ع أرقام الصفحات التى ورد بها . 
ثاللها : فهرس الصادر وامراجع . وقد رصد فيه ما رجم إليه أو صدر 
عنه قَْ عمل دراسته ونحقيق نصه ) وذلك مع لعريف موحر بالأجراء وسئة 
الطبع ومكانه . والعمل فى جملته ‏ من دراسة ونص وفهارس ‏ يتجاوز السبعماثة 
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أكثر من ثلاثة آلاف بيت من شعر ابن الخطيب » يتمثل بعضها فى قصائد 
طوال ومتوسطة وقصار » كا يتمثل بعضها الآخر فى مقطوعات وأبيات مزدوجة 
أو مفردة 5 0 

وأصل هذا العمل رسالة تقدم بها صاحبها لتيل درجة الدكتوراه من 
جامعة الجزائر » ثم ظهر فى كتاب منشور بعد ذلك . 


يب | 6ه ٠‏ * وجو 5 
قراضة الذ هب دى نقد أشعار العرب 
لان رشيق 
اقيق الشاذلى بو حي 
نهر الشركة التونسية للدوزيم - تونس ١١17‏ 


فى إحياء هذا الكتاب بعث لأثر قم من التراث العربى فى النقد الأدبى » 
وبه تزداد معرفتنا بابن رشيق القيروانى كناقد » بعد أن عرفناه من قبل 
بكتابه «العمدة » . وفى رأى محقق « قراضة الذهب » أن كتاب العمدة 
« مثل المذهب العربى الأصيل فى نظرته إلى الشعر عند ١‏ كيال حركة علوم 
للغة والأدب والتفقه فيبيا » أى فى نهاية القرن الرابع وبداية الخامس . ثم هو 
عمثل على الخصوص مذهب مدرسة القيروان الأدبية مع ما قد تمتاز به هذه 
الدرسة فى نظرتها إلى الأدب . . . » 

أما «قراضة الذهب »6 ثهو كا يقول الحقق «صورة ذهن أبن رشيق 
وتقكيره الشخصى وتفقهه » لا فى الصناعة الشعرية بل فها هو أبعد من ذلك » 
فى ( الخلق الشعرى ) على حد الصطلح العصرى » . ذلك أن قراضة الذهب 
ليس كا ذهب إليه الكثيرون رسالة فى السرقة الشعرية » إنما هى ‏ لمن أمعن 
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فيها النظر بالدرس والتأمل تتبع العانى الشعرية ووجوه البديع فى شعر 
الثعراء منذ أن أخترعها مخترعها » فتناوطًا منه من جاء بسده » فزاد عليها 
وحدّن » أو قصر عنه فأخفق . كل ذلك بداية من العصر الجاهلى إلى عصر 
ابن رشيق . فتساير دراسته دراسة تاريخ الأدب ؛ مما يحمانى أزيد فى ضبط 
روح الكتاب وكنبه بأن أقول : إنه دراسة لتطور ذلك الخلق الشمرى » . 

وكان الحقق قد أعد هذا العمل منذ سنوات - ليكون رسالته الصغرى 
التى يضمها إلى رسالته الكبرى ‏ عن المياة الأدبية بإفريقية فى العصر الصمهاجي - 
ويتقدم مما إلى جامعة باريس لنيل درجة الدكتوراه ... ولذا قدم هذا 
التحقيق بدراسة بالفرنسية عن ابن رشيق وكتابه » كا أضاف ثلاثة فهارس 
علمية » أوها فهرس للأعلام » والثانى فهرس للمصطلحات النقدية والأدبية » 
والثالث فهرس للأشعار . . . واكتني من الدراسة العربية التى تقدم بين يدى 
النص بتمهيد عرفنا من خلاله بتارخ صلته « بقراضة الذهب »© ويقيمته العامية 
من وجهة نظره » وبالأصول التى اعتمد عليها فى تحقيقه » مبينا أنه اعتمد على 
خطوطتين للكتاب , ها : 

١‏ - مخطوطة باريس » الحفوظة فى المكتبة الوطنية بها نحت رقم 4107م 

؟ - ومخطوطة القاهرة » الحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 44059 


وم يغفل الحقق الإشارة إلى أنه قد سبق إلى نشر هذا الكتاب » الذى 
ظهر فى القاهرة سنة 1955 2 وأنه مع ذلك قد أقدم على نشره لا رآه فى 
النشرة الأول مرن اعتاد على مخطوطة القاهرة وحدها » ولا وجده بها من 
احتياج إلى مزيد من التحقيق والضبط والشرح ء مما جعله يعزم على إعادة 
نشره بصورة أو وأدق وأوضح . 

والكتاب ‏ بقسميه العربى والفرنسى وفبارسه ‏ يزيد على مائتين وخمسين 
صفحة من القطم التوسط . 
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التعريف بالقاضى عياض 
لولده أبى عبد الله مد 


تقديم ونحقيق الدكتور خمد بن شريفه 
من منشورات وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية والثقافة 
بالملكة المغربية 


بتقدرم هذا الأثر حتفا منشوراً » نحى الأستاذ محمد بن شريفة كتاباً 
قيماً من كتب التراجم الخصصة لواحد من الأعلام البارزين فى العالم الإسلاى 
بعامة » وفى جناحه الغربى مخاصة . هذا الع هو القانى عياض » الذى خصص 
له القرى - فى القرت الحادى عشر المحرى أحد مؤْلفيّه الجليلين » وهو 
كتاب «أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض » » أما المؤلف الآخر فقد 
اه فيه القرى بابن الخطيب » وهو كتاب « ننعح الطيب » . 


والكتاب الذى حقته الأستاذ ابن شريفة لا يقل قيمة عن كتاب « أزهار 
الرياض » » بل لعله يفوقه فى بعض الجوائب ؛ نظراً لكونه من عمل ابن 
مرجم له 3 وهو من أرب الناس إليه 4 وأشدهم صلة 4 4 وأوسعهم معرقة 
بأخباره وأعظمهم صلة بترائه . 
وقد قدم الأستاذ محمد بن شريفة لتحقيقه لهذا الأثر » بدراسة معرّفة 
بمؤلف الكتاب » موشحة مساحل حياته » كاشفة عن منابع ثقافته وأوجه نشاطه 
حى وفانه . 
كذلك أهتمت امقدمة بنتبع مو لفات صاحدب الكتاب 4 وأفردت كمد مها 
حديث » وجعلت لهذا المؤلف الذى بين أيدينا حديئا أكثر سطا وأثمل 


تفصيلا ؛ حيث حلات الكتاب وأبرزت أم محتوياته » ولفقت النظر إلى قيمته . 


1" أجد ميكل [4] 
وف مهاية العمل جاءت عدة فهارس 4 مها فهرس للاعلام 3 وثان للبإران 
والأماكن » وثالث للموضوعات . 
والعمل كله بدراسته ونحقيقه وفهارسه ‏ يقع فى أكثر من مائة 
وسبعين صفحة من القطع الكبير . وقد ظهر دون أن تسجل عليه سنة نشره . 
وإن كان صاحبه قد تفضل بإهدائه إلينا سنة 4/الة١‏ 


درر السمط فى خبر السبط 
لاإن الأبّار البلنسى 


تحقيق وتقديم د. عبد السلام المراس وسعيد أعراب 
طبع مطبعة كر هاديس بتطوان سنة ١919‏ 


هذا العمل إحياء لكتاب من كتب العالم المؤرخ الأديب أبى عبد الله 
تمد الشهير بابن الأبار » الذى كان غير العم حسن الشعر محترفاً للكتابة 
كثير التآليف ؛ حتى لقد خلف نحو حضدين مؤلفا » من أهمها : « 57ة 
الصلة » » و « اللة السيراء » و « لمقتضب من تحفة القادم » ثم هذا الكتاب 
الذى حققه وقدم له الدكتور المراس والأستاذ أعراب . وهو أثر 5 لا يقتصر 
فيه مؤلفه على خبر الحسين بن على لحسب - كا قد بوم العنوان ‏ وإتما هو 
موجز فى أخبار آل الببت جميعاً من أول البعثة إلى مقتل الحسين » وذلك 
مع التركيز على الجوائب الأسوية فى هذه الأخبار. . . 

وقد افتتعم ابن الأبار كتابه عقدمة فى تمجيد آل البيت . ثم أتبع هذه 
القدسة بأربعين فصلا من الفصول القصار » وفها كا يقول الهتقارن : 
« شخص المؤاف مأساة أل البيت وتنبع ما حلها وأرخها من بدايتها إلى 
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مهايتها » من سم - الذراع للوالد الأأكبر مد بن عبد الله أيه أبى سفيان قريشا 
عليه 4 إل مقتل على بيك أشق الأشقياء 4 إلى 07 سن رغم تخليه عن الأعس 
حنا للدماء » إلى المذحة الشنعاء بكربلاء » التى ذهب ضحيتها الحسين ومن معه 
فكانت أعذا م كرب وبلاء » 


والأخبار السوقة فى فصول الكتاب ليست معروضة عرضاً تاريكياً السب » 
بل هى معروضة بطريقة يعتزج فبها التاريخ المعتمد على العقل والمقيقة » بالأدب 
الثم على العاطفة والخيال . فالمادة تاريخية والأداء أدبى » فيه ما يقتضى هذا 
الأداء من اتفعال وتخيل وتجويد أساوب . 

وقد اعتمد المؤاف كثيراً على السجم وألوان أخرى من البديع »كالتجنيس » 
والتضمين » والاقتباس » وغير ذلك . وكأنه رأى أن ذلك حمل أخباره أ كثر 
جاذبية وأشد تأثيراً . وبهذا جاء الكتاب نصا تاريخياً وأدبياً فى أن . ومن 
هنا يمكن أن 'يِعَدَّ وثيقة قيمة فى تار الأدب الشيعى فى الغرب والأندلس . 

وقد قام اخققان بعملهها فى التحقيق معتمدين على ثلاث نسخ خطية من 

كتاب ابن الأبار » وى : 


١‏ - نسخة الكتانى » اللمحفوظة بالمكتبة العامة بالرباط نحت دق لمهم اك 
؟ - ونسيخة الأستاذ الساح » التى أعارها صاحبها إلى الحتقين . 
» - وسخة المكتبة الوطنية عدريد» الحفوظة بتلك المكتية نحت رقم ااه 


كا استعانا بالقصول التى أوردها اللقرى فى كتابه « تفح الطيب » نقلا 
عن كتاب ان الأبار . وقد جمل الحققان للنص - فى صورته امنشورة ‏ 
هامشين » أحدما لبيات الفروق بين النسخ » والثانى لتعاليق » كشرح 
الأحداث التاريخية » ونسبة الأبيات الشعرية » وكالترحمة الموجزة لبعض الأعلام 
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الواردة فى النص » والإحالة على مراجع تفيد أكثر فى التعرف على بعض 
الأعلام الأخر ى » التى لا تنسع الهوامش لتفصيل القول فيها . 

وقدم الحققان للنص بدراسة عرفا فيها بابن الأبار وأعماله » ثم كانت لما 
وقفة مم النشيم بالأندلس » ووقفة أخرى لإيضاح موقف ابن الأبار مرك 
التشيع » أو للاجابة عن سؤال وارد ‏ ونخاصة بعد ظهور هذا الكتاب - 
وهذا السؤال هو : هل كان ابن الأبار شيعياً ؟ . 

وقد كانت الإجابة التى اختاراها هى : أن « ابن الأبار من عاماء السنة 
وحفاظها » وأنه لا يؤمن بالتشيع كذهب » بل هو فقط محب شديد الحب 
للنى وآله » أو كا يقول الحتقان : « فإن تشيع ابن الأبار ينبغى أن نفهمه 
فى إطار الحب لأل البيت حباً شرعياً » . 

وبعد ذلك خم الحققان دراسّبا «وصف الكتاب الحقق وتحليله وبيان 
قيمته » وبتوضيح مسبجها وعملها فيا قاما به من محقيق . 

ثم خم الحتقان عملها بفهرس للوضوعات - يضم فصول الدراسة » وفصول 
النص » ثم ببيان للمصادر التى اعتمدا عليها » مبيناً بها مكان طبع الصدر 
وسنة نشره . 

والعمل فى شكله الكلى يقع فى مان وثمانين صفحة من القطع الذى بين 
المتوسط والصغير . 


الشريف الادريسى فى الجغرافيا العربية 


تأليف الهندس الدكتور أعند سوسة 
نشر ثقابة المبندسين العراقيين ببغداد سنة ١194‏ 
هذا كتاب ضخم يقع فى أ كثر من خسماثة صفحة من القطم الكبير » 
بالاضافة إل عدد غير قليل من الخرائط والصورات الجغرافية المامة » ويظبر 


زاك الكتب الحديدة ولمع 


هذا العمل فى يجلدين » يعثل كل منهيا بابا كييراً من بابى الكتاب » وقد 
حمل الؤاف للباب الأول - الذى يضمه أول اللدين - عنوان « الدخل إلى 
عصر الإدرسى » . كا جمل لباب الثاتى ‏ الذى يضمه ثاني الحلدين - 
عنوان « عصر الإدرسى »© . 

وفى الباب الأول عرض شامل لمركة الفكر الجتراى منذ أقدم العصور 
حتى القرف الثاني عشر » ابتداء من العصور البابلية والفينيقية » ومروراً 
بالإغريقية والرمانية » 3 اننهاء إلى المسيحية والإسلامية ٠‏ وذلك مع تتبع لميلاد 
القكر الجغراى ووه وتطوره » وبيان ما طرأ عليه فى كل حقبة من إضافة 
دافعة » وما اعترض طريقه من عثرة معوقة . 

وقد جاءت أقسام هذا الباب الأول الذى يضمه أول الجلدين - على 
النحو التالى : 

القسم الأول : الكارتوغرافية والجغرافيا فى العصور القديمة . 

القسم الثانى : التطورات الكارتوغافية والجغرافيا فى عهد اليونان والر ومان . 

القسم الثالث : الجغرافيا العربية فى عهد الانبعاث . 

القسم الرابع : الجغرافيا العربية فى دور النضج والإبداع والابتكار . 

القّسم اللامس : مقومات المغرافيا والكارتوغ افيا العربية . 

ونخت كل قلم من هذه الأقسام أتت فصول ومقالات تتبع بالتفصيل 
الجوانب الختلفة لموضوع القسم . 

أما الباب الثاتى فعلى الرغم من أنه يحمسل عنوان « عصر الإدريمى » 
الذى يوم أنه سيقصر الحديث على عصر الرجل ‏ فإننا تراه قد نحدث عن 
العصر »كا تحدث عن الرجل » ثم تناول أعماله بالبحث والدرس » وخاصة 
كتاب « نزهة الثتاق » » ثم خم هذا الباب ببحث عن « الادريسى والجترافيا 
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العربية فى العصور الوسطى » فيه تعريف مسكز يخمسة عشر ءالما هم أمم 
الجغرافيين العرب - وفيه أيضاً تعريف بأعمالهم » وتقديم صور لأمم مالهم من 
خرائط ومصورات تتصل بالمغرافيا . 

وقد جاءت أقسام هذا الباب الثانى ‏ الذى يضمه ثانى الجارين ‏ على 
النحو التالى : 

القسم الأول : ترجمة حياة الشريف الإدريمى . 

القسم الثانى : الخيط الذى عايشه الإدرسى فى صتلية . 

القسم الثالث : أسلوب الإدريسى وطريقته فى إنجاز أعماله الجغرافية . 

القسم الرابع : الجنرافيون الأندلسيون والثرييون قبل عصر الإدريسى . 

القدم اللخامس : المرحلة الرابعة من أعمال الادرسى . 

القسم السادس : غطوطات كتاب نزهة الشتاق . 

القسم السابم : الدراسات الطبوعة من كتاب نزهة المشتاق وخارطاته . 

القسم الثامن : كتاب نزهة الشتاق فى الميزان . 

القسم التاسم : مؤلفات الودرسى . 

القسم العاشر : الإدريسى والمغرافيا العربية فى العصور الوسلى . 

وهكذا يلاحظ أن حتوى الكتاب أوسع بكثير من عنوانه » وأنه بوشك 
أن يكون موسوعة فى الفسكر الجغرانى » ونخاصة عند العرب حتى القرن 
الثاق عشر . 


والكتاب مطبوع طباعة فاخرة على ورق مصقول » وقد بدا فيه الاهمام 
بالمرائط والمصورات التى جاء عدد منها ماوناً . 


[؟1] الكتب الجديدة لكف 


مع شعراء الأندلس والمتدى 


سار ودراسات 
تأليف الأستاذ إميليو جارثيا حومث 
ثقله إلى العربية الدكتور الطاهى أجد مكى 
نشر مكتية وهبه بالقاهيرة سنة ١914‏ 


هذا الكتاب ترجمة جيدة وذكية لثلاثة أعمال لاستشرق الإسبانى 
الكبير » الأستاذ « إميليو حارثيا حومث © . 


أما العمل الأول والأسابى ‏ فهو كتايه المسم 


ى « خمسة شعراء مسفين © » 


الذى ظيرت الطبءة الأولى منه بالإسبانية فى مدريد سنة 1944 » والذى يذ 
سيرا ودراسات اواحد من شعراء الشرق وأربعة من شعراء الأندلس » وهؤلاء 
الشعراء الجسة ثم على الترتيب : المْتنى » والأمير الطليق » وأو إسحق الإليرى» 
وان قُرمان » وابن رَمْرَكُ . 

وأما العمل الثانى فهو دراسة بالاسبا انية عن ابن الزقآق » صدّر بها 
الأستاذ جومث مختارات انتقاها من شعر هذا الشاعى الأندلسى » وترجها إلى 
الإسبانية . وقد نشر هذا العمل المعهد الإسبانى العربى بمدريد سنة ١9٠‏ 

وأما العمل الثالث » فهو مقال كتبه المستشرق الإسبانى الكبير بالفرنسية 
عن « ابن هالى” والمتنى » » ونشره فى مموعة الدراسات التى أصدرها معبد 
الدراسات الإسلامية التابع لجائعة باريس سنة ١96٠‏ » تكريما لاستشرق 
القرنبى مرسيه . 

وقد نسق امترجم هذه الأعمال الثلائة وأخرجها فى كتاب واحد » اختار 
له عنوان : « مع شعراء الأندلس والمتنى » » وحافظ فى “ترحمته على روح 
النص الأصبلى وقيمه الثنية وذوقه الإسبانى بقدر الإمكان . 
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وتجاوز الدكتور الطاهر مكى عمل المترجم التقليدى » وذلك بأن أثرى عمل 
بالإضافات المونحة للأسماء التى يحتاجها القارىء العربى » ثم بالزيادات فيا تحسسن 
الزيادة فيه من تماذج شعرية » كان الأستاذ الؤلف قد اقتصر على أجزاء منهاء 
وأحال فى الباق على مراجع ميسرة للقارىء الإسباتى . كذلك أثرى الدكتور 
المترجم عمله بضم ما عثر عليه هر1 شعر للطليق » إلى ما كان قد عثر عليه 
الاستاذ المؤلف وقدمه صمن دراسته عن الشاعر 555 وذلك نحقق عاون مثمر 
بين الؤلف وامترجم » جعل هذا العمل يخرج - فى صورته العربية - مجاراً 
متكاملا يضم أكثر من ثلائمائة وخسين صفحة من القطم التوسط . 


ثانياً ‏ الكتب الاسبانية © : 


9 . 5 39 9 
تأليف الأستاذ إميليو جارئيا حومث 
من منشورات محلة « الأندلس » عدريد سنة هلاو١ا‏ 


فى هذا الكتاب يقدم الأستاذ إميليو جارثيا جومث مزيداً من التأ كيد 
لنظريته فى عروض الشعر الفقرئٌ الأندلسى » وم النظرية التى كتب فيها 
من قبل » وخاصة فى دراسته عن ابن قزمان . . . وقد أراد ببذه النظرية أن 
يقول : إن الشعر الفقرئَ - شعر الأزجال والموشحات ‏ لا مخضع موازيرن 
العروض التقليدى العربى - الذى توزن به القصائد ‏ وإنما مخضم لعروض 
غاص هو عروض غربى » نشأ فى إسبانيا » تماما مثل الأزجال والموشحات » 
ومثل الأشعار الإسبانية وخاصة « الرومانثيات » . 

فبعد أن أيد الأستاذ جومث نظريته هذه فها سبق باذج أزجال 
ابن قزمان » زادها ‏ هنا تأييداً بهاذج مموعة الوشحات السماة « جيش 
التوشيح » لاسان الدين ابن الفطيب . فعلى نحجربة عملية فى موشحات هذه 
المجموعة التى تبلغ 8 موشحة ؛ خرج الأستاذ حومث با برى أنه يدعم 
نظريته ؛ حيث استطاع - بطريقته الخاصة ‏ أن برد كل موشحة من تاك 
الموشحات إلى عروضها الشابه للعروض الإسبانتى الغربى . 


02 تقنصر هنا - كا فعانا بالنسبة الكتب العربية - على التعريف دون اتقد » نظراً لضيق 
لجال » ورغية فى التعريف بأ كبر عدد من الأعمال . 
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وبهذا رأى أن نظريته انطبقت على لونى الشعر الفقرى ؛ حيث انطبقت 
من قبل على الأزجال ممثلة فى مموعة أزجال ابن قزمان » ثم انطبقت أخيراً 
على اللوشحات ممثلة فى جموعة موشحات ابن الخطيب 

وهكذا يزيد الأستاذ جومث من تأ كيد الفكرة القائلة بأندلسية الأزجال 
والموشحات ؛ وذلك بإضافة دليل جديد » هو هذه المرة دليل الموسيقى التى 
هذا النوع من أنواع الثعر ؛ فهى - فى رأيه - موسيق غربية » 
وليست موسيق شرقية » كتلك التى محم الشعر التقليدى الذى موطنه الشرق . 

وقد اشتمل كتاب الأستاذ جِومْث على مقدمة وثلاثة أقسام . أما المقدمة» 
فقد عرض فيها المؤلف لتارئخ دراسته المتصلة بهذا ا موضوع » الذى عتبر هذا 
الكتاب حلقة من حلقاته . ثم أتبع ذلك علاحظات إيقاعية » وجداول عروضية » 
وبيان بمصطلحات الموشحة وأقسامها ؛ وذلك ليلق الضوء على مادة محشضه 
ويعرف القارىء بأدوات هذا البحث . . وأما القسم الأول » فد حعله دراسة 
تاريخية لمجموعة « جيش التوشيعم » لابن المطيب . . وأما القسم الثلى » ققد 
خصده لفصلين » الأول يتناول البناء اللمارجى لاموشحة » والثانى يتناول البناء 
الداخل لما . . وأما القسم الثالث » فقد جعل عنوانه « البحور واللويقاءات » . 
وفيه قد عرض من خلال فصول سبعة ‏ لسبعة ألوان من إيقاءات الشعر 
وموسيقاه » وذلك فى دراسة مفصلة مقارنة » أراد بها الأستاذ جومث رد الموشحات 
التى يضمها « جيش التوشيح © إلى ما رأى أمها موسيقاها المتيقية من محور 
الثعر الاسبانى » مستشهداً على ما يقول باذج من هذا الشعر » الذى يرى 
أن تماذجه وتماذج اللوشحات والأزجال قد نبتت جميصاً فى أرض واحدة هى 
إسبانيا » وخضعت لموسيق شعرية واحدة هى الوسيق الفربية الاسبانية » لا 
الموسيق الشرقية العروضية اللليلية . 


[1؟] : الكتب الخديدة ليق 


ع 
والكتاب بقع ف ناحفا صفحة من القطع المتوسط ٠.‏ وقد نشرت مادته >ن 
قبل فى جلة الأندلى » العدد وم لعام 4/ذا 


8 
مدخل إلى الأدب العربى الحديث 
تأليف الأستاذ بدرو مارتينث موتتابث 
من منشورات مجلة « المنارة » ,عدريد سنة ١١1/4‏ 


٠. .‏ 50 ع 

بهذا العمل يقدم الؤلف إلى القارىء الإسبانى أثمل كتاب قدم إليه باللغة 
الإسبانية عن الأدب العربى الحديث . فهو يعرف بتطور هذا الأدب عبر فتراته 
التعاقبة » وفى بيثاته الرئيسية » مع الإلام بأنواعه الختلفة . كا أنه يعرض 
لأم الؤثرات التى انمكست على الأدب العربى الحديث » ووجهت مسيرته 
وشكلت ملامحه . 

والكتاب يتألف من مقدمة واثنى عشر فصلا . أما القدمة » فقد حملها 
المؤاف تعريقاً بكتابه ودوافع تأليفه . وأما الفصول ققد خصصها للأدب العربى 
الحديث وتطوره من خلال التاريخ ؟ بصفته وعاء يضم م الؤثرات فى التساج 
الأدبى . على أنه عند تمي الإقليم وغلبه تأثيره فى الأدب ٠»‏ لأ للؤلف إلى 
التخصيص الاقليمى ؛ باعتبار أن المكان له فعاليته التى لا تقل عر فعالية 
الزمان » وقد تزيد فى بعض الأحيان . 

وهكذا تعاقبت فصول الكتاب مبتدئة بأواخر القرن الثامن عشر كدخل 
للعصر الحديث » ومتلبية بأوائل اثلث الأخير من القرن العشرين كآخر 
صفحات سجلها التارخ من أحداث هذا العصر حتى تأليف الكتاب . . وبين 
هاتين النقطتين تأتى فصول عن : القرن التاسع عشر » وعن القنطرة التي بين 
القرئين 4 3 عن أدب المهحر 3 3 عن فترة م بين الحربين العالميتين 2 مع 
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تفصيل القول فى الشعر - والفن القصصى والمسرح » والقال . وبعد ذلك تأتى 
فصول عن : أدب ما قبل الثورة » ثم عن أدب الثورة . . وأخيراً يأتى 
فصل عن الأدب فى الغرب العربى . ثم سح الكتاب بنصل عن أدب ما 
بعد سنة ١950‏ وهو أدب التكسة . 

والكتاب - إلى جانب عرضه التاريخى اليتم أيضاً بالناحية الإقليمية ‏ غنى 
بالماذج الأدبية الثعرية والنثرية » مترجة ‏ بطبيعة الال إلى الإسبانية . 
يا أنه حافل بالشعراء والنائرين والقصاصين والمسرحيين . هذا مع امتداد الساحة 
الزمانية التى يتحدث عن أدبها » من مدخل العصر الحديث إلى ما بعد سنة 
195 ؛ ومع انساع الرقعة المكانية التى يعرض لفنون القول بها » من المشرق 
إلى الغرب إلى الهحر . 

وهو يقع فى أ كثر من "٠٠‏ صفحة من القطع الذى بين المتوسط والصغير. 


المعلقفات 
ترجمة وتقد.م وتعليق 


للأستاذ فيديريكو كورينق 
نشي المعهد الإسيانى العربى الثقافة عدريد سنة ١591/4‏ 


هذا العمل يترجم المعلقات السبع إلى الإسبانية لأول مرة » ويقدم للترجمة 
بدراستين » أولاما أدبية » وثانيهها تاريخية ؛ لكي يوضح للقارىء الإسبانى 
أم لقم الفنية التى احتوتها المعلقات » وأبرز السمات التى ياورتها » حتى كانت 
مثلا أعلى للشعر العربى قبل الإسلام ؛ ثم لكى بوقف القارىء نفسه على الجانب 
التاريخى الذى تعد المعلقات تعبيراً أديياً عنه » أو تصويراً شعريا له.. ول .يفت 


الأستاذ كورينتى أن يشير إلى القضايا الأدبية التاريخية المتصلة بالمعلقات نفسها 


[؟؟) الكتب الجديدة ول 


كنص أدبى عربى قدليم » ومن هذه التضايا قضية عددها » وروايتها » 
وتدوينها » والشك فبها » وتوثيقها » وغير ذلك من القضايا التى أثارتها تلك 
القصائد العربية القدية المُوذجية » التى شغلت الباحثين فى القديم والحديث » 
وفى الشرق والغرب على السواء . 

وقد اهم الأستاذ الترجم بأن مجعل بين يدى ترجته لكل معلقة » تعريقاً 
بالشاعس صاحمها 2 م فيه باسمه وكنيته و لقبه ؛ وايائه » وقبيلته » وشخصيته » 
وأم أحداث حياته ؛ ويخاصة تلك الأحداث الت لها صلة علقت » تأثيراً فيها » 
أو وروداً بها . 

كذلك م يفت الأسعاذ التيجم أن يفسر ‏ فى هوامش ترجته لكل 
معلقة ‏ ما غمض من أبياتها ؛ وذلاك لأنه اكت فى ترجة النص بالجانب 
الحرق » مما حتاج إلى مزيد من الويضاح النى لا تتحمله الترحهة نفسسبا . ولذا 
شرح ما عرض فى النص امرجم من غوامض تارمخية وحغرافية » 
واجماعية » وأدبية ؛ حتى يتيسر الفهم أو التصور أو الاحساس لدى المتلق 
الإسبانى الذي لا يعرف العربية . فهذا القارىء يقرأ نصا عريياً قدعا » يرجع 
تار إنتاحه إلى نحو ألف وسمائة سنة » ويعير عن حياة أناس عاشوا فى بيئة 
غالفة » وكانت لهم عادات وتقاليد مغايرة » وهم - قبل هذا كله أساوب 
لتنهم » وجماليات شعرهم » التى تختلف كثيراً عن أسلوب لغة المتلق وجاليات 
شعر قومه . 

والكتاب مصدّر مدل - بقل التريم - تحدث فيه عن دوافع ترجته 
للمعلقات » وعن منبحه الذى أخذ نفسه به » وعن ماحل قيامه بهذا العمل . 

كذلك حم الكتاب بقواتم ببليوجرافية » تسجل ما اعتمد عليه الترجم . 
من مصادرء وما أفاد منه من مس اجع »كا تسجل ما يمكن أن يفيد فى موضوع 
المعلقات وما يتصل به من موضوعات . 

وهو يقع فى مائة وإحدى وأربعين صفحة من القطع التوسط . 


يق أعد ميكل فيه 


مود تيمور 


تأليف الأستاذة إوحْتيا جاليث 
من منشورات جامعة إشبيلية سنة 4لا9١‏ 


فى هذا الكتاب تعريف للقارىء الإسبانى محمود تيمور وأدبه بعامة » ثم 
بالشخصيات الصرية التى رسمها فى قصصه مخاصة . وقد حاولت الأستاذة الؤلفة 
أن تستنبط من مموع هذه الشخصيات ‏ بطبقاتها » وأعمالما » وييئاتها - 
صورة اجّاعية للقاهرة فى أدب الكاتب المصرى الكبير 


وقد اشتمل الكتاب على مقدمة وستة فصول . . وفى القدمة تحدثت 
الؤلفة عن مصر وتطورها فى العصر الحديث » وعن ظهور فنون أدبية حديثة مها » 
من أهمها الفن القصصى . كا تحدثت عن سر اختيارها لموضوعها وأهميته من 
وجهة نظرها . . وى فصول الكتاب تناولت صاحبته أولا : حياة لم 
تيمور » وأعماله » وأسلوبه » ولفته فى فن القصص القصيرة . ثم تحدثت بعد 
ذلاك عن الشخصيات الأدبية فى قصصه » مبتدئة بالأرستقراطية والبرجوازية 
العالية » ومبرزة فى هذا المخال شخصيتى الباشا والبيك 37 أتبعت ذلك 
بالبرجوازية الصغيرة » مدرجة تحبا الأفتدى والدرس . ثم نحدثت بعد 
هذا عن أصعاب الهن » مفسحة فى هذا الحديث يالا للصحى واممثل والعسكريين 
الأجانب . . وبعد ذلك تناولت أسصماب الأعمال الصغيرة ورجال المرف » وثم 
عديدون ؛ مثل النجار والحلاق واللبان والعريجى والسايس والبائع التجول والماوى 
والبواب . . وأخيراً ختمت الؤلفة فصول كتاها بفصل عن 8 الطبقة الدنيا » 
وأرزت يصفة خاصة : الخحاطبة » والمستغل » والمتسول » والغانية . . وفى مبابة 
الكتاب وضعت الؤلفة قواتم ببليوجرافية متعددة » بعضها مخص المراجع التى 


[ه 8 الكتب الحديدة ام 


اعتمد عليها البحث ؟؛ وبعضها يتصل بالعالم الإسلاى المعاصر والشرق الأوسط 
ومصر ؛ وبعضها محصى أعمال مود تيمور » من تجوعات قصص قصيرة » 
وروايات » ومقالات » ومسرحيات ؛ وآخر هذه القوالم ببرز أمم الدراسات 
التى تناوات حمود تيمور » والترجمات التى تقلت عن أدبه » والتلخيصات التى 
عملت لثىء منه . ٠‏ 

وقد صَدر الكتاب الأستاذ بدرو مارتينث موقتايث بحديث عازج فيه 
العاطفة الارة بالكر الرصين ؛ حيث تحدث عن القاهية ومئزلها الأثيرة لديه» 
وذكرياتها الءزيزة عليه ؛ كا تحدث عن الكتاب وقيمته » وعن الؤلفة وجهدها ؛ 
منذ كانت تعد هذا العمل لتتقدم به إلى جامعة مدريد لنيل درجة الدكتوراه . 

والكتاب يقع فى أكثر من مائتي صفحة من القطع المتوسط . 


نجيب حفوظ 
0 امه امو جو 5-5 هه امه - 
أقاصيص حقيقية وغير حقيقية 
اختيار ؛ وترجة » وتقدم 


للأستاذ مارثيلينو فييجاس » والأستاذة ماريا سوس فيجيرا 


| لضم هذا الكتاب أ كبر عدد مترجم إلى الإسبائية من قصص نحيب 
محفوظ القصيرة . وهذا العدد من القصص مختار من كل المجموعات القصصية 
التى نشرها نجيب محفوظ حتى سنة ١الا9١‏ » باستثناء تموعته المسماة « شهر 
العسل » الصادرة فى العام نفسه . 

ومن هنا تعد هذه المجموعة التى بين أيدينا ممثلة لتطور ذفن القصة القصيرة 
عند هذا الكاتب اللامع » ومعرّفة للقارىء الإسبالى بعادج من هذا التطور 
ومراحله . 


ليك أعد هيكل - [5؟] 


فني الكتاب سبع عشر قصة » تُقَطى تقريباً كل مموعات نجيب النشورة . 
وهذه القصص هى : «ندلة الأسير » و هحياة مهرج » » وثما من الجموعة 
الأول لنحيب » الى نشرها سنة 1978 بعنوان « همس الجنون » . . ثم قصص : 
« الجامع فى الدرب » و «ضد مجهول» و «زينة» و «البار» و «الحادث » 
و« صورة قدية » » وهذه الست من" المجموعة الثانية له » التى نشرها سنة 
15# بعنوان « دنيا الله » .. ثم قصة : « موجة المر» وى من الجموعة 
الثالثة التى نشرها نحيب سنة ١958‏ بعنوان « بيت سبىء السمعة » . 
3 قصص : « الهم » و «المعحزة » و «الرحل السعيد »4 و «روضة الأطفال » » 
وهذه الأربع من الجموعة الرابعة التى نشرها سنة ١554‏ بعنوان « حمارة 
القط الأسود » . . ثم قصص : « النوم » و « الوجه الأخر » و« ثلاثة أيام 
فى الهِن » » وهى من الجموعة الخامسة التى نشرها نجيب سنة ١959‏ بعنوان 
«دتحث الظلة » . . وأخيراً قصة : « حارة العشاق » وهى من الجموعة السادسة 
التى نشرها سنة ١90١‏ » بعنوان « حكاية بلا بداية ولا نباية » . 

وقد صّدّر الكتاب عقدمة لهذه القصص الُتارة المترجمة . وهذه المقدمة 
تحاول أولا أن تفسر دوافع إقبال الترجمئن على ترجة القصص القصيرة بخاصة من 
بين نتاج تيب محفوظ ؛ الذى اشتهر أ كثر بالنتاج الروائى . كا تحاول ثانيا 
أن تتبع ماحل تطور فن القصة القصيرة عند نجيب محفوظ» من خلال مجموعاته 
السبعة النشورة حتى سنة ١/ا9١‏ » ما فيها مموعة « شهبر العسل » التى ا 
مختر منها اللترجان شيقا . . والقدمة فى هذا الجزء تشير ‏ فى إبجاز ‏ إلى 
الاتجاهات اغُتلفة التى سلكها نجيب محفوظ بفنه القصصى القصير » وتذكر 
أنه بدأ متحهاً إلى الواقمية الطبيعية فى مموعتيه الأولى والثانية » ثم أخذ يتحول 
إلى الواقعية الخيالية فى جموعته الثالثة » حتى استغرقته تماماً تلاك الواقعية اتليالية 
فى مجموعته الرابعة . . 15 تذكر القدمة أن المجموعات الثلاث الأخيرة لنحيب 


[9؟] الكتب الجديدة ” 


تمد أعمال بحث عن الشكل اللاتم » الشكل الذى يتازر مع التجربة القصصية 
ويلتحم من الدافم لتسجيلها . 

كذلك تذكر المقدمة أنه مع الحمو عة الخامسة آثر يجيب شكل « الموارثية »» 
وهو الشكل الذى لأ إليه أحياناً فى الجموغة ارابعة » ولكنه لم يؤثره ول 
يسمه باسمه إلا منذ تلك الجموعة الخامسة . 

وأخيراً تلمح القدمة إلى أن قصص نجيب محفوظ كانت فى مرحلتها الأول 
تصدر ‏ غالبا - عن تفاؤل » وتوحى بالأمل » وتوىء إلى المل . أما فى 
مرحلتها الأخيرة » فهى تعبر ‏ عادة ‏ عن يأس » ولا تقدم مخرجا أو حلا 
لما تصور من أزمات . 

والكتاب يقع فى مائتين ومس وسبعين صفحة من القطع الذى بين المتوسط 
والصغير . وهو من منشورات العهد الإسبانى العربى للثقافة عدريدسنة 1١99/4‏ . 


الحمراء 
قاموس عربى إسبالى » وإسبانى عربى 
تأليف موريس جورج #بلانيات 
من منشورات رامون سويينا ببرشاونة 
كانت القنطرة بين اللغتين العربية والإسبانية محناجة أشد الاحتياج إلى 
تلعيم ؛ وذلك بعمل بعض القواميس التى تيسر العبور من إحدى اللغتين إلى 
الأخرى . وقد بق هذا الجانب شبه منعدم سنوات عديدة » وكان دارسو 
الإسبانية من العرب » ودارسو العربية من الإسبان ؛ يدون عناء شديداً » 
لافتقاد القواميس الساعدة على الدراسة » فضلا عن الثر جمة وتقل نتاج إحدى 
اللغتين إلى اللغة الأخرى » ولم يكن أمامهم ‏ غالبا إلا الاجوء إلى القواميس 
الوسيطة كالإجليزية ‏ الإسبانية أو الفونسية ‏ الإسبانية . 


4" أعد ميكل [هئ؟] 


وظل الال على ذلك حتى سنة 1907٠‏ » حين ظهر - لأول مرة - 
القاموس الإسبانى العربى » الذى وضعه الأستاذ فيديريكو كورينتى المستشرق 
الإسبانى الصاعد . وقد أدى بهذا العمل خدمة جليلة ؛ وسد بعض الفراغ الذى 
كان بحب أن يسد منذ زمن طويل . 
ثم ظهر سنة 1974 هذا القاموس الجديد الذى يحمل ام « الجراء » 
فزاد خطوة على ما بدأه القاموس السابق . فقّد ظهر ذا قسمين ؛ أحدها إسيالى 
عربى - كالقاموس الأول - والثانى عربى إسبانى » وهو هو أمم ما أضافه هذا 
العمل الجديد . وببذه الإضافة لى هذا القاموس حاجة ملحة ؛ فم يكن قد 
ظهر من قبل - فيا نعم أى قاموس عربى إسبالى منبحى » إلا « معجم 
صباغ » ؛» الذى وضعه الأستاذ السورى الدمشق ميجيل صباغ » وظهر سنة 
ع خبة ١‏ ف المكسيك . ولكن ببدو أن هذا المعجم قل نقذ منذ زمن طويل 4 
حتى م يكن يعرف خبره أ كثر العاملين فى الحقل العربى الإسبانى » ومعظم من 
كانوا يعرفون خيره م يكن ف استطاعمهم العثور عليه ؛ ؛ لأنه كان شيه متقود . 
ولذا كان القسم العربى الإسباتى من قاموس «الجراء » قمما مطاوباً بإلحاح » 
ومكلا لبعض النقص الذى طال عليه الأمد . 


ع 


وقد اقتصر الأستاذ امؤاف على نحو حمسة وعشرين ألف كامة» مع أن 
عمله جاء بعد عمل الأستاذ 0 صاحب القاموس الاسباتى العربى الأول » 
الذى وصل بالكامات إلى ثلاثين ألن كلة 

ولّكن صاحب « الجراء » احنهد فى عمل إضافات مفيدة لقاموسه ؛ حيث 
كتب الكامات العربية فى القسم الاسبانى العربى بالحروف اللاتينية » مع الرموز 
التى تساعد القارىء الإسباني على نطتها . وهذه الكتابة بالحروف اللاتينية 
قد جاءت زيادة على الكتابة بالحروف العربية » التى هى الأساس للقارىء 


العربى الذى بريد معرفة 3 معنى كلة إسبانية . 


[1ئ] الكتب الحديدة حرق 
كذلك أضاف الؤلف ملاحظات إبضاحية لاقارىء الإسبانى فى كينية نطق 

المروف العربية » وأخرى لاقارىء العربى فى كيفية نطق المروف الإسبانية . 
ثم أضاف قو 5 للأرقام العربية ومعادلها الإسبانى » وللأرقام الإإسبانية 

ومقابلها العربى » ومغختصرات الاصطلاحات الختلفة الواردة فى العمل كله . 
والقاموس بقسميه يتحاوز الألف ومائتين وحقسين صفحة من القطع الذى 


أحد هيكل 


ظ الأنباء 


أولا ‏ أنباء المعبد المصرى : 


أ -المحاضرات : 


نظلم المعهد فى العامين الدراسيين 75 و 76 سلسلتين من الحاضرات » التى 
ألقيت غالينتها فى قاعته الرئيسية ‏ قاعة طه حسين ‏ وقام بإلقائها نخبة من كيار 
الأساتذة التخصصين فى الدراسات الاسلامية والعربية بعامة » والأندلسية مخاصة . 

ففى عام اه ١‏ ألقيت الخاضر ات الأتية : 

١‏ س «المسامون والمسيحيون فى قرطبة خلال القرن التاسع » . ألقاها الأب 
خوسيه ماريا خيراردا أستف اقل قرطبة » فى ه» من شهر ينار سنة ١9/4‏ 

؟ - « تطور الدراسات الإسبانية العربية خلال السنوات الخجس الأخيرة » . 
ألقاها الأستاذ الدكتور حسين مؤنس أستاذ التاريخ الإسلاى بجامعة الكويت » 
فى ١؟‏ من شهر فيرابر سنة ١5./4‏ 

خا اسم د ترجهة أدبية مود تيمور 7ن . ألقنها الد كتورة إوخينيا حالقث 3 
الأستاذة الساعدة مجامعة إشبيلية » فى ١٠‏ من شهر مانو سنة ١/4‏ 

غ ‏ « الملاقات الثقافية بين مصر وإسبانيا» . ألقاها الأستاذ الدكتور 
أحمد هيكل مدير العهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد » فى 58 من شهر 
ماو سنة 19/5 ( بقاعة مؤسسة الادخار بإشبيلية ) . 


ع 


32 د أدام [؟] 

ه - «١‏ مصر من خلال أغانها » . ألقاها الدكتور صيرافين فانخول 
جارثيا » الدرس مجامعة مدريد الستقلة » فى 9؟ من شهر مانو سنة 5/او١‏ 

+ - «مصر فى نظر كاتب أوربى حديث » . ألقاها الأستاذ الدكتور 
بدرو مارتينث رئيس قلم اللغة العربية فى كلية الآداب مجامعة مدريد المستقلة » 
فى 4 من شهر نونيه سنة 191/5 

7 «الموروث العربى فى إسبانيا» . ألتاها الأستاذ الدكتور خوان بيرنيت 
رئيس قسم اللغة العربية بكلية الأداب مجامعة برشاونة » فى ٠١‏ من شهر 
نونيه 4/ا9١1‏ . 

وفى عام ١9078‏ ء ألقيت الحاضرات الأنية : 

١‏ - «شكل ثالث لاشعر الأندلسى » . ألتاها الأستاذ الدكتور إميليو 
جارثيا جومث » الرئيس السابق لقم اللغة العربية بكلية آذاب جامعة مدريد» 
فى ؟١‏ من شبر فيرار سنة هلالا 

؟ - « الروابط المصرية الإسيانية عبر المصور » . ألقاها الأستاذ الدكتور 
أحمد هيكل فى ١7‏ من شبر فبراير سنة 1978 ( بقاعة مؤسسة الادخار 
عدينة ولبّة) . 

م سل «اطه حسين إنساناً وأديباً » . ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد هيكل 
فى "٠‏ من شبر مارس سنة ١90/8‏ 

«سان ميجيل فى الإسلام والسيحية » . ألقاها الأستاذ خايى أوليفر 
أسين عضو الأكادعية التاريخية » فى 4 شمر ابريل سنة هلوا 

ه - «المعرفة الشرقية والفلسفة العربية » . ألقاها الأستاذ الدكتور سلفادور 
جومث نوجالس أستاذ الفلسفة بالممهد الإسباتى العربى » فى ١١‏ من شهبر 
ريل سنة هلاة ا 


[؟] الأناء ا ورب 

5 - «الفرء الإسلاى فى مدن الأنداس » . ألتاها الأستاذ الدكتور 
عبد العزيز سالم أستاذ التارخ والأثار يجامعة الاسكندرية » فى 8؟ من شهر 
أبريل سنة هلوا 

/ا ل « مصبر الموريسكيين بعك خروجهم من إسيانيا 2( . ألقاها الدكتور 

م - «من جديد . . توفيق المكر » . ألقاها الأستاذ الدكتور بدرو 
مارتينث رئيس قم اللغة العربية بآداب مدريد الستقلة » فى ؟١‏ من شير 
مابو سنة ١910/8‏ 

ه - « الثقافة الإسبانية فى العصر الوسيط وتأثرها بالإسلام » . ألقاها . 
الأستاذ الدكتور كارلوس أريان » مدير متحف الفن المعاصر بعدريد » فى 4 


من شور مانو مرئة هباة ١‏ 


ب دا لطبوعات : 


أخر 3 المعهد فى تلك اافترة عددا من المطبوعات العامية والثقافية وهى : 
١‏ - «تحفة الغترب ببلاد المغرب » تأليف أسمد بن إبراهم بن حبى 
القشتالى » وتحقيق الأستاذ الدكتور فرناندو دى لاجراتخا الأستاذ بكلية الأداب 


جامعة مدريد . 


ل 


بكلية الآداب يجامعة بيروت . 
م لس قم من « منهاج عيبى للاسبان » تأليف الأستاذ الدكتور أحجد 
هيكل مدير المعهد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد ٠.‏ 


ع 


سرف 1 د.اأ.ده [] 

ع ل «موجز عن إسبانيا » تأليف الدكتور أحمد ميكل . 

ه ل « الفن والثقافة فى إسبانيا » تأليف الأستاذ تمد صيرى العضو الفنى 
بالمعهد المصرى للدراسات الاسلامية عدريد . 

5 - « بيان قرطبة » الذى يضم توصيات المؤمر الاسلابى المسيحى العالمى 
الأؤل الذى عقد فى قرطبة فى سبتمبر سنئة 4/ية١‏ 


لم ل الاعلام الجغرافية والتاريخية الأندلسية بالاغتين الاسبانية والعربية » 
للأستاذ مد عبد الله عنان . 


ج - المشاركات الفكرية : 


شارك العهد فى عدد من اللقاءات الفكرية أهمها ما يل : 
١‏ - الؤتمر الاسلاتى المسيجى العالى الأول : 


وهو الؤتمر الذى عقد بمدينة قرطبة من العاشر إلى الكامس عشر من شهر 
سبتمير سنة 1975م ( من الثالث والعشرين إلى الثامن والعشرين من شهر 
شعبان سنة ١18954‏ ه ) والذى نظمته ودعت إليه جمعية الصداقة الاسلامية 
المسيحية بإسبانيا . وهى جمعية تزاول نشاطها فى هذا البلر منذ سنة ماكو ء 
وتتكون من مموعة من المفكرين السيحيين الاسبان مع جموعة من الممكرين 
السامين العرب الوجودين فى إسبانيا » وغالبية الأولين من الجامعيين ورجال 
الدين » ومعظم الآخرين من الملحقين والستشارين الثقافيين بالسفارات العربية 
بالعاصمة الاسيائية . . وللحمعية رئيسان مشاركان » أوليا الدكتور سلفادور جومثث 


[5 الأننباء ف 
والثاى الدكتور أجد هيكل المستشار الثقافى ومدير المعهد المصرى بعدريد » 
وهو عثل الجاعة الاسلامية 6. وأم أهداف هذه الجعية خلق حو من التفاهم 
بين المسامين والمسيحيين يتيعح فرص العمل المشترك بين أبناء الديائقين السماويتين » 
م إزالة تلك الشوائب التى نشأت بين المسامين والمسيحيين عير العصور القديعة 
نتيحة لبعض الأخطاء أو سوء الفهم ٠‏ وأخيراً العمل على تعميق القيم الروحية 
والأخلاقية فى عالم اليوم الذى يضح بالمادية والاتحراف . 
وقد لبى دعوة الجعية لحضور مؤْتمر قرطبة » وفود وأشخاص ينتمدون إلى عدد 
كبير من الدول الاسلامية وامسيحية » من بينها مصر والسعودية والكويت والعراق 
وسوريا والأردن ولبنان » والمملكة الغربية والجزائر ونونس » 3 إسبانيا وفرنسا 
والفاتيكان وهولندا والولايات المتحدة الامريكية . 
وكانت الجعية قد طرحت خمسة موضوعات رئيسية للبحث فى المؤْتمر » والقاء 
دراسات وإدارة متاقثغات حوها 4 وهذه الموضو: تَ 2 : 
٠‏ تقدم مسيحى للديانة الاسلامية فى صورة تمكن الى ممن رؤية 
نفسه فيها. 
٠‏ تقديم إسلائى للديانة المسيحية فى صورة تمكرى المسيحى من رؤية 
نقسه قبا . 
ه ميادين العمل المشترك التى يمكن أن يتعاون فيها المسامون والمسيحيون . 


وقد اشتركت مصر فى هذا المؤتمر بوفد رسمى يتكون من : 
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الأستاذ الدكتور عبد الءزيز كامل نائب رئيس الوزراء ووزير الأوقاف 

فى ذلك الحين . 
© الأستاذ ألبرت برسوم وزير الدولة لشئون مجلس الشعب . 
©« الأستاذ الدكتور أحمد شلبى أستاذ التاريخ بكلية دار العلوم بجامعة 
القاضية . 

© الأستاذ الدكتور سعيد عاشور أستاذ التارنخ بكلية آداب القاهرة . 

© الأنبا صمويل أستف الخمدمات الاجماعية بالكنيسة القبطية عصر . 

» الأستاذ الشيخ سيد صقر الأمين الساعد لجمع البحوث الاسلامية فى 

ذلك المين . 
« الأسعاذ الدكتور أحمد هيكل المستشار الثقاقى ومدير المهد المصرى 
للدراسات الاسلامية عدريد . 
وفى حفل الافتتاح الذى عقد بقصر اللوك بقرطبة ‏ وحضره كبار المسئولين 
بالغاصمة الأندلسية من مدئيين ودينيين ‏ ألقى الأستاذ الدكتور عبد المزيز 
كامل رسالة موجهة إلى الؤتمر من السيد / الرئيس محمد أنور السادات رئيس 
جهورية مصر العربية . ثم توالت أعمال الؤتمر » حيث ألقيت محوث فى كل 
موصوع من الموضوعات المطروحة 4 ودارت مناقشات حول هذه البحوث 34 ا 
اختيرت النة لتلخيص أم نقاط البحوث والناقشات » ثم لصياغة البيان المتاى 
والتوصيات التى يخرج بما الؤثمر . ٠‏ 
وفى المفل المتاى - الذى حضره نائب عن وزير خارجية إسبانيا ‏ ألق 

الأستاذ الدكتور أحمد هيكل الكامة الختامية للمؤتمر » 6 قرأ التوصيات التى 
وافق علمها أعضاء المؤْعر ٠.‏ 


0 الأنياء م ؟ 


وتلك التوصيات التى تقدم بها الؤتمر إلى العالمين الإسلاي والمسيحى وكل 
حى السلام » هى الائتتا عشرة الأتية : 

١‏ ل إقامة تعاون إسلامى مسيحى » لتأ كيد الامان باللّه » وتعميق اله 
الدينية ول نسانية 4 وقصر در أسة الحملانات العقائدية عل الات التتخصصين 2( 


؟: اسم الدعوة إل تأليت مشترك 2 حقل العقيدة 2 يتعاون فيه متخصصون 
من المسامين والمسيحيين » لنشر الحقائق الداعية إلى الامان . 

م ل تيسير تبادل سبل البحث العلمى » والتعاون بصفة خاصة فى محال 
الوثائق والخطوطات الاسلامية والسيحية . 

ل تنقية المناهج والكتب الدراسية فى العالمين المسيحى والاسلانى ؛ 
من الأخطاء التى تسىء إلى أى من الطرفين . 

ه ل تشجيع تبادل الزيارات » والا كثار من اللقاءات » وتوسيع دائرتها » 
بين السامين والمسيحيين » لمواصلة الحوار فى الموضوعات المشتركة . 

+ ح عقد المؤتمر المقبل يقرطية بعد عامين » لمواصلة دراسة الموضوعات 
القى نهم الجموعتين » ولتابعة إنحازات الاقاء الحالى . 
الأخرى » لاتعاون على تحقيق الأهداف التى داعا إلمها هذا المؤتمر . 

م ل مناشدة المسامين ولمسيحيين بأن يِعتى كل منهم بنشر عقائده بين 
أتباعه » والاهابة بالميئات الدينية الاسلامية والمسيحية أرنف ترعى الوسائل 
الاعلامية والتعليمية والثقافية والفنية ؛ حتى لا يتسرب منها إلى الجموعتين ما 
يفسك خططها وأهدافها 4 ف العميق الروح الدينى ومكينه ٠.‏ 


]4[ غع؟* د. أ.ا م‎ ٠ 


ه - التعاون بين المسامين والمسيحيين على منم ما تلاقيه الأقليات 
الدينية فى أى جزء من العالم » من اعتداء واضطهاد » والعمل على وضع حد 
حاسم لذلك » إقرارا للسلام والعدل . 

٠‏ ل تأكيد الحقوق الوطنية والانسانية للشعب الفلسطينى » مع اعتبار 
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى الوحيد لهذا الشعب . وتأ كيد عروبة 
القدس ؛ ورفض مشروعات المهويد والتقسيم والتدويل . وإدانه الاعتداءات 
التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيل على الشعوب وعلى المقدسات 
الاسلامية والمسيحية » ويمخاصة المسحد الأقصى . والمطالبة بإطلاق سراح جميع 
المعتقلين » لاسها رجال الدين الاسلامى والمسيحى . وتأبيد النضال المادل 
للشعب الفاسطينى . والمطالبة بتحرير جميع الأراضى العربية الختلة . 


١‏ - اعتبار الآثار الاسلامية والمسيحية فى العالم » تراثا إنسانياً ينبغى 
الحفاظ عليه » والاشادة بالمنجحزات التى قامت بها إسبانيا فى هذا الحال » 
والمأمول أن تواصل العمل لتحقيق مزيد من التتاتم . 

؟٠‏ - ومن المق فى خقام هذا اللقاء أن يتقدم الشتركون فيه بعميق 
التكر والعرفان بالجيل لكل من بسر إقامته » ويمخصون بالذكر جميع للسئولين 
فى إسبانيا » وفى قرطبة بصفة خاصة ؛ دينيين ومدنيين » مع الاشادة بالروح 
الطيبة التى فتحت مسحد قرطبة الكبير للمسامين لأداء الصلاة . 

وقد كان من أروع ما حققه المؤتمر أنه أناح الفرصة لانجاز عمل تاريخى 
رائع » وهو فتح مسجد قرطبة الأثرى الكبير لصلاة إسلامية جامعة فى بوم 
الجعة الثالث عشر من شهر سبتمير سنة 1974 ( السادس والعشرين من شهر 
شعبان سنة ١855‏ ) »؛ بعد أن ظل هذا السحد مغلقاً فى وجه السامين منذ 
نحويله إلى كنيسة سنة 15 م أى منذ سبعة قرون وثلث تقريياً . 
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وقل توافدت على المسحد صبساح ذلك الهوم التاريئى وفود عديدة من 
المسامين الموجودين فى إسبانيا للعمل أو للدراسة » كذلك قدمت بعض الوفود 
من ا مغرب العربى: ) 3 حضرت من مدريد طائرة خاصة ف صباح اليوم نقسه 
تحمل السّفراء العرب للمشاركة فى هذه الصلاة التاريخية . 

كان للمعهد المصرى للدراسات الاسلامية عدريد مشاركة عظيمة فى هذا اللقاء 
القكرى ؛ فقد أسسهم يجهد كبير فى الاعداد له » والدعوة إليه » والعمل فيه . 


؟ ‏ الأسبوع الثقاق الصرى عدينة إشبيلية : 


وهو الأسبوع الذى بدأ فى الثامن والمشرين من شهر مابو سنة 15074 » 
والذى دعث للاحتفال به الادارة الثقافية مؤسسة الادخار بإشبيلية 4 وشارك 
فى نشاطه المكتب السياحى المصرى عدريد ؛ والمعهد المصرى للدراسات الاسلامية 
بهاء تحت رعاية السيد / حسن سرى عصمت السفير المصرى بإسبانييا فى 
ذاك الوقت . 

وقد تضمن برنامج هذا الاسبوع إلقساء بعض الحاضرات + وعرض 
بعض الأفلام » وإقامة معرض للفن المصرى » ثم لقاءات فكرية على 
مذى الأسبوع ٠.‏ 

وقد شارك الممهد المصرى فى نشاط هذا الأسبوع بالحاضرة الافتتاحية التى 
ألاها الأستاذ الدكتور أحمد هيكل مدير المعهد » وعنوانئها : « العلاقات الثقافية 
بين مصر وإسبانيا » ثم بالاسهام فى كل اللقاءات الفكرية التى تمت حينذاك 
فى المدينة الأندلسية » وكارتف محورها « الثقافة العربية والاسلامية » ووسائل 


تنميئها فى إشبيلية »© . 
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5-5 الأسبوع الثقاى اللصرى عدينة وَلَبّة : 


وهذا الأسبوع بد من السابع عشر من شبر فبرابر سنة ه/ا19 » ودعت 
للاحتفال به الادارة الثقافية لمؤسسة الادخار بالمدينة الأندلسية « ولبة »© وأسهم 
فى هذا الاحتفال , المكتب السياحى » والعهد المصرى عدريد » وأقي الاحتفال 
نحت .رعاية السيد | حسن سرى عصمت السفير الصرى حينذاك . 

وتضمن برنامج هذا الأسبوع محاضرات وعروضا سيؤائية » ومعرضاً للفن 
التشكيل والفنون التقليدية الصرية . هذا بالاضافة إلى عدة لقاءات فكرية . 

وقد أسهم المعهد للصرى فى أنشطة هذا الأسبوع بالحاضرة الافتتاحية التى 
ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد هيكل » وكان موضوعها « الروابط الصرية الاسبانية 
عبر العصور » . كا أسهم فى كل اللقاءات الفكرية التى تمت فى ولبة خلال 
الأسبوع الثقانى المصرى بها . وكان محور هذه اللقاءات مكانة « ولبة» فى 
التاريخ الأندلسى ء ووسائل إحياء موروثها الإسلانى العربى . 

وكا مجح لقاء إشبيلية نجح لقاء ولبة » بل كان أأكثر نجاحاً » بفضل جهود 
الأستاذ عبد الرحمن سليم رئيس اللكتب السياحى الصرى دريد » والدكتور 
جمال عبد الكريىم الأستاذ الصرى بجامعة إشبيلية » وبفضل تقديم كل المساعدات 
بكرم بالغ من جانب مؤسسة الادخار فى ولية والمسئولين بها . 


د - تعليم اللغة العربية : 


واصل المعهد تقدعه لدروس اللغة العربية لاراغبين من الاسبان وغيرم من 
أوربين وأمريكيين .٠‏ وهذه الدروس تقدم فى مستويين » مستوى البتدئين » 


"1 الأنبساء‎ ]11١[ 


وقد كان الاقبال كييراً على هذه الدروس » حتى بلغ عدد الدارسين فى 
عام 74 سبعين دارساً » ثم زاد العدد فى عام 6/ فتجاوز الاثة . . وكثير من 
الدارسين من طلبة الجامعات » وبعضهم مر رجال الأعمال » الذين بدأ 
اهمامهم بالعالم العربى بزداد لامكانة امرموقة التى احتلها أخيراً فى الال الدولى ؛ 
وخاصة فى الجائب الاقتصادى . على أن بعض الدارسين من هواة اللغة والثقافة 
العربية » دون أن يكونوا من طلبة الجامعات أو من أسعاب المصالح المرتبطة 
بالعالم العربى 1 : 
وقد ساعد على ازدياد الاقبال على دروس اللغة العربية بدء المعهد فى طبع 
كتاب تتعليمها للأجانب وخاصة الناطقين بالاسبانية . وهذا الكتاب من تأليف 
الدكتور 5 هيكل مدير المعهد » وتصل دروسه أولا بأول إلى أبدى الدارسين ) 
ما بساعدهم على التعلل والاستذكار والاستيعاب . 


ه ‏ الاحتفالات الثقافية : 


: ب الاحتفال بذ كرى نصر أكتوير‎ ١ 


وقد احتفل العهد مبذه الذكرى الحيدة احتغفالا يناسب طبيعته ووظيفته 
كؤٌسسة ثقافية ‏ ولذا كانت فقرات الاحتفال » ما بين ندوة فكرية » 
ومعارض فنية » وبعض العروض السيمائية . 

أما الندوة الأدبية فتّد عقدت بقاعة المعهد الرئيسية ‏ قاعة طه حسين حيث 
اجتمعث الجالية الصرية والعربية وكثير من الضيوف الاسبان » وقد تقدم الجيع 
السيد / حسن سرى عصمت سفير مصر حيئذاك » والسيد / الدكتور ساتى الدروبى 
سفير سوريا فى ذاك الوقت . . واستمع الحاضرون إلى محاضرة عن « أبعاد حرب 
اكتوير » ألتاها الأستاذ الدكتور أحجد هيكل مدير المعهد كا استمعوا إلى كلة 


ع 
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عن « ذكريات عن هذه الحرب » ألتاها الدكتور سابى الدروبى . . ثم استمعوا 
إلى كلات وتعقيبات من الدكتور الطاهى مك الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم 
مجامعة القامرة » والدكتور عفيق تمود الأستاذ بكلية علوم التصورة ‏ اللذين 
كانا بالعاصمة الاسبانية لبعض الهام فى تلك الفترة ‏ والسيد / عبد الله جمال 
الدين رئيس رابطة الدارسين الصريين فى إسبانيا فى ذاك التارخ . . ثم ختمت 
الندوة بإلقاء بعض الأشعار الوطنية . 


وأما العارض » ققد نظم العهد منْها فى هذه الناسبة الحيدة ثلاثة » أوها 
معرض للصور الشمسية الصورة لفعركة » منذ عبور القناة إلى حي 
العدو وإسقاط طائراته » إلى اجتياح السائر الترابى وندمير خط بارليف 
ورقع الأعلام المصربة على سيناء ©» إل أسْر أعداد كبيرة من الحنود والقواد 


الاسرائليين المستسامين . 


دبايات 


وثانى العارض معرض فى تشكيل أعد قطعه الفنية الدارسون الصربون 
للفن فى إسبانيا » وقد قدموا أعمالا طيبة من التصوير والنحت والفر » مثلت 
معرضا متكاملا . والذين اشتركوا بأعمال فى هذا العرض م : 

السيد ا أحد وارء والسيد/ رياض سعيد » والسيد/ عيد الفتاح ال,زازى » 
والسيدة | ماجدة حسن » والسيد ا سن حرجس » والسيد/ مصطى عبد المعطى » 
والسيدة / وفاء مسلٍ . وقد شارك فى هذه المعارض ببعض الأعمال الأستاذ مد 
صبرى الفنان التشكيل الكبير والعضو الفنى بالمعهد . 


وثالث اللمعارض التى قدمت فى هذه المناسبة معرض فنى مصرى »© قدمت 
فيه تماذج من الآثار الصرية » وتماذج من الصناعات الفنية التقليدية . 

وقد افتتح العارض الثلاثة ‏ التى نسقت بالجناح الأمن من مبنى المهد ‏ 
السيد/ حسن سرى عصمت سفير مصر فى أسبانيا حينذاك . 


>”: الأناء ش‎ ]١١[ 


وأما العروض السيهائية » فقد تمت فى الساء حيث عرض فيلم وطنى » 
هو « شروق وغروب © ؟! عرض فيل تسحيل عن معالم حضارة مصر » 
وهو فيل « أرض العجائب » . وكان هذا الاحتفال فى بوم التاسم من 
اكتوير سئة 4للةا 


؟ - الاحتفال يذكرى عميد الأدب العربى المرحوم الدكتور طه حسين : 


أقام العهد احتفالا ثقافياً جليلا عناسبة ذكرى وفاة هذا الرائد العربى 
الفكرى الأدبى الكبير . . وقد تمثل الاحتفال فى فقرتين » الأولى ندوة 
أدبية عقدت بالقاعة الكبرى بالمعهد » حيث اجتمع كثير من امثقفين العرب 
والصريين والاسبان من عارفى قدر طه حسين »؛ واستمعوا إلى محاضرة عر 
عميد الآدب العربي ألقاها الد كتور أحهد هيكل مدير المعهد وعنواها «طه 
حسين إنسانا وأديبا » . . ثم استمعوا إلى مختارات من أدب طه حسين ألقيت 
بالعربية والاسبانية » واشترك فى إلقائها السيد/ سليان العطار » والسيدة | ماثر 
قنديل عصوا | البعئة ا ملصر 3 ف إسيانيا ث وق أسيمت معهما المستشر ف الدكتو ر 58 
كارمن رويث مترجمة « مذكرات طه حسين » إلى الاسبانية » وه المذكرات 
٠. 5 0 .‏ 54 5 دا . 3 2 9 
3 انشدت لعص | الاشعار الى قيات 8 رثاء الفقيد العنلم 2( ومن تللك 
الأشعار قصيدة لاسيد/ أحمد عبد الءزيز عضو بعثة كلية آداب القاهرة لنيل 
درحة الدكتوراه من حامعة مدريد . 
وأما الفقرة الثانية من الاحتفال فقد تمثلث فى إقامة معرض لكتب طه 
حسين » وآخر لصور فوتغرافية بمثل ساحل ومواقف تاريخية من حياته . ومن 
أمم هذه الصور صورة له وهو يقتت المععهد ا لمصرى للدراسات الاسلامية . بمدريد 
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سنة 1946٠‏ .. وكل من معرض الكتب والصور قد تسق فى الهو الرئيسى 
لمعهد . . وكان الاحتفال يوم ٠١‏ من شهر مارس سنة ١908‏ » وجاء متأخراً 
عن اوعد الدقيق للذكرى السنوية » وذلك لأن الاحتفال الرسمى فى مصر 
على المستوى العربى والدولىل ‏ قد كان فى ذاك الشبر » فآثر العهد أن 
يكون احتفاله صدى لا بحدث فى الوطن . 


» ب الاحتفال بالعام العالمى لامرأة : 


وهو الاحتفال الذى شرفته وافتتحته عبى المعهد معدريد 4 سيدة مصر 
الأولى السيدة / جيبان السادات » وبصحبة سيادتها الوفد الذى مثل مصر 
- بعد ذلك فى المؤتمر الدولى لامرأة بالمكسيك . . ١‏ 

وفى هذا الاحتفال نظم المهد ثلاث فقرات » أوطا ندوة فُكرية عن المرأة » 
والثانية معارض من وحى المراة 2 والثالثة لقاء مع الدارسين المصريين بإسيانيا 3 

أما الندوة فقد عقدت فى قاعة طه حسين » وألقت كلة الافتتاح بها سيدة 
مصر الأولى متحدثة عر « عام الرأة ودور مصر فيه » ثم تحدثت الأستاذة 
الد كتورة عالشة راتب وزررة الشئون الاجماعية ععصر عن « تطور المرأة المصرية » 
كا نحدث الدكتور أحمد هيكل عن « مكانة الرأة فى التقاليد الاسلامية » . 


وأما المعارض فكان أوها للفن النشكيل المستاهم لموضوع الرأة » وقد شارك 
فيه الدارسون المصربون للفن بإسبانيا مجموعة من أعمال ال سم والحت والحفر » 
مع اعمال من إنتاج بعض الفنانين للصريين الذزين درسوا قدبماً فى مدريد » 
بالاضافة إلى بعض أعمال الفنان محمد صبرى العضو الأنى بالممهد » الذى عمل صورة 
« بالباستيل »© لسيدة مصر الأول . ٠.‏ وهكذا عرضت فى المعرض التشعكيل 
اعمال لسادة : 


"4 الأنباء‎ ]٠١[ 


خمد صبرى » وخمد العزازى » وأحمد ثوار » وحيبان حسين ©» ورياض 
سعيك © .وعيدك الفقاح العزازى » وعيد المنحم مل »ع وماحدة حسن 4 وخسن 
حدرحس 4 ومصطق عيد ا معطى 4 ووقاء مس . 

وكان ثانيٍ المعارض ارسوم تاميذات مصريات لا يتجاوزن الثانية عشرة 


ثم كان ثالث المعارض ض معرض صور فوتغرافية عثل تطور |1 رأة المصر به 
ونشاطها فى شتى الجالات » من المقل إلى الوزارة » ومن المصنع إلى مجاس الأمة ؛ 
ومن المدرسة الابتدائية إلى قاعة الجامعة » ومرى1_ ساحة الرياضة إلى ميدان 
المعركة . . كا ضَ هذا المعرض صورا لإزعماء وزعيات حركة مبهضة المرأة فى 
مصر »© مثل رفاعة الطهطاوى 2 وقاسم أمين 2 وصفية رغْلول ء وهذى شعراوى . 


وقد افتتحت هذه المعارض سيدة مصر الأولى ومعها الوفد المصرى والسادة 
الذن حضروا من قبل الندوة الفكرية . وكان من هؤلاء أعضاء السلك 
السياسى ‏ وخاصة السفراء العرب ب وقرينامهم » ومندوون عن وزارات 
الخارحية والتعلي والإعلام الإسبانية » ورجال الفكر والثقافة والجامعات فى مدريد» 
وممثاون للحركة النسائية فى إسبانيا » والخالية العربية » وأسرة السفارة المصرية » 
وعدد كير من المثقفين الاسبان . 


أما لقاء الدارسين المصريين بسيدة مصر الأولى » ققد كان ثقاء أسريا » 
لتتعرف سيادتها على أحوال هؤلاء الدارسين » ولتعطبهم صورة عنا يحرى فى 
بلدم الحبيب . وقد ألق فيه كلة الدارسين السيد/ عبد الله جمال الدين رئيس 
رابطة الدارسين المصريين فى إسبانيا حينذاك . 

وكان هذا الاحتفال فى السادس عشر من شهر نونيه سنة 191/8 . . وكان 
لتشريف سيدة مصر الأولى له أثر كبير فى نجاحه » كا كان لهذا التشريف 
دفعة للنشاط الثتقافى المصرى بإسبانيا ؛ حيث تناقلت أخبار المهد ونشريف 


0-3 


مع. د أ.اه [15] 


سيدة مصر الأولى له محطاث الإذاعة والتليفزدون » وحتاف الصحف والحلات » 
التى أجرت أحاديث وعقدت مؤتمرات ونشرت قيقات مع السيدة حرم رئيس 
مصر » كان لما أجمل الاثر فى إسبانيا . 


و- المعارض : 


نظم المعهد خلال تلك الفترة عدداً من المعارضء منْها ما جاء ضمن احتفالات 
ثقافية فى مناسبات معينة » ومنها ما جاء مستقلا كنشاط فنى مقدم لذاته . 
وقد مضت أنباء ما جاء من تلك المعارض ضمن احتفالات ثقافية » ويق نبأ 
ما جاء مستقلا » ولزم تسحيل خبره فى هذا الباب اللخاص بأنباء العهد . 
وربما بحسن أن نقدم فى هذه السطور بياثاً بكل العارض التى نظمها العهد فى 
سنتى 76 و 78 ؛ ليأني خبرها متكاملا » مع الاعتذار عما قد يكون من تكرار 
غير مقصود » وإنا حتمته عملية تنظ الأخبار .٠‏ وفها ييل حمل المعارض : 

. «معرض ذكرى نصر أكتوير » بفروعه الثلاثة‎ - ١ 

* ل « معرض ذكرى طه حسين »© بفرعيه . 

» - « معرض عام المرأة ) بفروعه الثلانة . 

ًّ ووه « معرضص اللوحات المصرية بالنحاس المطروق . وهو معرض 
لأعمال فنان إسبانى تخصص فى عمل لوحات بارزة بهذا العدن . . وقد أتمن عدا 
من هذه اللوحات » تستلهم الآثار المصرية الفرعونية . فرأى الممهد - تكرم] 
له وللفن المصرى - أن قم ذه اللوحات معرضا فى مبناه » بمناسبة اقتتاح 
« معرض الفن المصرى »© الذى أقامته اللْكومة الإسبانية ‏ بقاعة العرض 
الكيرى بالمكتبة الوطنية بمدريد ‏ وقدمت فيه مموعة كبيرة من الأثار المصرية 


الفرعونية » وذلك فى توشير سنة ه/ا9وؤا . 


[10] الأنباء بذع؟ 


أما « معرض اللوحات المصرية بالنحاس المطروق » فقد قم بالجناج الأعن 
عيئى العيد المصر: ى ؛ وافتتحه مساء الرابع من ديسمير سنة ه/اة١‏ السيد / سفير 
جمرورية مصر العربية بإسبانيا الأستاذ مود عبد الثفار . وحضر حفل الافتتاح 
عدد من أعضاء السلك السياسى » ورجال الجامعات والثقافة والفن والإعلام » 
كا حضره عدد كبير من أبناء الجالية العربية » وجمهور من الاسباتف المثقفين 
أصدقاء المعهد وعشاق الفن المصرى . 


ز - العروض السينمائية : 
عرض العهد. فى تلك الفترة مموعة من الأفلام الروائية الصرية . وكان 
عرض هله الأفلام م أحيانا ف دار المعهد 4 وأحياناً أخرى ف قاعات عرض 
ثقافية إسبانية فى مدريد أو فى غيرها . وفها يلى أسماء الأفلام الروائية التى 
عرضت فى تلك الفترة » مع بيان مكان العرض وتارخه : 
١‏ « اللبيط الرفيع » بالمدرسة الرسمية للغات عدريد » فى 74/5/5١‏ 
3 بقاعة السيها بأتنيو مدريد 3 ف هه“ 


» ل « إمبيرا 72 مم »6 عمعهد التربية الاسبالق عدريد فى ١١1//غء/‏ 
ايديم 2و 2 1 26 : ! ريد ق 


م ل «غيوب وشروق » بالممهد الملصرى عدريد فى 19/ 7/٠١‏ 

ثم بالمركز الجامعى الإسبانى بعدينة قادس فى 1١8‏ 4أهن 
ع سل «شىء من الخوف » بالعهد الصرى عدريد فى عه ” 
هم ا« الشياء » بالمدرسة الرسمية للغات عدريد قش + | 5ه 
+ - «أين عقل » باممهد اللمرى بعدريد قن 20 
٠7‏ - «بين الأطلال » بالمعهد المصرى عدريد 0 فى كاك 


ثه.؟ د أله |14] 


كذلك عرض العهد مموعة من الأفلام التسجيلية الصرية »كانت تقدم 
أحياناً كتمهيد للأفلام التسجيلية فى المعهد أو فى غيره من المؤسسات الثقافية 
الأخرى » كا كانت تقدم أحيانا أخرى مستقلة » كا حدث بالنبة افير 
« المجاديف من فضة » الذى عرض فى مهرجان الأفلام البحرية بقرطاجنة 
بشرق إسبانيا فى 76/11/58 » وكا حدث بالنسبة لباق الأفلام » التى 
عرضت فى إحدى قاعات المكتبة الوطنية عدريد عناسبة افتتاح « معرض الفن 
الفرعونى » بالقاعة الكبرى لتلك المكتبة . . وفيا يل أسماء الأفلام التسجيلية : 

أ «أر ض العحاب » 

» ل «المجاديف من قصّة 6 

م سل «المياة على ضفاف النيل » 

ع داوق الفلاح الفصيح 4 

ه - «كان ياما كان » 

5 - «قناة السوس من أجل السلام » 

ل «فى خان اليل » 


نظم العهد دروساً فى المناهج الصرية » لأبناء المصريين والاخوة العرب 
العاملين بإسيانيا . وهذه الدروس تمكن هؤلاء التلاميذ من متابعة دراساتهم 
المصرية والعربية » وتتيح طم التقدم للامتحاءات التى تبعث بها وزارة التربية 
الصرية » لكى تجرى فى مدريد » دم تصحيحها فى القاضرة » وينال التاميد 
عقتضى ذلك حقه فى التدرج فى صفوف التعليم العام بالوطن الام . . ويتلق هذه 
الدروس تلاميذ الصفين الإعدادى والثانوي . 


[15] الأنباء وهم 


وقام بإعطاء هذه الدروس السيد/ سليان العطار » والسيد/ عبد الله جمال 
الدين » والسيد/ أحمد عبد العزيز » والسيد/ عمد شتياة » والسيدة/ عنرة عبد 
الودود' 8 وثم من الدارسين لص رويك ف إسيانيا . 


ط - تعليم اللغة الاسبانية للمبعوثين المصريين : 


كذلك نظم العهد دروساً فى الافة الإسبانية لمبعوثين الصربين الجدد » 
الذين يفدون على إسبانيا دون معرفة بالاخة الاإسبانية » ويحتاجون ‏ بالضرورة ‏ 
ك3 معيرشهم ودراسهم وشتى شكو مهم فى مقر بعشهم إلى مستوى من االمعرفة 
بلغة البلد الذى يعيشون ويدرسون فيه » وخاصة حين يكون قدومهم إلى إسبانيا 
فى وقت تكون معاهد اللغات فيه قد مضت شوطا فى دراسها ولا يكون من 
السهل متابعة دروسها . 


ى - رعاية المبعوثين والدارسين من أبناء مصر : 


واصال المعهد رعايته للمبعوثين المصريين 4 سواء مهم الذين اختارمهم 
الحكومة الصرية ليدرسوا على نفقلها فى إسبانيا » والذين اخعارتهم ليدرسوا 
على منح مقدمة للدولة من الحكومة الإسبانية . 1 رئى المعهد يض عدداً من 
الدارسين المصر بين بعصهم نالوا مئحا إسبانية بصفة شخصية 4 ولعضهم يدر سس 
على نفقته الخاصة ولكنه تحت إشراف إدارة البعثات المصرية . 

وبلغ عدد هؤلاء البعوثين والدارسين فى العامين 74 و 6 نحو خمسين . 
وقد تعددت تخصصاتهم ما بين اغة وأدب وتارنخ وقانون وفن وسياحة وسينا 
وطب وهندسة . 


ثانيا ‏ أنباء العلاقات الثقافية : 


أ- توقيع البرنامج التنفيذدى للاتفاقية الثقافية : 


بين مصر وإسبانيا اتفاقية ثقافية منذ سنة 196٠‏ وطهذه الاتفاقية برنامج 
تنفيذى بجدد كل سنتين » وتم الفاوضات بشأن مواده والتوقيع عليه مرة فى 
مدريد ومرة فى القاهرة . وكارتف سبتمير سنة ١5974‏ هو الشهر الذى ثم 
الاتفاق عليه لامفاوضة بشأن البرنامج الجديد وتوقيعه » وكان المكان هذه المرة 
هو مدريد . 

وقد كان الوفد المصرى للمفاوضة بشأن هذا البرنامج وتوقيعه فى العاصمة 
الإسبانية مكونا من السيد/ السفير حسن سرى عصمت سفير مصر بإسبانيا فى 
ذلك الوقت » والدكتور أحمد هيكل المستشار الثتقافى ومدبر العهد المصرى 
للدراسات الإسلامية عدريد » والأستاذ مرسى سعد الدين مدير العلاقات الثقافية 
الخارجية وزارة الثقافة اللصرية حينذاك » والسيدة/ سهام الشنوانى العضو الفنى 
بإدارة العلاقات الثقافية باللخارجية اللصرية . 5 كان الوفد الإسبانى مكوتاً من 
السيد/ خوسيه لويس ميا مدير عام العلاقات الثقافية والوزير الفوض بالخارجية 
الإسبانية » والسيد / فراتئيسكو خوسيه بالاتكا مدير الشئون العامة والوزير الفوض 
بالمارجية الإسبانية » والسيد | إتريى سويخانو رئيس قسم التبادل والتعاون 
بوزارة التربية والعلوم الإسبانية » والسيد / فليكس أبال جارثيا رئيس 5 
العلاقات الثقافية بالمنظمة العامة لاشباب بإسبانيا » والسيد/ خرْمان «وراس رئيس 


القة الأنباء ووو 


إدارة الفنون والثقافة الشعبية بوزارة الإعلام الاسبائية . وكان مع الوفد الوسبائى 
عدد من المستشار بن والفنيين . 

وفى اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمير سنة ١9074‏ بدأت المفاوضات 
بين الوفدين بإحدى قاعات الخارجية الاسبانية » واستمرت الجلسات فى الأيام 
التالية حتى يوم السابع والعشرين » حيث وضع البرنامج فى صيغته النهائية » 3 
تم التوقيع عليه مرت السيد / السفير اللصرى » والسيد / مدير عام العلاقات 
الثقافيةة بالمارجية الاسبانية ممثلين لبلديهما ومفوضين فى هذا التوقيع . 

وقد تم التوقيم على البرنامج فى حفل أقامته الخمارجية الاسبانية فى فندق 
« بارادور « عدينة طليطلة 3 حضره الوفدان الملمرى والإسبالى وعدد من رحال 
الفكر والفن والإإعلام 5 وذلك ف مساء السايع والعشرين من سبثتمير سئة ة/لةاطز . 


ب - عروض فرقة رضا للفنون الشعبية باسبانيا : 


حضرت فرقة رضا للفنون الشعبية إلى إسبانيا فى شهر بوليه سنة 1910/4 . 
وقدمت عروضا فى مدن عديدة بها .. وقد بدأت هذه العروض بمحفل افتتاحى 
سرح « ثارويلا » عدريد فى ليلة ه نوليه ؛ وكان هذا الحفل شبه رسمى » 
دعت سفارة مصر إليه الوزراء الاسبان وكبار الشخصيات الرسمية والثقافية فى 
العاصمة الاسبانية . . وكان نجاح هذا الحفل عظيماً » ذا كان ما كتب عنه من 
تعليقات فى الصحف الإسبانية مشرفا . 

ثم قدمت الفرقة فى مدريد عرضين فى اليوم التالى ٠١‏ يوليه » وبعد 
ذلك تنقات فى أقال إسبانية شتى » حيث قدمت عروضا شاركت بها فى 


مهرحان الرقص والموسيق الذى ينظم سنوياً فى إسبانيا . 


غه6؟ ا 2 أده [؟ ]| 


وقد لقيت عروض فرقة رضا نجاحا وتقديرا » وتلقاها الجهور الإسبالى 
- الذى شاهدها لأول مرة ‏ بترحيب وإيجاب . 


ج ‏ معرض الفن الفرعونى فى إسبانيا : 


تنفيذاً للبرنامج التنفيذى للاتفاقية الثقافية ؛ مت إقامة « معرض الفرن 
الفرعونى » فى إسبانيا . حيث أعارت مصر للدولة الصديقة عدداً طيً من 2 
الأثار الصرية » تمثل العصور الختلفة منذ أربعة لاف سنة قبل الميلاد 

وقد أحضر ت المكومة الوسبانية هذه القطم فى طائرة خاصة عهزة لهذا 
الغرض » وأمْنت على هذه الثروة التارمخية الإنسانية » 3 أضافت إلى هذه 
القطع عدداً آخر من الآثار اللصرية الحفوظة فى متاحف إسبانيا » حتى بلغ 
جموع القطم مائتين ... وخصصت أ كبر قاعة للعرض فى المكتبة الوطنية 
عدريد لتنسيق هذه الآثار ؛ مع عمل ما يازم لما من « ديكورات » وإضاءة 
ووسائل أمن . 

وقد قام بالعمل العلمى والفنى الرئيسى من الجانب الإسبانى الأستاذ مارتين 
لاجرو أستاذ المصريات الشهير » ومدير متحف الآثار بعدريد ؛ والشرف العام 
على هذا العرض . كا أعد كتابا قها قدم فيه كل قطعة من القطع المعروفة 
بصورها ودراسة موجزة عنها » كا قدم لكل القطع بتمهيد علمى عن الأثار 
الصمرية وقيمتها التارخية والحضارية » وعرّف بالمعرض وفكرته وغايته ولمانه » 
مسجلا أرنف له لجنتى شرف إحداها مصرية برياسة الرئيس السادات والثانية 
إسبانية برياسة الزعيم فراتكو 

وقد افتتح المعرض بالعاصمة الاسبانية السيد / وزير القربية والعلوم الإسبانى 
فى الخامس من شهر “وفير سنة 190/8 » ومعه السيد/ مود عبد الغفار سفير 


[؟ ا أننباء وهب 


جمهورية مصر العربية » وعضو نة الشرف المصرية » والدكتور أحمد هيكل 
المستشار الثقافى وعضو اللحنة أيضاً . وحضر الاحتفال أعضاء السلاك السياسى 
العربى والأجنبى » ورجال الثقافة والقكر والإعلام » وجمهور غفير من الإسبان 
والعرب » وأصدقاء الفن المصرى من مختلف الجنسيات . 

ومن القرر أن يظسل هذا المعرض عدريد شهرين » ثم ينتقل بعد ذلك 
إلى سرقسطة لمدة شهرين آخرين » بغادرها بعدما إلى برشاونة ليعرض على 
جهورها نحو هذه الدة . 

وقد كب الأثار الصرية » وشارك فى تنسيقها ور عابتها الأستاذ ابراهي 
النواوى الأمين الأول بالمتحف المصرى بالقاهرة » والأستاذ حمد فهمى عبد 
الوهاب رئيس سم لتر 5 بالتحف ننفسه . 

وشارك المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد فى الحفاوة « ععرض 
القن الفرعوق » فأقام ‏ بالاشتراك مع المكتب السياحى والمكتب الصحنى 
لسفارة مصر عدريد ‏ معرضاً جانبياً فى قاعة مجاورة للقاعة الكبرى التى 
تضم الآثار الصرية . وقد نسقت فى هذا المعرض الجانى لوحات فنية وتماثيل 
وماصقات وصور » تمثل مصر العربية والإسلامية القدعة والحديثة ؛ لتكل 
بهذا للعرض الجانى صورة مصر لدى ازائر .. وقام بتنسيق مواد هذا المعرض 
الأستاذ حمد صبرى العضو الفنى بالعهد الصرى » الذى قدم بعض لوحاته الممثلة 
أناظر مصرية لتعرض ضمن المواد الفنية . 

كذلك نظم العهد - بالاشتراك مع المكتبين الصحني والسياحى المصريين - 
عرض سلدلة أفلام مصرية تسجيلية » تقدم فى أمسيات معينة يقاعة خاصة 
ملاصقة للمعرض . 

وقد قدم إلى إسبانيا وفد ثقافى أثرى مصرى للمشاركة فى احتفال 
إسبانيا بهذا المعرض » وكان هذا الوفد يتألف من الأستاذ الدكتور مال 
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الدين مختار وكيل وزارة الثقافة ورئيس هيئة الآثار الصرية » والأستاذ عصام 
الدين الحينى وكيل وزارة الثقافة ومدير العلاقات الثقافية الخارجية » والأستاذة 
الدكتورة سعاد ماهس عميدة كلية الأثار تجامعة القاهرة » والأستاذ ابراهيم رشيد 
مدير قطاع المتاحف بوزارة الثقاقة » والأستاذ عبد الرحمن عبد التواب مدير 
الأثار الإسلامية » والأستاذ كال الملا الأثرى والكاتب مجريدة الأهرام . وكان 
قدوم هذا الوفد بوم 76/1١/58‏ وظل فى إسبانيا نحو أسبوع قام خلاله بعدة 
لقاءات ثقافية مع المسؤلين الإسبان » 5 ألتى الدكتور جمال مختار محاضرة عن 
الآثار اللصرية » فى القاعة الجاورة للمعرض . ثم زار الوفد الصرى الأندلس » 
ورجع إلى مدريد ليعود إلى مصر فى نوم م“ . 


ثالثا ‏ أنباء ثقافية إسبانية عربية : 


أ - استقبال الأستاذ خاعى أوليير أسين عضواً فى الأكادعية : 


فى حفل على جليل » استقبلت الأكاديية الملكية التارمخية الاسبانية 
عدريد » اللمستشرق الإسبالى » الأستاذ « خايى أوليبر أسين » بعد اختياره 
عضوا فيها . وفى هذا الحفل الذى حضره أعضاء الأكاعية وكثير من رجال 
الجامعات والفكرين وخاصة المستشرقين ؛ ألق رئيس الأكادعية كلة ترحيب 
بالعضو الجديد » ثم ألت الحتفل به محثه الأكادمى الذى تقتضى تقاليد الأأكادعية 


أن يلق مثله أئة عضو جديد » يتم إنغمامه بصفة عملية إلى ++لة أعضائها . 

وكان عنوان بحث الأستاذ «خاعمى» هو : « حول أصول قشتالة ‏ أسماوها 
وعلاقها بالعرب والبربر 4 . وقد جاء البحث ضافيا ومعبرا عن حهد » ومقدما 
لكثير مرن الجديد فى حقله . ثم ألق كلة الأكادمية فى الرد على العضو 
الأسعاذ « إميليو جارئيا حومث »© الذى جمعت كته بين الحديث الانسالى 
الرقيق » والمنطق العمى الدقيق . وفى حانب الحديث الانسانى فصل الأستاذ 
« جارثيا جومث » القول عن الختفل به وعلاقته القدبمة معه » منذ كانا 
يافعين مخطوان خطواتها العامية الأولى فى رحاب يبت الستشرق العظي » الرحوم 
0 أسين بلاثيوس » خال حتفل به ع6 والأستاذ الأول « لخارثيا حومث »6 . . أما 
الحانب العلمى » ققد عرض فيه الأستاذ « حومث »6 لأم المنحدات العءامية 


للأستاذ « خاعى » » مشيدا مجهوده الخصبة وإضافاته العظيمة . 


وكان هذا الحفل 4 بعل ظهر الرابع والعشرين من شور مارس سئة ع /بية ١‏ 


ب - استقبال الدكتور إلياس تريس سادّيا عضواً فى الأكادعية : 


وبعد ظهر اليوم الأول من شهر «ونيه سنة 0و١‏ » أقامت الأ كادعية 
الللكية التاريخية بمدريد حفل استقبال مهيب للاستشرق الاسبانى الأستاذ الدكتور 
« إلياس تريس سادبا » ؛ ليلق بحنة الأكادعى » وينشم فعلا إلى صفوف 
الأعضاء الرسميين . . وكان نحث الأستاذ « تريس » عن « اللخطوطات العربية 
فى الأكاديمية اللكية التارخية - مموعة جَايَتْحُوس » .. وقد ألقىق كلة 
الأكادعية فى الرد على العضو الجديد الأستاذ « إميليو جارثيا جومت »© » 
الذى أشاد بالختفل به كإنسان وكصديق وكمالم . . وكان نحث الأستاذ 
« تريس » ضافياً ودقيقاً كا كان رد الأستاذ جومث - إلى ما فيه من علم - 
شاعرياً ورقيقاً ١‏ 

وقد حضر هذا الحفل علدد غنير من رجال الأدب والفكر وأساتذة 
الجامعات والمشتغلين بالدراسات العربية . 


لج سبل تكرم الجامعة العربية للاستاذ حومث : 


عناسبة بلوغ المستشرق الإسبانى الكبير الأستاذ « إميليو جارئيا جومث » 
سن المعاش » ولما قدمه للغة العربية والثرات العربى من خدمات جليلة زهاء 
نحو نصف قرن ء أقام له مكتب الجامعة العربية بمدريد حفل تكريم كبير فى 
قاعة قصر الؤتمرات فى مدريد .. وقد وجه الدعوة الأستاذ تمد النهانى رئيس 
المكتب » كا ألق كلة نحية لمحتفل به . ورد عليه الأستاذ جومث بكاة مُكر 
أكد فيها أنه لا يستحق أى تكريم ؛ لأن ما قدمه للغة العربية وترائها إنما 
قدمه بحب فطرى لم يننظر لقاءه أى جزاء . 


[؟؟] الأناء 8 


وقد حضر هذا الجفل أعضاء السلك السيامى العربى » وبعض رجال 
الجامعات الإسبانية » وأعضاء مدرسة الدراسات العربية بمدريد » وعدد من 


رجال الفكر والثقافة والإعلام . وكان هذا الحفل فى مساء 7/1١‏ ه/ة١‏ 


أجد هيكل 


